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ابلمزء الرابع عشر 


اسه 


كناب ماية الأرجة» 2 فتوت الأدب للنو برى) 


آبن عمران علمهما السلام ' 

ذ خب يدش بن نون عله السام وح ريا وفع 
ذكر خبر حزقيل عليه السلام .. 

ذكر خير إلياس عليه السلام .. 


سالج لوو بي ىد ١خ‏ © « 


7 إلا س على قومه وما - 00 دخ لسع سين 


ع إاياس ... 


رفع الأخا عن قو إلياس بدعونه ا اورت 


0 ودلاك آجاب الملك وآمس أته » وتبسوة اليسع 

ذك نبوّة أ أيسع عايه السلام 0 : 

ذ كر حبر عيل وأثمو يل ومايتصل بذلك... 

ذى أنتداء أس أشمويل وكيف كانت نيوّته .. 

ذكر خبر الملك طالوت و إتيان التابوت وخير جالوت 
© ذ ؟ قصة التابوت وصفته وما قيل فيه ... 

اإقيات التابوت البق امرائيل ومين عودة. ؛ 

5 سس طلالويعه ا للتوف وشت التين الذي أخليا يه 

ذكر خير داود حين قتل جالوت الملك . 


0 © >« »هه م6040ا6اسبس م 


خ؟ 


5؟ 
58 
١‏ 
رفن 
”> 
كنا 
ويلك 
34 
مع 


)د فهرس اجخزء الرابع عش 


عا ا ا 
لله عن وجل به . 06ظ5 5 

ذ كر خير داود عليه السلام حين آبتل بالخطيئة . 

ذكر ميلاد سليان بن داود عليهما السلام . 

ذكر خير أشالوم بن داود : ' 

ذ كر خير الزرع الذى رعته الغم وما 00 000 

ذكر بر الذين آعتدوا فى السبت : 06 

ذ 5 أاستخلاف د أود أ بنه سليان عليهما اسلام ده وأداء 
5 احاتم ... 

ذ 5 وفأة داود عليه اناك 

25 سليان بن دأود 5 السلام 0 

ذ كر حشر الطير لسليان بن داود علمهما السلام 0 له 000 

ذر خير العنقاء فى القضاء والقدر .. 

ذ كر خبر حاتم سليان عليه السلام . 5 

ذكر خبر حشر ابن لسلمان بن داود علمهما السلام . 

ذ كر خبر مطاحه عليه السلام ظ 4 م 

ذ كرخبر الرزق الذى سأل سامان الله تعالى أن »> 000 يديه 0ك 

ذكر خبر بناء بيت المقدس وآبتداء أهره . 

ذ ك5 خير وادى الل وما قيل فيه . 

ذكر خير البعوض وما قيل فيه . 

دغر لير قال قينا :+ 

3 خبر قراط سالا تر عليه الساكي... 

6 خبر ضر اللنى" .. 


د صفة كرسى” سلياث عليه 5357 وما كنتبى إلنه 0 مقر أققة ووم 


من نهاية الآرب 


ذ كر خير بلقيس وآبتداء أمرها ... 0 
ذكر خبر ميلاد بلقيس 50 وسبب 5 ' 
ذ كر خبر سليان و بلقيس وسبب زواجه بها . 
ذ كم صفة القصر الذى به بلقيس وصفة عرثهما 
ذ ىر خير وادى القردة . 7 
ذكر خير الرجل الذى 8 بأرض الحند .. ا 
ذكر خبر الفتنة وذهاب خاتم سليان عليه السلام ورجوعه إليه . 
ذكر عنم سليان عليه السلام أن يطوف على نسائه 
ذكر وفاة بلقيس زوجة سليان عليه السلام 
ذكر حير وفاة سايان بن داود عاهما السلام . 

اباب الثالث من القسم الثالث هن الفنّ الخامس فى أخبار شعيا و إرهيا 


علم ما السلام وخير #تنصر وراب بك المقدس وعمارته ومأ يتصل 


-- 050 100 2 0 نيب لالانا 


بذلك من خير عن ير وفتنة المهود... 
ذن كر قصة شعيا عليه السلام... 
ذكر قصة إرميا عليه السلام... 00 
وا لوحي عزن ا تياك 7 
ذ كر خبر حتنصر مع دانيال م : 
ذ 5ك خر ععمارة 00 
ب علاكريه 
البباب الع من القسم الثالث هن الفنّ اتأاهس فى قصة ذىالنون يودس 
أو عله اناكم وو لقان 
ذكى قصة ذى النون يونس بن مت عليه السلام : 
ذ كر خبر بلوقيا وما شاهد من العجائب .. 


04ل 


ا١ا/ا‎ 
١/1 


١م‎ 


و فهرس اللخحزء الرابع عشر 


الباب اللخامس من القسم الثالث من الفنّ االحامس فى أخبار زكريا 00 
وآبناه يحجبى وعه رأن وسيم وعسى بن مسيم علمهم السلام 3 الى :1485 
ذ كر نسب زكريا وعمران عليهما السلام وما يتصل بذلك ل لل ه4آ 
ذ كر ميلاد مريم بلة عمران عليه السلام ... ف ا م ف لكا 
ذ كر دعاء ز كريا أن ررق افعو وجل الوك ومزالة ون 3 1173 ١8‏ 
ذ كر صفة يحى بن ز يريا وحليتة... ... ...ال ل لل لل لل للم اومس 
ذكرليوة يحى عليه السلام وسيرتة وزهدة ... ل ل ...ا ب 2.. 863 
ذكزمقتل يحبى بن زكريا وأنيه زكريا علمهما السلام... ... ... ... #.م 
ذ كرهلاك نى إسرائيل وخراب يبت المقدض ثاليأ ... ... ... ...5مس 


ذ كر خير حمل مسيم بنة عمران بعيسى عليهما السلام ا ال م الفوكر 
ذ ك5 خير ميلاد عيسى بن مسيم علمهما السلام 00 


ذ كر رجوع سيم بعيسى عليه السلام بعد مولده الى قومها ل ل لكا 
ذكر حر وج مسبم وعسى عليهما السلام الى مضر وما ظهر له مرى ‏ 

المعجزات فى مسيره ومدة مقامة الى أن عأد .., ... ... ... ... 8(؟ 
ذ م خبر ز 5 يا عليه السلام مع هيرودس الملك وما كان من أمه ... عسم 
ذ كر رجوع عيسى وميم عليهما اللام من مصر ... ... ... ... 88» 
ذكر خير الحوار دين حبن آتبعوا عيسى عليه السلام وآمنوا به #1 
ذى الخصائص والآيات والمعجزات التى أظهرها الله تعالى على يد 

عينى علية السلام يعد ميعثة ... ... ... ع .نت م ان ...ا 6.6 #اس# 


ذكر خبر سام بن نوح وغيره الذين أحياهم عيسى بإذن الله عن وجل و++ه 
ذ كر خيبر مع عدّة معجزا معجزات من معجزات عسبى عليه السلام ... ورف 
ذ كر خير المائدة التى أنزها الله عن وجل من السماء ... ... ...  ...‏ وسمم 
ذ كر ماقالته الشياطين الثلاثة فى عسبى بنهصيم وأتبعهم الناس بعدهم ‏ 18” 
ذ ىر خبر إبليس حين عارض عيسى عليه السلام وما خاطبه به وجواية 4غ_ا 


من نهاية الأرب (ذ) 


صفحة 

ذكر خبر عيسى مع الهود حين ظفروا به وأرادوا صليه وقتله ا 6640 
ذ كز خبر رفع عسى عليه السسلام أقّل مرة وهبوطه إلى الأرض 

ووصيتهة إلى الخوار يبن ورقعة ثائيا ... ... ...ا ل ل لي ...ا لاعس 

ذ كر وفاة بم بنة عمران عليها السلام .. ا 7 
الباب السادس من القسم الثالث من الفنّ دامس ة ف لخاد كا 5 
الذين أرسلهم عسى عليه 00 وما كانت من أعس م 66 من أرسلوا 

اليه وخير حرحس ... ... ... مه 

د وخر اخبار اللواة الل ومن لفق مق تمل امف نلق ند عزف انل “لقم 

ذ كر خبر يوحنا ويونس اللذين توجها إلى إنطا؟ و دوت 982 

ذ كز خبرتوما |الحوارى مع ملك الهند 0 ع دود و “88 

ذكرخير لوقا الحوارى مح ملك قار ... .يي ...بي ...2 ...لامع 

ذ ير خبر حرحجسش رحمة الله طلية... ... ... ... ل مي ع على ...864 

التذبيل على الققسم الثالرف من الفن اتكاسن: ...نم ده 7 ا؟ 

اليبأاب 7 من التذسيِل على التقسم الشالك عق القن الخامس 0 ش 

الحوادث التى تظهر قبل 3 عيسى بن مسيم . دام 
50 المتغليين على البلاد وذلك مما يظهر»ء 58 2 0 

سى علية الساهام ... ... م نت م عي فى 0 بض 

ا ل تف اعد الوم افد لمق "طقف للق رع دوك و/ا؟ 
ذاكر خبر رواج الجدالة وص ةنا يكون من آضوة: الى أت 5 

عسى عليه السلام .. م 1 ال وات مد واي هياب 
الباب الثانى من التذبيل على القسم الثالك من الم قامس فى خير تزول 
عسى بن مسيم عليه السلام وقتله الدجال وتحروج يأجوج ومأجوج 

وفساده وهلا كهم ووقاة عيسى علية السلام... ... ... ... ... ... الام 

ذكر نزول عسى 0 1 اا ا 

ذ كر غير بأجوج ومأجوج .. 5 اننا اليا 

الحديث الجامع لأخبار عيسى بن عسبيم عليه بك اده والدجال : 00 اق 


0 0 اهاج ززم 1م يبحيبحيي 1 3 


(ح) فهرس الخزء الرأبعم عشر 


الباب الثالث من التذبيل على القسم النالث م ن لفن المامس فى ذ مر 
ما يكون بعد وفأة عسى بن هرم عليه 0 الل ١‏ 0 إسرافيل 
فى الصور النفخة الأول 2007 0 0 
ذ كر حروج الدابة وطلوع عم بن ا 
ذك خير قيام الساعة والنفخة الأول ... 0 11 
الباب الرايع هن التذييل على القسم الثالث م وال الكامس فى أخار الوم 
التنافة واتلتقتروالعاق و النفحة الثانية ق الصنون: ر.. 
ذ كر يوم القيامة وأعمائه 
ذ ير الحشر والمعاد والنفخة الثانية 
حديت لقيط بن عاص .. 37 : 5 
القه م الرابع من الفنّ! الحامس فى أخيبار ملوك الأصقاع و ملوك الم و ا انف 
وير سيل العرم ووقائع العرب فى الجاهلية و ستمل على لمسة أواب 
الباب الأقّل فى أخبار ذى القرنين الذى ذ كره الله عن وجل فى خابه العزيز 
فى سورة الكهف 
د 5م أخيارذى ا 
ذكر خيردخول ذى القرنين الظلمات *#) 57 القاب ا لطلب 
دين انا ا 100 
اباب الثاتى من الفسم الرايع من الغو انامس ق أغبان نمازاد ا 
وهم هلوك الحتد والصين 17 ل وحجيل الفتيم وملوك مصر ... 2 520 
ذىر أخبار ملوك الطَند ... ... 0 
ذ 5 تنصيب أن البرهمن وهو الباهيود ... 
ذير أخيار ملوك الصين ا 
ذكر أخبار ملوك الترك 
ذ كر جبل الفح وما عليه من الملوك والا 


عب عميه ‏ صياعي عيبي ييه يي ويه يس نمهعيييعم ممدسهم 
سجس سيس هه ب ادام عيب جنيع مس سسب بيه 
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الباب الثالى 
يان بعد مومسى بن عمران علهما السلام 


201 


ع 0 عر عير صر الت 


وهو أخبار ,بوشع بن نون وحزقيل اماس واليسع 0 
0 وداود وظالورت وعالوت وسلمان بن د 
2*0 


علييم السلام 


ذكر خبر يُوشعْ بن نون عليه السلام ‏ وفتح أرِيا أ وغيرها 


قال أبو إحاق التَعْلى- ‏ رمه الله تعالى ‏ : اختلف العلماء فيمن تولى 
١ 1‏ 0 7 ضرف 
0 حرب الخبارين وفيمن كان على يده الفتح » فقأل قوم : إنما فتح أريحا موسىن, 


اك 








ملاحظة ل الأرقام الموجحودة بالهامش تشير الى رقم الصفحة وعدد الهزء من نسخة 1 التى اعتمدنا 
علما فى الطبع » وقد راجسا هذا الحزء أيضا على نسختين أخر يين رمرنا لما برق ب » ج وسخة اج 
ها عدّة خروم ٠‏ 
)0( كذا فى الأصل وقصص الأنبياء للثلى وتار ع الطسبرى ( ص ١‏ هه من الم الأقل) ٠‏ 
١‏ وفى الكّاب المقدّس اج ١‏ ص . هع وما بعدها ) « عالى » . 
(0) هكذا يرد هذا الاسم فى الكتب العر به والشعرالمربى؛ قال أبو ممام : 
. فوالله ما أدرى أأحلام نائم عد ألمت ينا أم كان فى الركب يوشع 
وى الكّاب المقدس فى تل المواضع الى وود فيها 0 « يشوع بن نون » 4 
يي أ ريحا ( بالمتك ثم الكسرو يأ ٠‏ سا أكنة والذاء المهملة والشصر» وقد رواه بعضيوم بالخحاء ء المعحمة 
٠‏ لغة عبرانية) : مدالة ألخبارين فى الغور من أرض الأردن بالشام » بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس 
فى حبال صعبة المسلك ٠‏ ميت فيا قيل بأريحا بن مالك بن أرنفشذ ...) ٠‏ (راجع معجر البلدان لياقوت) ٠‏ 


)»1*-١: 


ب له اللعلام ركان بوت عل نماي قار نهنا من على عن ب انتيل 
ول يمت فى التيه » فدخلها ووشع مم وقتل ابلبار ين الذين كانوا فهاء ودخلها موسمى 
ببنى إسرائيل » فأقام فمها ما شاء الله تعالى أن يقم » ثم قبضه الله تعالى» ولم يعلم 
اعدمى انان ا قرو قال وهنا أوق الأقاء يل السيدق.٠‏ تفال ارون 
إكا 5ل اكارت ركم ول نص الج إلا دعوت موسى» بوقالوا: + نامات 
مومى وهارون بت عليهما السلام س ق الثيه ٠‏ 

قالوا : فلما آنقضت متة اليه ومات مودبى- عليه السلام- بعمث الله تعالى 
ونين ون يا فأخبرهم أنه نج الله تعالى + وأ الله - عب وجل - قد أمره 
فاق اشاوين 6 فقيكتوه وبا وه » ديق إمراقيق ال ريا ومعه تابوت 
الميثاق » فاحاط بمدينة أَرِيحا مستّة أشهر » فلما كان فى الشهر السابع نفخوا 


قف 


ف القرون وض الشعب ضّة واحدة » تبقط سو اموت لوه وقاتلوا المبازيقة 
فهزموهم ويموا عليهم يقتلونهم ء فكانت العصابة من بى إسرائيل جتمعون على عتق 
الرجل يضربونها لا يقطعونم! » وكان القتال يوم المع » فبقيت منهم بقية وكادت 

7 ل ١٠‏ لجسلل عو« عمه 
الشمس تذرب وتدخل ليله السبت» نفشى يوسّع أن يعجزوه» فقال : اللهم أردد 
الشمس عل>» وقال للشمس : إنك فى طاعة اللهء وأنا فى طاعة الله ٠.‏ فسأل الشمس 

)2 الخياروت أ وى الشارة الذين كانوا الخام عر من العيالرق © ويقال لم الكنعانيون ٠‏ (راجع ناريح 
الطبرى ص 5١+‏ من القسم الأول طبع أوريا ) . 

)2 سيذ 5 الوْلف وصف هلأ الثابوت فها سيأى 1 وراحع وصفه أيضا فى الككاب المشعسدس 
(ج داص ١8‏ طيع روث سنة 5م18 م). 

»0 ير يد بالقرون الأبواق ( راجع الكَاب المقدس ج إا اص 01 5 

(4) ف قصص الأنبياء لأنى إسماق الثعلى ( ص هه ١‏ طبع بلاق) : « نفشوا فى القرون وصاحوا 


صيحة وأحمدة » + وق الاب المقدس ( اج ١‏ ص 5ه؟) : «فهتف الشعب ونفخوا فى الأبواق »> ٠.‏ 


من نهاية الأرب 0 


00 ا 


أن تقف والقمر أن :ا يقي حتى ينتقم عن أعداء الله قبل غروب الشمس» فرذت 
عليه الشمين وريد له فى النهار ا واحدة حى ام أحمعين . 

قالوا : ثم أرسل 0 الأرهانيين بوم الى بعضص ‏ وكانوا مس | 
بفمعوا كلمتهم عل حرب يوشّع وقومه » فهرّمتٌ بنو إسرائيل الملوك حتى أهبطوهم 
ل ننه عزرانء فرماهم الله تعالى بأحجار اليرد » فكان من قتله البرد ١‏ كثر من 
قتله بو إسرائيل بالسيف» وهربت الملوك اللمسة» فآختقوا فى غار » فأمس بهم 
ومع فأخرجواء فقتلهم وصلبهم » ثم أنزهم وطرحهم فى ذلك الغار » ولتببع سائر 
ملوك الشأم فاستباح منهم أحدا وثلاثين ملكا حتى غاب على مع أرض الشأمء 
وصار الشام كنّه لبنى إسرائيل » وفرق عماله فى نواحى الشام . 

وحى الكسائى" فى ( “اب المبتدا ) أن يوشّع أخذ فى اللهاد بعد وفاة موسى 
عليه السلام حتى فتح الله على يديه 38 وثلاثين مديئة فخ .مدن الككفان تأرطك 
الشأم ٠.‏ قال: ثم سار ببنى إسرائيل الى أريما لقعال الخبا رسخ » وكانوا قد عادوا إلمها 
بعد أن فتحها موسى» فقاتايم يوم المعة» وساق نحو ما تدم من حبس الشمس ٠.‏ 
قال : وفسد عل أهل عل النجوم علوم كثيرة من ذلك اليوم . 

فال لكاي ع نافرع وحم ين رفاسن كيال اللبارين ,ربا ساق 
نى إسرائيل الى أرض بى كنعان» فقاتلهم حتى قتل أ كثر هن ثلاثين ملكاء وفتتح 
ثلاثين حصنا . 


٠ ص م١2 «5"؟) : «ملوك الأمور يمن» وه من ذرية كامان‎ ١ فالكاب المقدس (ج‎ )١( 
وه, : ملك أو رشليم وملك حبرون وملك يرموث وملك لا كيش وملك محلون . (راجع الكحّاب‎ )( 
. )"56 المقدس ج راص‎ 
ص 54 ) : « وفيا ه, منهزمون من وجه إمرا لى وهم فى متهبمل‎ ١ (؟) ف الكاب المقدّس (ج‎ 
وحوران ( بالفتح ) : كورة واسعة من أعمال دمدشق من ججحهة القبلة ذات قرى‎ ٠ » ... بيت حورون‎ 
٠ ) كتيزة ومن ازع( راجم ميم البلدان يارت‎ 


5 الحزء الرا بع عشر 


نبا نبج سس سو نج بب مسبج + بوص صف فاضا اطاط سبج مح هب عله باسدب وروي «ااسشاف فج بج اس ساب جب ببسب سجبلب بجي ا ب سس بسن اسم ب جججاسجج اجاج بيجب سيج بسب سب جسني سسسب سوبجم سهد جبجبسجب ب بسجبب سيج بزب ب ججيجبا ليبس حت. الت ابي مسف جل ل سا سه عه م ا ا ا عم لمح ل لس ووه 


قال التعلىة فى تفسيره : ولا قتل يوشّع م الملولك وآستباح الأموال بجمع الغنائم 
فل تَْرَلِ النار» فأوحى الله تعالى إلى وشم أت فيها عُُولاء فرهم فليبايموك فبايعوه» 
فالتصقث يد رجل هنهم بيده» فقال : هلم ما عندك ! . فأتاه برأس ثور من ذهب 
مكل بالياقوت والحوهس كان قد غَلّه » بفعله فى القربان وجعل الرجلّ معه» بفاءت 
النار فا كلت الرجل والقربان . , 


00 #0 
قالوا : ثم مات يوشّع فذفن فى جبل أفرائم » وكان عمره ماثة وستا وعشرين 


سنة » دير أس بف إسرائلل بعد وفاة موسى عليه السلام - تسعا وعشرين 
سنة ٠.‏ وقال الكسابى- أر بعين سنةء والله 'تعالى أعلم ٠‏ 


(؟)و 


ولأ مات استشاف على - ف إفرائيل كل بن وه ه٠‏ وهو من أولاد 
هودًا بن يعقوب ٠‏ وكا من الزهاد » فسار فهم أجل سيرة حتّى قبيضه  ٠١‏ 
أ ل 


عل الجر ود يس 
فاستخلف عليهم آبنه برشاناس وكان نظير يوسف الصديق - عليه السلام ‏ 
فى حسته و حماله ع فافتتن الناس به 6 مدال متيال أن اه © فأصابه 


٠ الغلول : الحيانة فى المغاتم‎ )١( 
١ كذا ورد هذا الاسم فى الككاب المقددس (ح لاص 75م » .و )2 ووردفى أ » ب ه‎ (22) 
وكان يطلق هذا الاسم على سلسلة هضاب‎ ٠ وهذا ابخبل إلى نوبي سهل يزرعيل‎ ٠ خاليا من الاعنام‎ 
فى أملاك أفرايم تمتدّ إلى تخوم بنياءين . أما ترية هذا اليل نقصية بالإجمال إلا ما كان مها إلى بحهة‎ 
راجع‎ ( ٠ الأردن فانه صخرى صعب المرتق » وكذلك ما كان منه إلى ججهة البحر الميت فانه غاية فى القحل‎ 
٠ ) قاموس الكاب القَدّس للد كتور +-ورج بوست‎ 
9 6 فى الككاب المقدس (ج ذا ص م و") : أب عه عقر بصن‎ 69 
. ف الكاب المقدّس (ج اص #00 ) : « كالب بن يفنا»‎ ):4( 
(ه) ف تارخ الطيرى ا ص وبمه من ن القسم الأول ) : « أن كالب بن يوقا ألا قيضه الله يعمد‎ 
٠ » بوشع خلف فييم يعى فى إنى إسرائهل حزقيل بن بوذى‎ 


يسع و عد بسوب عم عم عويب بسب لماج حي حابسم ومسا حا لي انه د "اي 1 


الحدرى”» فتغيرت خلقته: فانكره الناس وأ كثروا من سؤاله عن خبره» فشق ذلك 
مه وعكله معاد شال اتفال أن دين تشوياء فاسترتى وبعهدة وهر 

له أسنان طوال » وقبح حتى كه الناس أن بنظروا إليه » وعررفوا منه الاجتهاد 
فى عبادة الله تعالى وطاعته» فاختاروه وسمعوا له وأطاعواء ولم يزل بين أظهرهم 


. أر بعين سنة ثم قبضه الله تعالى . 
3 . 
فقام بأمسهم العيزار بن هارون بن عمران » وكات قد أسن ولا ولد له » 
شعلوا يقولونت : ما حرم الولد إلا لذنب عظم ٠‏ فسأل الله الولد» فرزقه ولدا بعد 


غ(5)ى 
كبر سنه و إيامن زوببتة صغورية بنت مه مونى بن ران ن وجدد له قوّة » 
3 
وهأ رالا يننا 4 وى وله » اا (« وحاء عالمأ بالتورأة ؛ فأس تخلقه 
5 عركة. “2 
والده على بنى إسرائيل » فقام باعسرهمء وتزوج بآعس أة يقال لها صفورية» فأولدها 


3و0 1 1١‏ 8 - و مه ١‏ 
وقال التعبى” ق قصصة ففخيران كالب وعمأه « دوساقوس» : وأنه لا آفتتن 
وو َ 
قبع - 8 ٠.‏ م مي ه 0 نه ع 8 
الددرى” ٠‏ وقال : أنه لبث فيهم ماله سنة » ثم قبضه ألله عن وجل سب : ول 
١‏ سوس سا م شثر ده 5 
(1) فى الكاب اللمقدّس (ج وص .و#) : «المازار» . 
٠‏ (؟) فى ارج الطسيرى ( ص 4# 4 من القسم الأول ) والكقاب المقدّس (ج ١‏ ص )١١١‏ 
وقاموس الكّاب المقدّس للدكتور جورج بوسث (ح * ص 8 ) : « صفورة » ٠‏ 
(؟) فى قصص الأنبداء للكسانى (ورئة ‏ . ؟) من النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية 


نحت رقم 537١7‏ أدب : « ساسا > 


هن نهاية الأرب 0 


« لحز ألرأ بم عشر 


م ل ا ا ل اللا لاا ال ا ا ااا ااا 


ذصكر خبر حزقيل عليه السلام 
قال أبو إسحاق التعللىة ‏ رحمه الله تعالى ‏ قالت العلماء : لا قبض 
الله تعالى كالت وآبنه » بعث الله ب عن وجل 58 رن بى إسرائيل » وهو 
عقيل بوذم ولق ا بخ الود ٠.‏ 
قال: و إنما لقب بذلك لأن أنه سألت الله تعالى الولد وقد كيرت وعقمت» 
فوهيه الله تعالى لهأ » وهو الذى أحيا الله تعالى القوم بعد وفاتهم بدعائه » وهم 


- ع العرم و هه امام 
الات تعالى فم-م 81: إن لذن حرجو من ديارهم و هم الوف حدر 


سس مه قر قر المبرا ير م 


1ق 0 
قال قال اكثرالفسرين ,' : كانت 31 يقال لها داوردان قبل واسط وقع مها 


خم 9 خسم - 


الطاعون »ترج منها طائفة هار بين من الطاعون و بقيت طائفة » فهلك أ كثر من بقى 
فى القرية »وسلم الذين نحرجواء فلما آرتفع الطاعون رجعوا سالمين . فقال الذين بقوا : 
أصحابف) كانوا أحزم مناء لو صنعنا كا صنعوا لبقينا » ولن وقع الطاعون بها ثانية 
لنخرجنٌ إلى الأرض التى لا و باء فيها . فوقم الطاعون منقابل » فهرب عامّة أهلهاء 

قرحو عد نزلوا اذا ا لما : زلوا المكان الذىيبغون فيه الحياة والنجاة» إذا هم 


(ه) 


ملك ملك من أسفل الوادى واخحرمن أعلاه بنادءهم كل واحد منهمأ أن موتوأ فاتوا ٠.‏ 


)0220 فى الكاب المقدّس ( ج » ص م#*#ه ) : لؤقيال » ٠.‏ 

(؟) سورة البقرة آية 8غ ؟ »© و راحم تفسير هذه الآنة الك مة يتذصيل واف فى الجامع لأسحكام 
القرآن للقرطى ( ج و صن _ ل 7# مشا اب و طبع دارالكةب ألمص رية ) وغيره هن التفاسير ٠‏ 

)ين داوردات ( يمتح الواو وسكوت ألراء وآخره نون) : من تواحى شرق وامط بيهما فرمخ ٠‏ (راحع 

عم الداد ٠)‏ 

0( أفيح : وا 

(5) هذه عبارة الثعلى فى تصص الأنبياء ٠.‏ وفى الأملين : « فإذا ملك من أسفل الوادى وآخر 
من أعلاه ينادون ٠وتوا‏ جيعا » ٠.‏ 


من نهابه الأرب 4و0 


ا ا ا الل لل 211ص 


وقال الضحاك ومقاتل والكابى” : إعا فر هؤلاء من الحهاد ) وذلك أنّ ملم 
من ملوك بى إسرائيل أهى حم أن يحرجوا إلى قتال عدوّهم » تفرجوا فعسكروا ثم 
جبنوا وكرهوا الموت وآعت لوا وقالوا لملكهم : إن الأرض التى نأتيها بها الو باء 
فلا نأتيها حتى ينقطع منها الو باء؛ فأرسل الله تعالى عليهم الموت » فلما رأوا أت الموت 
كبر فهم تخرجوأ من ديارهم فرارًا منه . فلما رأى آلملك ذلك قال : اللهم رب يعقوب 
وإله موفى + قدثرئ مفعضية غسادلة فأرهم آية فى أنفسهم حتّى علموا أنهم 
لا دستطيعون الفرار من حكك وقضائك . فلما خرجوا قال آلله لحم : موتواء فاتوا 
جميعا وماتت دوابهم كو كيهل اق ند انث علي وله ابام حى | عقكوا 
واروحت دم » لشرج اليم الناس فعجزوا عن دفنهم» لفظروا عليهم حظيرة 
دود 3 وتركو هم فيها ٠‏ 
: وآاختلفوا فى فى مبلغ عدده, » فقال عطاء مين تلدية آلاف . 
0 عباس ووهب : أربعة آلاف . وقال عقائل والكلي * : ثمانية لاف . 
وقال أبو روق : عشرة آللاف ٠‏ وقال أبو مالك : ثلائين 8 ٠‏ وقال السدى" : 
بضعة وثلاثين ألفا ٠.‏ وقال ابن يبي : أر بعين ألفا ٠.‏ وقال عطاء بن أبى ر باح : 


ج01 8 


سبعين ألفا . 


)000 أروحت أعسا دهم فرت وا عن واعنت 

19 ارق + ا البداطة العو ووو انو قد ركفي اراق ماقرا القبينا 
البرد والريح . 
* (م) ف الحامع لأحكام القرآن للقرطبى (ح م ص 58١‏ ) : « والصحيح أنهم زادوا على عشرة 
آلاف لقوله تعالى ماوع الراك ودر حع الكثرة » ولا يقال فى عشثرة فا دونما ألوف ٠‏ وقال 
آبن زيد فى لفظة ألوف : إما معناها وهم مؤتلفون » أى ل رجهم فرقة قومهم ولا فتنة بم إتماأ كانوا 





4 الحزء الرأ بع عشر 


قالوا : فاتت عليهم مدّة وقد بليثْ أجسادهم » وعرن بت عظامهم » وتقطعت 
أوصالٌم ‏ فرَبهم حَرْقيسل النى: ‏ عليه السلام ‏ فوقف عليهم متفكا متعجباء 
تأوى الله تعالى إلبه : يا حرُقيل» تريد أن أوريك كيف أحبى الموّى ؟ قال نعم 6 
فأحياه الله حميعا . 

قال : هذا قول السّدذى” و جماءة من المفسرين . وقال هلل بن كنا فل واد 
من العلماء : دعا حزقيل ربه أن يحيهم فقال يا وب اوقلت لحنت مدلا 
فعمروا بلادك وعبدوك . فقال الله - عن وجل أو تحب أن أفعل ؟ قال 
نعم 6 فأحياهم 5 

وقال عَطاءً ومقائل والكلى” : بل كانوا قوم حَزقيل : فاحراه آله عمل 
وجل - بعد ثمائية أيام ‏ وذلك أنهم لمى) أصابهم ذلك تحرج حزقيل فى طابهم 
فوجدهم موك ) فبى وقال: يار بّ كنت فى قوم دونك و يقدسونك و يكبرونك 
ويلاونك فبقيثٌ وحيدًا لا قوم لى. فاوح الله تعالى إليه : إنى قد جعلت حياتهم 
إليك . فقال حزقيل : احيوا بإذن الله تعالى » فعاشوا . 

وقال وهب : أصابهم بلاء وشدة من الزمان» فشكوًا ما أصابهم فقالوا : يا ليتنا 
متنا فآستررحنا مانحن فبه . فأوى آلله عن وجل إلى حزقيل: إن قومك قد 
ضججروا منالبلاء. وزعموا أنهم ودوا لو ماتوا فآستراحوا» وأى> راحة لم فالموت ! 
أيظتون أنى لا أقدر أن أبمثهم بعد الموت ! فآنطلق إلى جبانة كذا » ذإنَ فبها قوما 
أنقانا ٠‏ فاتاهم ؛ فقال آلله ‏ عن وجل : كم فتادهم وكانت أجسامهم 
وعظامهم قد تفزقت» فرقتها الطير والريح - فنادى حزقيل : أيتها العظام » إِنّ 
لله يأمك أن تكتسى اللم وا كتبيك جميعا آ لير وبعد الحم جِلدا وده وعضيا 


من نهاية الأرب 5 
وعروقا» فكانت أجساداء. ثم نادى : أيتها الأرواح» إن ألله تعالى يمرك أن 
تعودى فى أجسادك . فقاموا جميعا عليهم ثيابهم التى كانوا فيها» وكبروا تكبيرة واحدة . 
قال : وزع, منصور بن آلمعتمر عن مجاهد أنهم ا ا الى ا 
ومدك لا إله إلا أنت» فرجعوا إلى قومهم بعد ما أحياهم آلله ‏ عن وعل سه قاهرا 
ه 2 دهم يعرفون أنهم كانوا أمواتاء حنة الموت على وجوههم» لا يليسون ثويا إلا عاد 
رمعا مثل الكفن » حتى ماتوا لآجاللم التى كتب الله للم . وقال آبن عباس - رضى 
الله عنهما ‏ فإنها لتوجد اليوم فى ذلك السبط من اليهود تلك الريتم . 


قال قنَادة : مقتهم آلله ‏ عن وجل - على فراره, هن الموت فاماتهم عقو بة 
0 ٍِ ع 
لحمء ثم يعتهم إلى بققية آجالم ليستوفوهاء ولوكانت آجال القوم جاءت ما بعثوا بعد 


11 وتيب لاا سام اتاعرع كل لان ( وقاتلوا فى سبيل آلله وآغاموا 


أ سم عد 


أن آله ميم لم ) . ثم ئلا التغابئ هذه القصة بقصة إلياس ؛ وذكرها الكسائى- 
تلو قصة العيرار . والله الموفق للصواب . 


0ك 


دي خير إلياأس عايه امججلامع 
قال الله عن وجل : 7 و ( وإث إلياس لن 1 ٠‏ قال الكسانى” ‏ رحمه 
ةو الله تعبا ل نب قال كيس ' ل ولد إلباس -- عليه 0 وقممية أنه إلباس 


(غ»2 
بن سباسبا ؛ بن العيزآر بن هارون ٠‏ قال واقة عيدو 45 وجدته أ أيه 
ف سورةٌ ص أية 78 ١‏ 
69 الذى ف الكسانى « وهب » وهو أبن منيه 5 
10 (4) انظرالحاشية رقم م ص ه ءن هذا الخزء . 


للف 
ب 


صفقورية بنت مومى بن عمران - عليه السلام - ظهر اي لة مولده أنوار 
اديت متا عا وي عن بع ادن .فنا توت يلوك ضقن تبات ل 3 للف علنيوا 
الها قنيه عدت ادي فتعرفوا احبر » فقيل لحم : ولد مولود من ولد هارون 
ابن عمران . 

قال : وكارن إلياس على صورة هوسى وقوّته » ونشأ أحسن نشأة . 
و بنو إسرائيل يقولون : هذا الذى بشّرنا به العيرار » أن الته يهلك الملوك واخبابرة 
على يديه ٠‏ 

قال : فلما بلغ سيع سذين ‏ وكان يحفظ التوراة ‏ قال : يابى إسرائيل» 
إنى ركم هن نفسى كبا ٠‏ فصاح مهم صيحةٌ آنتشرت فيهم فأرعبثٌ قلويهم ٠‏ فلما 
سكنت روعتهم هوا بقتله » وقال بعضهم : هو ساحر»ء فهرب منمو م وصعد 
اللجبل وهم يتبعونه ٠‏ فلما قربوا ابدام له الحبل فدخل فيه » وآنصرف القوم . 

فنمى الخبر إلى بعض ملوكهى : فعذيهم » ثم آنفرج الخحبل ء وأقام إلياس به يأ كل 
من 550 ى أستككول أر بين سنة» والناس قد أخذوا فى عبادة الأصنام 
وخاضوا فى المعاصى » فبعثه ألله تعالى ندا ورسولا » وجاءه جبريل بالوحى» وأخرية 
عن الله تعالى أن يتوجه إلى الملوك وابابرة الذين يعبدون الأصنام و ,دعوهم 
إلى طاعة الله تعالى وعبادته » وأن برسلوا معه بى إسرائيل وأعطاه القوّة» وأص 
النار واحبال والوحش بطاعته ٠‏ فآأنطلق إلياس الهم وعم فى سسبمين قرية» كل 
قر به ا : 3 مدكة جار الرضييه ركهم تعيدوث صمأ تدعى 0 بعلت « 
وهو على صورة آعسأة - فصار إإلياس إلى قرية من قراهم » وكان فيهأ ملك يقال له 


)0 انفار الخاشية رقم ؟ ص ه من هذا ا لخحزء . 


سبد عاهي 35-5 - الله اس اه 5 مء سمه 


من نهاية الأرب ١‏ 
لات » > فوقاف بالقرب من قصره » وقرأ التوراة بأطرب تغمة » فسمعه الملك » 
فقال لآس أنه : ألا تسمعين ؟ ما أطيب هذا الصوت ! فقامت آلمرأة إليه وأشرفت 
عايه من أعل القصر وسألته عن حاله وخيره » وأخيرها أنه رسول الله ٠.‏ قالت : 


وما سمجتتك على دعواك ؟ فاستدعى النار بفاءت إليسه وشبدثٌ بنبوته وصدفته » 

فأخيرت المرأة زوجها بما رأت منه» بفاء إليه وآمن به هو وآمرألّه» وأوصاه بالصير 11 
| والمهاد» وآنصرف إاياس . حتى إذا كان يوم آجتاع القوم وقد حرحوأ زينتهم 
ونصبوا صغهم 17 وقف عليهم ودعاهم إلى الإيمان » فقال فها أخبر آله تعالى به 

عنه : ( و إِنَ ياس عن المرسَلِينَ , َال لقومه ألا تقو نَ » أتدعون بعك 


اج به سا سد بم 


ولرون! حَسَنَ اذا لقينَ ه الله ر بذ ورب آم لين 6 . فقالو اله :من أنت؟ 
3٠‏ فقال: امون إعال أن كنت فيك ومع ! أنا إلياس . خثوا فى وجهه التراب 
ورموه ,الجارة »ن كل جانب . وكان ملككهم الذ كير يقال له « عاميسل »6 فاص 
زت 1 2 قدر ماس وقال لالياس : إن رجءت وإلا طرحتّك فيه ! ٠‏ فقال : 
أنا وحيدٌ فى أرضك » فريدٌ فى جمعكم » ولكبّى أر يم آية ندل على صدق دعواى 
اضيرلك 6 ٠‏ فقال له الملك م ٠‏ فقال إلياس : أيتها آلنار المدى 


را 51 © ادبباورقة ةاردا محدها ٠‏ وفى قصص الأنراء أثعلى اص وه )١‏ : « لاحب » 
باخيم ال معجمة ٠‏ وك ورورقة م84 من مسسخة مخطوطة يت محفوظة بدار اللكتب المصرية برتم ١141‏ م 
أدب : «عرأحب » مطيوطا بالقلم بصم الممرة وفتح ابام 5 وفى تار الطيرى ( ص 64 من القسم 
الأول ) مإ د« أحمابت 4ك بالماء ال مهمله 5 
. 5 5 2 ب . 

3 (؟) عن أكل قوله : « الله ريم » الى أل الكلام على ذر رّة اليسع عليه السسلام ( فى أل 

الصفحة م ١‏ من هذه الطبعة ) 1 بردقبا.ء 
9و6 سورة الصافات أبة ج ؟ و وما بعدهأ ٠‏ 


(4) فى ! « للناس » وهو تحريف ٠.‏ 


١‏ المزء الرأ بم عشر 


بإذن الله تعالى» تُقمَدت وسكن قَليان الزيت» فعجب التامن مر. ذلك . 
قال الملك :قن اتنت عةء ولكن أمهلنا يومنا لننظر فى أمسك . الأراوي باقر 
: من الغد ودعاهيء لشمع الملك ملوك قومه وعلماء عهم وقال : ما اي 
200 
الرجل ؟ فقال العلماء : إنا نرى فى التوراة مجح كل أله برعحث ث نبا لسعحخر له 
النا الال ود واشخيال » وأنه لقي أن صوته إلا ذل وخضع له . فقال بعض 
علمائهم : أها الملك »كدب هؤلاء فيا ذكروه » وهذا ساحرء فلا يهولتك أمسه . 
فبسط العذاب على أولئك التفر» فآشتدٌ ذلك على إلياس » وخالفه الملك « آجاب » 
الذى كان قد آمن به ففارقته زوجته ولحقت بإلياس؟ وكانت من الصالحات . 


قال : وآتحذ إباس عس نشا شرم من قصرالملك زعا ميلم فأشرفت آعس أة 


عاميل عليه فى بعض الليالى وهو يعبد الله تعالى» فنظرتٌ الى عمود من :ور من لدن 
العرريش ف السماء» فآمنثٌ ولحقث به » فامس زوججها أن ملق فى النار» فألقيثٌ 
فيها » فدعا إلياس ‏ عليه السلام ‏ الله تعالى لما » فلم تعمل النار فيها شيئا » 
تأطلقها أكاك» فقت باس وام عات وله لتاميل الماك يقورع عليه وتشترع إلى 
صعىم فلم يغن عنه شيئا © فغخضب وقال لالياس : إن آئى قد مات وز إلى عن 
إحيائه » فهل تقدر أن مْحسِيه ؟ فقال : هذا على ربى هين » ودعا الله تعالى » فقأم 
الغلام شهد أن لا إله إلا الله» وأن إلياس عبده ورسوله » فآمن الملك وتحرج عن 
لمك وتبع إلياس ولدس الصوف وعبد الله تعالى حتى مات » وماتت زوجته وآبئه . 
وآسمّر القوم فى ضلال, وكفره, ما شاء الله» و إلياس يدعوهم فلا يجيبونه 5 
الله تع_الى إليه أن آدعهم وأنذرهم » فإن آمنوا إل نيت عنهم الغيث وَآبَليتهم 
بالقحط ٠.‏ فدعاهم فقالوا : إنا لا نؤمن بك ولا بربك » فآصنع ما أنت صانع . 
فيس الله عن وجل - عنهم المطر» وغارت العيون وحمت الأتجارء فأ كلوا 


ع ملسا سمصصم صم م بن لله ممامام بدن سم 


من نهاية الأرب و 


مأ عندهم حتى نفدءثم أكلوا الموائنى حتى أكلوا الكلاب والسنانير والفيران» و بلغ 
بهم الموع حتى كانوا يكلو من مات منهم » وإلياس ينهم وهم لا يرونه » 
ويدعونه وهو لا يجيبهم » وكان الله تعالى قد جعل أهس أرزاقهم إليهء فأوحى الله 
إليه أن السماء والأرض ومن عليها قد بكت على هؤلاء » وقد هلك كثير من خَأَقَ 
0 سببهم » وك يدعوك ولاترحمهم » فأنصف حَلَ باإلياس » فإنى أعصى فارزق »وأ كقر 
فأَحل ٠‏ فزع إلياس وقال: يارب ماغضيتٌ إلا لك» وأنت أعلم بمصالح عيادك . 
فاوح الله اليه أن سر إليهم وآدعهم» فإن آمنوا و إلا كنت أرأق بهم منك . 
قال : فآنطلق إلياس حتى صار إلى أل قرية من قُرى مديلتهم » فير بسجوز 
فقال لما : هل عندك طعام ؟ فقالت : وحق إِطى بعل ما ذقت الخبز منذ مدّة . قال: 
٠‏ فهلا تمنين بالله ! فقالت : إن آبى آلِيسم على دين إلياس » ولا أراه ينفع به وقد 
أشرف على الموت من الموع ٠‏ فقال له إلياس : يا اليسع» أتحب أن تا كل الهيز؟ 
فصاح : كيف لى بالحبز ! ومات؟ فبكت العجوز ولطمت . فقال لها : إن أحياه 
ألله وجاءك بما نأ كلين أتتؤمنين بالله ؟ قالت نعم ٠‏ فدعا الله تعالى ٠»‏ فقام اليسسع 
وهو دشبد أن لا إله إلا الله وأن إلياس رسول الله ورزقهم ألله تعالى خيا ولبنا » 
ه01 فأ كواء وأمنت العجوز» وترضيت افونيا لخنقوها فانت. فآغم ليسم لذلك . 
فقال له إلياس : إن آلله مسيحبيها ويجعل آنه لقومكها . ونحرج إلياس إلى قومه 
وقدآجتمعوا عليها يريدون أ كلها ؛ فصاح بهم » فتفوقوا عنها وقالوا: إنك أنت إلياس 
حقا » فدعا أله تعالى فأحاها » فأقبل اللقوم عليه وقالوا أل ترى ما أن فيه منذ 
سبع سنين ! قال : فهلا دعوتم صفح بعلا ليكشف عنم ! قالوا : قد دعوناه 
5 فلم يغن شيئا ٠‏ قال : فإن أغائكم الله تعالى أنؤمنون ؟ قالوا نعم . فسأل اله تعالى 
فأمطرهم » ووحرت أنهارهم وأنبتت أرضهم» وأحيا الله من مات منهم من الموع » 


7 ابيز الرايع عشر 


فآزدادوا كفرًا وعتوا . خدّرهم إلياس وأنذرهم وذ رهم بنعمة الله علمهم . فقالوا : 
إِنَ القتحط قد آرتفع عنا وهيهات أن يعود أبدا » و إن عاد فلا نيالى » قد معنا 
فى منازلنا ما يتكفينا زمنا طو يلا . فدعا اد اسار “قدساعت الرشالة 
وأنك لاحق بالملا نكة . سات الى عل اموس ب تقال البح : : يا ننى” الله » إلى 
لعفت بن قوع كاوق .+ اتاو اشجبال :أل اليسع بذلك » وتحرج إلياس عن 
ديار قومه فى بوم حمعة» فإذا هو بفرس ا ورا » وله أجنحة مون © فناداه : 
أقبل يا نبج الله . فآستوى على ظهره » وجاءه جير يل فقال : يا إلياس طر مع الملائكة 
جف عقت » فقد كساك الله الريش » وقطع عنسك لذة المطعم والمشرب وجعلك 
آدميا ملكا عار ا آرضا : 


كان اوحرافرس امه نوها رع لاجد ثم أرسل الله عرن وجل 
العذاب على قومه > مدقت بهم سحابة من جه 3 وأعتزهم ال مؤمتون » فأحدقت 
السحابة بالكفرة » امعلرت علهم امن العداب ٠‏ قال الله تع الى : (( واقد 
ك1 عل القرية التي امرك عار ده ع( ٠.‏ قال : ثم آنكشفت عر. ديارهم 


وقد صاروا حا سودًا ؛ قال الله تعالى : ([ فكدبوه فإتهم محمضروت . إلا عياد الله 
0 


عيب أ ٠‏ 
قال : وأقام اليسع مع بى إسرائيل حتى قبضة آلله تعالى . 


ارو 


20 ذا فى الأصل ٠‏ وهو غير واضح ٠‏ وعيارة الكساى فى كابه قصص الأنبياء ورقة بم . 8 : 
.. فقالوا يا إلياس إن الأرض لا يعود قحطها وأما نحن فلا تبالى لأنا جمعنا فى منازلنا ما يكفينا طو يلا 
5 مهلكون فقال : الى قد بلغت الرسالة وقد أقترب أجلهم وعذابهم »© اللهم فأخر حتى من ,بيهم 
ثم أنزل علهم عذابا ٠‏ وأوحى الله اليه أن يا إلياس إنك قد أدءت الرسالة وفعلت ما أمرت به فاستخلف 
الآن موضعك اليسع بن أخطوب فانه قد جحملته لك خارفة على بنى اسرائيل المؤمنين ... الم » : 
(؟) سورة الفرقان آية ٠‏ » () سورة المافات أنى /ا؟١»‏ م١١‏ 


من نهاية الأرب ه6١‏ 


اسوستويي ‏ لبربنسيهه يف نس اساي مممويج مم مهيمت سي مسي عا ١‏ لصتيام أل ليسم 





هذا ما أورده الكسانى" فى أخبار إلياس واليسع علمهما السلام ٠‏ 
وأتنا ما حكاه الثعلىت ‏ رحمه الله فى هذه القصةء فإنه قال : 
قال آين إسحاق والعلماء من أككاب اللأخبار : لما قبض الله حزقيل و 
ل عليه السلام -- عظمت الأحداث فى بى إسرائيل وظهر فيهم الفساد» ولسوا 
عهدالله تعالى إلميم فى التوراة حتى نصبوا الأوثان وعيدوها هن دون الله 
عن وجل فيعث الله تعالى اليم إلياس نيا ٠‏ قال التعللى" : وهو إليأاس 
آبن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هار ون عايه السلام ٠‏ 
قال : وإنما كانت الأنبياء بعد موسى - عليه ااسلام ‏ يبعثون إلمم ديد 
َانسوا وضيعوا من أحكام التوراة » و بنو إسرائيل يومئذ متفّقون فى أرض الشأم 
0٠‏ وفبهم ملوك كثيرة. وذلك أن بوشع لما فتبح أرض الشام بؤأها بى إسرائيل وقسمها 
ينهم ء فاحل سبطا منهم عب ونواحيهاء وهم سبط إلياس + فبعته الله تعالى 41م 
يباج وعلوم يومكذ ملك يقال له « آجاب » قد أضل قومه وجبرهم على عبادة 
الأصنام» وكان يعبد هو وقومه صما يقال له « بعل » وكان طوله عشرين ذراعاء 
وكانت له أر بءة وجوه » لفعل إليأاس دعم إلى عيادة الله تعالى وهم فى ذلك 
مغ الاسمعون منةشييا إل ما كان من آم الملك الذى كان ببعلبك فإنه صدّقه وآمن به » 
وكآن إاباس ‏ عليه العام 59 قوم وغ أعرة كد و قد وكان لآجاب الملك 
هذا آصأآة يقال حا نا 2 » وكان ستخلفها على رعيته إذا غاب عَمهم فى غزاة 


)020 55 الحاشية رقم وص ومن هدأالخزء 
)2( دس الا الا رص 0" « أر ييل » ٠‏ بالراء المهملة ٠.‏ وفى تاريحج 
٠‏ الطبرى اص .5ه »© مهلا منا لقم الأول ) 000 » بالزاى الممحمة وحدف الياء ٠.‏ 50 
فى الأصول فيا يأى م و ردت ف هاء عى ماري الطبر ى و!! ابيحة اللا طن تعس اننا ٠‏ لاتعالى مآ بأمم : 
« أزيل »> بالزاى المعجمة و إثيات الاء ٠‏ 





5 الحزء الرأ بع عشر 


أو غيرهاء فكانت تبرز للناس كا يبرز زوجها وتركب ا يركب » وتجلس فى مجلس 
القضاء فتقضى ببنالناس » وكانت قَتَالَد للا نيياء » وكان لها كاتب وهو مؤمن حكم 
يكتمها إماله ٠‏ وكان الكاتب قد خَلُص من يدها ثلهائة نهم كانت تريد قل كل 
واحد منهم إذا بعث ٠٠‏ سوى الذين قتلتهم من يكثر عددهم ؛ وكانت فى تفسما هر 
مخصنة ولم يكن على وجه الأرض خش منها» وهى مع ذلك قد تزوجت سبعة ملوك 
من ملوك بى إسرائل وقتلتهم كلهم بالآغتيال؟ وكانت معمّرة حتّى يقال : إنبا 
راتت سين ونان كان آنا هذا جار دق كن نافيل برعل عنا يتتال اه 
«مزدق» وكانت له جتينة يعيش منها ويقبل على عمارتها وصّةتهاء وكانت الحتينة 
إلى جانب قصر الملك وآ أته» فكانا دشسرفان عل تلك الحتينة و بتتزهان فبا » 
ويا كلان ويشربان ويقيلان فيهاء وكان «آجاب» فى ذلك يحسن جوار «همزدق» 
صاحيها و يحسن إليه » وآمسأته « أرايل » تحْ_ده على ذلك لأجل تلك الحتينة» 
وتحتال فى أن تغتصبها منه لى) تسمع الناس 00 الشرية 6 وتسوون هن 
كرا وقولوة نا امرى أن كرون لاحي لاعن .هذا الفهيره و يحون 
من الملك وآعسأته كيف لم يغصياها صاحما ٠‏ فلم تزل الحرأة تحتال على العبد الصالح 
«مزدق» أن تقئله وتأخذ حدق واألك ينهاها عن ذلك . ثم أتفق روج الملك 
إل سفر عد وطالت غببته» واغتنمت المرأة غمية الملك وآختالت عل « ميدق + 
5-7 3 وعم غائل غيها تويك مقرل عل عادةارية و إنداك سيق 
لمعت » أرايل ع«( جمعا من الناس وأسرتهي أن مهدو عل » فَردق 0 ب 
زوجها الملكَ «آجاب»» فاجابوها إلى»لتمسها من الشهادة عليه » وكا نحكهم فى ذلك 


(1) ف الأصل : « يذكؤوب مى ذى المنينة » ٠‏ وعبارة الثعلى : « وآمس أله أدبيل تحسده عل 
ذلك لأجل تلك اللنينة وتحتال على غصبها لما سمعت الناس يذ ىر ون الخنيئة من حسلبها » . 


١ +. 


١ 2 


. 


من تهاية الأرب ١7‏ 


الزمان على من سب الملك القثل إذا قامت البينة عليه بذلك . فاحضرت دمن دكى» 
وقالت : بلغنبى أنك سببت الملك وعبته» فأنكئ ذلك . فقالت : إن عليك شمهودا» 
وأحضرت الكشهود فشهدوا عه محمضرة الناس» هأمسرت بقتل د مندق » » فقتل 
ولقذت فته غصياء فغضب ألله عمن وجل - عليوم للعبد الصاح اليا قدم 
الملك هن سفره قال ها : : ٠١‏ وققت 25500 ول" أرانا تفلح بعده أبداء دان خا 
عن حتيقة تكغياء + قداخا تر فياه وقد جاو رنا ووم بنا منذ زمان طويل » 
فأحسنا جوارهء ونا عنه اللأذى لوجحوب عقة علنا. لقتمت ع وا حال 
الخوار . وما حملك على آجترائك عليه إلا سفَهك وسوء رأيك وله عقلك وقللة 
تفكرك ف العواقب . فقالت : إنما غضبت لك وحكت بحكك . قال : أو ما كان 
إسعه حامك و دوك عظ حَطرك على العفو عن رجل واحد فتحفظين له جواره! . 
قالت : قد كان ماكان . 

فبعث الله تعالى إلياس عليه السلام - إلى « آجاب » الملك وقومهء 
وأهره أن يخبرهم أت الله تعالى قد غضب لوليه حين قتلوه بين أظهرح, ظاما وا 
عل نفسه أنهما إن لم يتوبا عن صنيعهما ولم يردا الحتينة على ورلة « مزدك » 
أن تكهنا © يعنى اراسانية» واعرانة » فى جوف الْنينة اير : ما يكون سفك 
دمهما » ثم يدعهما جيفتين ملقاتين قيهبا حتى لتعرّى عظامهما من لحومهماء ولا 
بمتّعان بها إلا قليلا . 


قال : عقاء إلياس عليه السلام ‏ إلى الملك للك وأخيره عم أوحىالله ع وجل 


إليه ىأسه وأس آم أته والحنينة . فهما مم الملك ذلك أشتد غضيبه عليه » ثم قال 


له : يا إلياس» والله ما أرى ما تدعونا اليه إلا باطلاء والله ما أرى فلانا وفلاة - 
سعى ملوكا منهم قد عبدوا الأوثان س إلا على مثل ما نحن عليه » يأ كلون و دشربيون 


)١24-18( 


م١‏ الحزء الرا بم عشر 


ويتتعمون مملّكين » ما ينص من دنياه, أسرهم الذى تزعم أنه باطل» وما نرى لنا 
تناف كد . 

قال ٠‏ وهم الماك بتعذيب إلياس وقتله ٠‏ فاما ممع إلياس 5-3 0 
ذلك وعدن بالشرء رفضه وتحرج عنه ٠.‏ فاحق بشوادق الخحبال» ودعا الملك الناس 
إلى عبادة بعل » وآرتق الجانن عليه السلام ‏ أصعب جبل وأمعخه » 
فدخل مغارة فيه . فيقال : إنه بقى فيه سبع سنين شريدا طريدا خائفا » يأوى 
الشعاب والكهوف» ويا كل من نبات الأرض وثمار الشجر وه, فى طلبه قد 
وضعوا عليه العبون تركفول أخباره ويجتهدون فى أخذهء والله تعالى سستره و يدقع 
عنه . فلمًا تمت له سبع سنين أذن الله تعالى فى إظهاره عليهم» وشفا غيظه منبسم» 
فأعى ض الله تعالى آبنا لآجاب الملك كان اسه ولده إليه وأهد هم عليه وأشبههم 


(98) ع )26 


شِ 


به » فادنف حتّى نس مته > دن محتّى 
حعلوا له أر دعائه سادث وكلوهم به وجعلوهم أ نبياءه 43 ود الشيطات تو سوس إلهم 
شريعة هن الضلالة » فجينونها للناس فيعملون مهاء 5-07 الأ ساء ٠‏ فلما آشحت 
سىض أبن الملك ٠‏ طلب إلمهم أن ضفعوا إلى بعل 2 ويطلبوا لآننه من قبله الشغاء 
والعافية » فدعوه فل يجبهم 3 ل ان الشيطان عن صعهم فلم يمكنه 
0 ِ وحم مجتهسدون فى التضرع إليه. وهو لا بزداد مع ذلك إل 
0 
٠.‏ فلما طال علمهم ذلك قالوا لاجاب : إن فى ناحية الشأم آهة أخرى » وهى 
)000 فى قصص الأ تبياء للثعلى الخطوطة : «وعاد أ للك الى عبادة بعل» ٠‏ 
(؟) توكفون أخباره : يتظروتها و يسألوت عنها ٠‏ 
9و6 5-6 المر نض ِ قل ودنا عن ال موت © وأدنفه امرض © فهو لازم متعد . 
(4) ف قصص الأبداء المطبوعةوا نخطوطة : « حتى موا مديتهم به فمالوا ها بعلبك وحعلوا... انح » . 
)( فى الأصل : «إلا حودأ» والتصويب من قصص الآ بياء ا خطوطة للتعلى ٠‏ 


من نهاية الأرب حل 


فى العم مثل إللهك » فابصث إليها أنبياءك فليشفعوا لك إليها ٠‏ فلملها أن تشفع لك 
إلى إهك بعل فإنه غضبان عليك » ولولا غضبه عايك لقد كان جا بك وسَقَى لك آبنك . 
قال آجاب : ومن أجل ماذا غضب عل وأنا أطيعه وأطلب رضاه منذ كنت 
لم أصخطه ساعة قط ؟ قالوا : من أجل أن لم تقتل إلياس وفرّطتٌ فيه حتى نما 
ناما وهو كاف ناهك سيل غتره 8 فذلك الى عه عل قد قال عافن 
وكيف لى أن أقتل إلناس يومى هذا وأنا مشغول عن طله بوجع أبى ولمس 

مه عر 3 - ابا ايحي باعي 
لإلياس مطلبء ولا يعرف له موضع فيقصد » فلو عوى أنى لتفرغت لطليه > وم 
كن لى هم ولا شغل غيره اد فأقتله فأريح 9 منة وارقة ٠‏ 

قال : ثم آندفعتٌ أنبياؤه الأر بمائة ليشفعوا الى إلأر باب التى بالشأم و نسألوها 
أن تشفع إلى مم الملك ليشفى آبنه» :آنطلقوا حتّى إذاكانوا بحيال الحبل الذى فيه 
إلياس أوسى الله عن وجل - إلى إليا س أن بيط هنالخبل وعارضهم و ستوقفهم 
ويكامهم » وقال له : لا تف فإنى سأاصرف عنك سرهم 6 وألقى الرعب فى قلويهم. 
فنزل إلماس 2 عليه السلام 7 من الخبل ٠‏ لما لقم آستوققهم فوقفواء وقال 
م : إن الله عن وجل أرسانى إلبك و إلى من وراءكى» فآسمعوا أما القوم 
رسالة ربكم لتبلغوا صاحبكم» فأرجعوا إايه وقواوا له : إِنَ الله تعالى تقول لك : 
ألست تعلم يا آجاب ألَى أنا الله لا إله إلا أنا إله بنى إسرائيل الذى خلقهم ورزقهم 
وأحياهم وأماتهم » أبفهلك وقلَهُ عليك حملك على أن شرك بى وتطلبٌ الشفاء 
لآنك من غيرى ممن لا ملكون لأنفسهم شيئا إلا ما شنت ٠‏ إنى حلفت بأسمى 
لأغيظنك فى آبنك ولأميئنه فى فوره هذا حتى تعلم أن أحدذًا لا بملك له شيئا دوى. 
فسا قال لم إلاس هذا رجعوا وقد ملثوا منه رعبا ٠.‏ فلم صاروا إلى الملك قالوا 


١‏ 3 اس ع ل اخ ابي في ساس 
له ذلك > وأخبروه أنّ إلاس أنمحط عليهم 4 وهو رجل عدف طوال كفك قشف 


اسل 


١١ 


[| 
ٍ 
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وكل وعُعط شعره وتقشر جلده » عليه جبة من شعر وعباءة قد خلها على صدره خلال » 

فاستوةفتا» فلما صار معنا قذفت ل افلويكا الميبة وا عب واتتفلعك الما 
ونحن فى هذا العدد الكثير وهو واحد» فلم نقدر على أن تكثمه ونراجعه ونملا” 
أعيننا منه حتى رجعنا إليك» وقصًوا عليه كلام إاياس عله السلام . فقال 
آحاب : لا نتفع الح أة ما دام إلياس حا ٠‏ ما الذى متعم أن تبطشوا به حميين 
لقيتموه وتوثقوه وتاتونى به » وأنتم تعلمون أنه طَلَبت ومدؤى . قالوا : أخبرناك 
بالذذى مسن مخة ودى لذي والنطق نه ء قال انانب ها لاق إذا إلناسن إل بالج 
والجديعة . ٠‏ فقيض له سين زو من قومه دوى قَوَةَ ة و بأس » وعهد يم عهده ء 

وأحص هم والآّ<تيال له والأغتال به وأن طعدوه فى أتبع قد أمنوا به هم ومن وراء عهم 2 

ليستنيم | لمهم و يغتر بهم فيمكلهم من نفسهء فيأتوا به الملك ٠‏ فآنطلقوا حتّى آرتقوا 
ذلك الخبل الذى فيه إلياس ‏ عايه السلام ‏ ثم تفرقوا | [فيه] وهم بنادونه بأعلى 
أصواتهم ويقولون : ياتجة الله » ابر لنا وأنت 2 على نفسك [ فإنا قد آمنا بك 
وصدذقناك » وا :1 و تيع بى إسرائ لل .قرءون عليك السلام ويقولون : 

فق اننا رسالة لع توغ فنا نا قلت > وات] بك واحياك إل نا دعرتاه 

9 3 عر د 20 5 

فهلم إلينا فأنت نبينا ورسول ربنا ٠‏ [ فأقم ] بين أظهرنا وآحكم فينا ؟ فإنا تنقاد 
لا استاء وتتيى عا يتاه وافين تنك أن قلعي عنا مع إيماننا وطاعشاء 

ظ فتداركها وآرجع إلينا.وكل هذا كان منهم ثما كه ولديهة : ٠‏ فلما سمم إلياس ‏ عليه 
(1) ل من باعل : بس ٠‏ ومله تل التيح 1د ددس جلده على عظمه من البؤس والكير . 


0( معط الشهر : مموط وسقّط من داء يدحرض له ٠‏ 

(م) فى قصص الأنياء للتعلى الغذملوطة : « وأا3ة2َمرٌ » وفى المطبوعة : « ويس » . 

63 0 0ك عر م أحاراقه كل 

(ه) كذافى قصص الأنياء المخطوطة للتعلى ٠‏ ولعسل ااراد ءن قوله « والاغتيال به » أخذه من 
حيث لا يدرى ثم الجىء به ٠‏ وى | : «والاحتيال به» ٠.‏ )0 زيادة عن قصص الا بياء لاثعلى . 


١ ٠ 


١ مه‎ 


من نهاية الأرب "١‏ 


1م 


السلام ‏ مقالّم وقعت بقلبه وطمع فى إبمانهم وخاف الله تعالى وأشفق هن سخطه 
إن هو لم يظهر لم ول يجبهم بعد الذى مع منهم . لما أجمع على أن يرز لهم رجع 
ال مه قال هلو ال دعوت اقعه عر وعل به ونالة أي علق 
ما فى أنفسهم و يطاعنى على حقيقة أمره ٠‏ فقال : اللهم إنكانوا صادقين فيا 
يقولون دن ى فى البروز إليهم » و إن كانواكاذبين فآ كفنيوم وآرمهم بنار تحرتهم . 
فا آستتّ قوله حتى حصبوا بالنار من فوقوم » فآحترقوا أجمعين . 

قال : و بلغ آجاب اللخبر فلم يرتدع » وآحتال ثانيا فى أعس إلياس» وجهز فئةٌ 
أحر ى مثل عدد 9 3 أقوى متهم وأمكن فالحيلة وارأى » فأقبلوا حتى ارتقَوًا لل 
تلك الخبال | متفرقين |» وجعلوا ينادون :يا نى: اللهء إنا نعوذ بالله ويك هن غضب 
الله وسطواته . إنا لسنا كالذين اتوك من قيلتاء إنَ أولئك فرقة ثافقت و<الفتناء 
فصاروا إليك يكدوك من غير رأينا ولا علم مناء وذلك أنهم حسدونا وحسدوكء 
وتوجوو| الك هرا » ولو عامنا بهم لقتلناهم ولكفيناك مؤتهم » والان فقدكفاك 
ربك أه دهم وأهلكهم نسوء نياتهم وأنتقم لنا ولك منهم . فلما سمع إلياس - عليه 
السلام ‏ مقالتهم دعا الله تعالى بدعوته الأولى» فأمطر الله علممالنار» فآحترقوا عن 
آخرهم » كل ذلك وآبن الملك فى البلاء الشديد من وجعه - يا وعده الله تعالى على 
لان نمه إلياس سب لا يشعنى عأيه فهوت» ولا ةن عنه من عذأبة ٠‏ 

قال : فلما سمع الملك بهلاك أحصابه ثانيا آزداد غضبا إلى غضبه » وأراد أن 


220 


يرجح ق طلب إلياس بنفسة ٠‏ إلد الةتكققله عن ذلك عرد آنه فلم مكنه» فوجه 


“نحو إلياس الكاتب المؤمن الذى ه وكاتب آم سأته رجاء أن يأنس به إلياس فينزل 


١ زيادة عن قعص الأنياء للتعلى‎ 2) ٠ خصيوا باللار : رموأ بها‎ )١( 
. » في فى قصص الآ نبياء الاعللى : « لمكوابك‎ 
٠ » ... وق الأصل : « إلى طلب إلياضس‎ ٠ كذا فى قصص الأ ببياء ثعبي‎ 0) 


ف الحزء الرأ بع عشر 


معه » وأظهر للكاتب أنه لايريد بإلياس سوءا . و إئما أظهر له ذلك لى) أطاع عليه 

من إعسأنه»ء وكان الملك ابن لاد حك عه ل هى طلدمن التكفابة والأبانة 
والحكة وسداد د الرأى. فودية نحوه ‏ وأرسل معه ئة فئة من أكعايه > اد الى 
الفغة دون الكاتب أن . يوثقو ١‏ الا نا ريه إن أراة إن كدرب عنهم » و إن 
جاء مع الكاتب واثما به آنا بمكانه لم ووحدّوه ولم يرقعوه» ثم أظهر آجاب للكاتب 
الإنابة وقال : إنه قد آن لى أرس أتوب وأتعظ» وقد أصابتنا بلايا من حريق 
أصحابتأ والبلاء الذى فيه ابى ؟ وقد عرفت أنَ ذلك بدعوة إلياس» ولست آمن 
أن يدعو على جميع من بقى منا فنهلك بدعوته. فآ نطلق إليه وأخيره أنا قد نينا وأببناء 
وأنه لا يصلحنا فى وبا وما نريد من رضا ربنا وخلم أصنامنا إلا أن يكون إلياس 
بين أظهرنا يأعسنا و ينهانا » ويخيرنا عن برد ونا ٠‏ وأمس الملك قومه فأعتزلوا 
الأصنام » وقال له : أخير إلياس أن قد ذلعنا آطتنا لتى ما تعد وأرسأنا اها 
حتى ينزل إإلياس إإيناء فيكون هو الذى يحرقها و هلكها وكان ذلك مكرا من 
الملك . فآ نطلق الكانب والفئة حتّى علوا الحبل الذى فيه إلياس ‏ عليه السلام ‏ 
ثم ناداه الكاتب. فعرف إاياس صوانه» فتاقثٌ نفسه إليه وأفس بمكانه وكان مثتاقا 
إلى لقائه» فأوحى الله تعالى إلى إلياس أن ]برز إلى أخيك الصال فالقه وجدد العهد 


به .2 فرز إله إليساس وس[ عأمه وصالكه » وقال له : مأ اهبر ؟ قال له المؤمن 


0 
إنّه قد بعننى إليك هذا الخبار الطاغية وقوّه» ثم قص عليه ما قالواء ثم قال : و إلى 
خائف إن رحعت إله ولت فى أن يقتان ددرن فا كت أن الله فى 
إليه» [إن شئتٌ انقطءت إليك ركنت عاق وعر تو شت جاهدته معك] 





)01 كا فى قصص الأندياء للثعلى المخطوطة ٠‏ وف المطوعة : «وقد أهملا أمرها» ٠‏ وق الأصل : 
اا أعمريا 577 
68 ز يادة عن الثعلى فى قصص الأيا ء اللطوطة والمطبوعة . 


من لهاية اللأرب رف 


وإن شئت فأرسنى إليه ما تحب فأبلغه رساك » وإن شئتٌ دعوت ربك أن 
يجعل لنا من أهمنا فرجا و حرجا . 

قال : فأوحى الله عن وجل إلى إلياس عليه السلام أن صحكل ثى 
عامراك يد وستريرة ليظفروا بك: وأن «آجاب» إن أخيرته رسله أنك قد لقيت 
هذا الرجل وم يأت بك إليه اتهمه وعرف أنه قد داهن فى أمسك » فلم يأمن أن 
يقتله » فآنطلق معه فإنَ فى آنطلاقك معه عذره و براءته عند آجاب» و إنى سأشغل 
عنكا أجاب » وأضاعف عل ابنه البلاء حَتى لا.يكون له هم غيره » وأميته على شر ب 
حال» فإذا مات فآرجع عنه ولا تق : فا نطلق معهم حتى قدموا على أجاب » فلما 
قدموا عليه شدّد الله تعالى على ابنه الوجع» وأخذه الموت» فشغل الله تعالى آجاب 
وأحصابه بذلك عن إلياس» فرجم إلياس سالما إلى مكانه . فلما مات ابن آجاب 
وفرغوأ منه وقل حرزعه » أنثنه لإليأاس وسأل عنه الكاتب الذى جاء به » فقال : 
ليس لى به عل » وذلك أنه شغلنى عنه موت ابنك والحزع عليه» ولم كن أحسبك 
إِلّا قد آستوئقت منه ٠.‏ فأضرب عنه آجاب وتركه لا كان فيه هن الحزن على أبنه . 
فلا طال الأعس على إلياس مل الككونّ فى اخبال والمُقَامَ بها وآشتاق إلى العمران و إلى 
لك ن الحخبل» وآنطلق حتى نزل بآعسأة عن بى ! اثيل» وه ىأ يونس 
ابن 8 [ذى النون ٠‏ فآستخفى عندها ستة أشبر] » و يونس يومئد 27 برصعء 
الك اه بتار كدح يوا وترامة بذات يدها» ولاتدخحر عنه كراءة تقدر عاماء 

ثم إت إلياس سم ضيق البيوت بعد 3 بالحبال وسعتها » فأحب أن ياتحق 
الخال تايرع وعاد إل كانم زعت م 5 لقزاقةء اوستيا فقده» ثم ل تلمك 
إلا سيرا حتى مات آبنها د لم د عض نرت قد قرعت 
فى طلب إلناس © إلياس » فلمتزل تر قالخبال وتعاو ف[ فهها ] حي عثرت عليه واه » فقالت : 

. زيادة عن قصص الأنبياء التعلى‎ )١( 


0 0 اهاج ززم 1م يبحيبحيي 1 3 


إن قد شعت عوت آأى بعدك يت فيه مصيبتى » وآأشتدٌ لفقده بلابى » 
ولس لى ولد غيره. فأرحتى وآذع ربك - جل جلاله ‏ فيبحي لى آبق» و يجير 
مصيبتى » و إن قد تركته مسجى لم أدفنه» وإنى قد أخفيت مكانه . فقال لىا 
إللاس : لبس ذا ا سرت له » و إثما أنا عبد مأمور أعلى نمأ يأصرنى به 
ون ؛ ولم بأمبى بهذا . فزعت المرأة وتضرعت » فعطف الله سبحانه وتعالى 
قلبّ إلياسعليهاء فقال لما: وميّ مات آبئك ؟ قالت : منذ سبعة أيام ٠‏ فآ نطلق 
إلياس معها وسار سبعة أيام أعرى شق اقب ال مترك] اوعد يننا يوس ينا 
منذ أر بعة عشر يوماء فتوضاً وصل ودعا الله فأحيا الله تعالى يونس بن متى بدعوة 


إلياس. فلما عاش وجلس وثب إلياس وآنصرف واد إلى موضعه. والله أعلم 5 


هب مسد 





ذ كر دعاء إلياس على قومه 4 ومأ حل بهم من القحط 


وخبر اليسع حين أتبع إلياس 

قال : ولمَّا طال عصبان قومه ضاق إلياس بذلك ذرعا وأجهده البلاء . 
وى الله تتالى إليه بعد سبع ستين وهو خائف مجهود .يا إلياض + :ما هذا الحرن 
والخرّع الذى أنت فيه ! ألست أمنى على وحبى : رشنل أرقى ومشفر يدق 
خَلق ! فاق اعتلات فإى ذو الرحمة الواسعة والفضل العظم ٠‏ قال : تمينتى فتاحة: 
آبائي» فإنى قد مللتٌ بى إسرائيل وملُوى »وأيغضمهم فيك وأبغضونى.فأوح اله 
تعالى إليه : يا إلياس» ما هذا باليوم الذى أعيرى منك الأرضٌّ وأهلهاء وإ 
قوامُها وصلاحها بك وبأشباهك إنكتم صبرتم قليلا » ولكن تسألنى فاعطيك ٠‏ 
قال إلياس : فإن لم تمتنى يا إلى فأعطنى ثأرى من بنى إسرائيل . قال الله تعالى : 


س0 نهاية الأرب و؟ 


0 56 اللي تمصي عات يسا هد اسم مونسي صم صخي يس 6 رمه لس لدم تمصت سسا سيم لل سسا رجي مما لم 


مسمسصسسهم سيك | اهما مهسمدا سل سيم ماس اسيسم 


وأى” ثىء تريد أن أعطيك يا إلياس؟ قال : تمكننى من نحزائن السماء سيع سنين » 
قلا : 1 ننثئ عليهم مايه إلا بدءوت ء ولا تمطر عليهم ديع سنين قطرة إلا سفاعتى » 
انيج لا يدهم إلا ذلك ٠‏ قال الله تعالى : يا إلياس » أنا أرحم يملق من ذلك 
و إنكانوا ظالمين . قال : ست سنين . قال : أنا أرحم بلق هن ذلك وإنكانوا 
ظالمين . قال : نقمس سنين . قال : أنا أرح< م بلق من ذلك و إن كانوا ظالمينء 
ولكىق بلك ثلاث سدين أجعل تحزائن المطور يدك »ع فلا َنأ عليه 7 
إل ددعوتك » ولا 57 9 عليي-م قطرةٌ إلد شفاعءتك . قال إللأس : فيأى” ثىء 
أعيش ؟ قال : أمّر جيشا من الطير تنقل إليك طعامك وراك من الريف والاأرض 
التى لم تقحط . قال إلياس : قد رضيت ٠‏ قال فأمشك اله سفن وول سد 


6 بيهم 


١٠١‏ عنم المطر حبّى هلكت الماشة والذواب وامزاء والشجر وجهد الناس جه_دا 
57 8 وي 2 5 5 - 
شدددا وإأماس على حالئعة مد :عخمفل عن 5و مه اوضع له الرؤق حيمًا كان » وقد 
عرفه بذلك قوّههء فكانوا إذا وجدوا ري ايز بيت قالوا : لقد دخل إلياس 

هذا البيت وطلبوه» ولقى أهل ذلك المنزل منهم شرا ٠‏ 


قال آبن عباس 5 رضى الله ديا سد : أصاب إسمر ثيل ثلاث نين 
١ 6‏ دماغ ىَ إلياس ممست عأية | لسساام سد بمعحدور ففال لأ : هل عندك طعام 5 


: ل ا ا 
)2 


فمهمأ بالركة وميا ك فبارك ألله فى ذاك حا بل ل ما دقبةأ وملا تب 


00 بنك اداح اتلسكه ناب 
60 590 : ارتفعب وندثك 6 وأنةآاها ألله ‏ ركدي. وأبدأها . 


6 2-3 ىق خصص . الأبيا. للتعلى . وعبارة الأصيل : « قدعاأ مهأ ودعا الل بالبركة 


- >» راضه ...الم‎ 1 ١ 





دج الحزء ألرا بع عشر 





حَواييها زيتا. فلمًا رأوا ذلك عندها قالوا: من أين لك هذا؟ قالت: م بى رجل 
من اله كذا وكذا » فوصفت ص فته » فعرفوه وقالوا : ذلك إلياس ؟ فطليوه 
فوجدوه فهرب متهم ٠‏ 

ثم أوى ليلة إلى بيت آعسأة مم-# بفى إسرائيل لما آبن يقال له : اليس 
أن أخفاوت بةاضر 6 ونه واخفت آمو قذها إدافعوق من الظر الى كان 
بهء وآتبع اليسع إلياس وآءن به وصدّقه ولزمه » وكان يذهب به حيثا ذهب» وكان 


سه وسس كر 


لويد اعررييس ‏ لسبس سسسيس يويد بجببص يميه سي 


ذ كر رفع البلاء عن قوم إلياس بدعوته وأسمرارهم على اللكفر 


قال : م وى ألله تاكن لك إلياس 55 عليه السسلام ننه نك فك أهلككت 
كثيرا من الخلق من لم بعص سوى بى إسرائيل من البهائم والدواب والطير واهوامَ 
والشجر بحيس المطر عن بىإسرائيل . فيزعمون ‏ والله أعلم ‏ أن إلياس قال : 
يارب دعى أ كن الذى أدعو م وآتههم بالفرج مسا هم فيه ءن البلاء الذى أصابوم 
لعلهم أن يرحعوأ وينزعوا ع هم عليه من عيادة غير ك . قيل له : نحم ٠.‏ لخاء إلاس 
د اغلة 0 إلى نابل فقال لم : إن قد هلكمم جوعا وحهدا ء 
وهلكت المرائم والذواب والطيروالهوام والشجرتطايا 5 »و إن على باطل وغرور. 
فإن كتتم تحبون أنتعلموا ذلك فآ نحرجوا بأصنامم هذهء فإ نآستجابت لم فذلك”م 
تقولون» وإن هى لم تفعل عاتم أنكم على باطل فتزعتم » ودعوتٌ آلله - عن وجل 
ففرج عنكم ما أنتم فيه .من البلاء . قالوا : أنصفت . تقرجوا بأوثانهم فدعوها 


عه لمومسويج عمسم ميهي مد ملل ممم الوم للصصيسصص ممه حا 


فلم تستجب لم ء ولم تفرّج ع: نهم ماكانوا فيه [ من البسلاء ] م لوا لانن : 
يا إأياس» إن الله قد أهلكاء فا تأدع الله نا . فدعا الله تعالى له ات 
الفرج ماهم فيه وآن سفوا تأريدت حاب مثل الترس على ظهر الببحر وهم 
ينظرون» فأقبلت نحوهم وطبقت الآفاق» ثم أرسل الله تعالى عليهم المطر [فاغائهم] 


نكا كعاب اننال عم ادر نقضوا العهد ولم يتزعوا عن كفرهم » 
ولم يقلعوا عن ضلالتهم » وأقاموا على أخبث ماكانوا عليه . فلما رأى إلياس 
عليه السلام ‏ ذلك دعا الله تعالى أن يريحه منهم؛ فقيل له - »م يزهون - : 
اخ 2 
أنظر يوم كذا وكذا فَآخرَجٌ فيه إلى موض مكذاء ف) جاءك من تىء فأركبه ولا 
تبه . فرج إلياس ومعه آليسع بن أخطوب» حتى إذاكانا بالموضع الذى 3 إلياس 
به أقبلّ فرس من نار حتّى وقف بين يديه » فوتّب عليه إإياسء فآ نطلق الفرس 
به » فناداه آليسع » يا إلياس : ما تأمرنى ؟ فقذف اليه إاياس 00 ه من الو 
الأعلى » وكان ذلك علامة استخلافه إنأه على نى إسرائيل » فكان ذلك ١‏ عر القية 
به ٠‏ و رقع أله ل عن وجل إلياس من بين أظهره . وقطع عنء لذَّة المطعم 


22 


اعابت الملك وقومةه 0 لس د زهف|احى رهقهم » فقتل 


() زيادة عن قصص الأبراء اثعالى . 

(؟) هذه عارة الثعلى . وفى الأصل : « رمعهم » 

() زيادة عن التعلى 

(4) أنظر : ممتى اسلر ٠‏ 

زه( كا فى قصص الأ بياء للتعلى ٠‏ وفىالأصل : «افيم » 


من نهاية الأرب ا 


١١ 


ب الحزء الرأ بم عشر 


ا 000 


آجاب وآمرآته أرايل فى ستان مزدق » » فلم تزل جيففتاهما ملقاتين فى تلك المتينة 


00 


حتى بليت تطومهها ورقت عظامهما : 


ذحكر نبو وَة اليسع عليه السلام 

قال أبو إسحاق ‏ رحمه الله تعاللى ‏ : وا رفع الله تعالى إلياس ‏ عليه 
السلام - نبأ لسع وبعقه رسولا إلى بى إسرائيل امي الئة ابد ما يد 
دعية» إلاض ع قاننت ينثو إسراكيال6 :وكاتوا يسظهوتة يوق إلى أسرده 
حي الله تعالى قائم فيهم إلى أن فارقهم آلْيِسَع عليه السلام ٠‏ 

قال أبو إحاق الثعلىة - رحمه الله سند رفعه إلى عبد العزيزين أبى رقاد 
اليه اناس اليش عد ويا انلام سم وغرنوها قا قير هات سرك ادس 6 
ويوافيات الموسم فى كل عام . 

وروى لساند رفعه ا مولى عون امار عن رجل من أهل عسققلان 
أنه كان يمثنى بالأردت نصف النهار» فرأى رجلا فقال له : يا عبد الله» من أنت؟ 
قال : بفمل لا يكمنى . فلت + اقهى شمن اآنت قال +1 اناس فال 
فوقعثٌ عل" رعدة » فقات : أدع الله 0 حد بثك وأعقل 
عنك . قال : فدعا لى ان دعوات ا بارحم » يا حنان» يا منان» بحي" 
ياقيوم » ودعوتين بالسريانية 59 قال : فرفع الله عنى مااكنت أعيدة وضع 
كقه بسن " : تفى”» فوجدت بردّها سن_ دي" . قال فقلت 0 إليك اليوم ؟ 
قال : منذ بععث الله مهدا رسوله فإنه ليس إيوحى إل ٠‏ قال قلت له : من لذ نبياء 
اليوم أحياء ؟ قال : أربعة» آثنان فى الأأرض» وآثنان فى السماء» فى السهاء عيسى 


اعت سي عم لسسسصهية للسصدا عا سمل 





٠ (؟) الطفاوى (بظم الطاء) : نسبة الىطفاوة من قيس عيلان‎ ٠ دم الم > بل بلى فهو رمم‎ )١( 


من نهاية الأرب 4 


وإدرس » وف الأرض إلياس والحضر ٠‏ قلت 8 الأبدال ؟ قال : ستونت 
رجلا » “مسون مهم من لدن عي دش مصر إلى شاطوع الفرات و رجلان اعد : 
ورجلان بعسقلان» وستة فى سائر اللذات كا دسب ال وام ا افير [مكانه] 
بهم يدفع الله عن الناس | البلاء | وبهم يمطرون . قلت : فاتمضر أين يكون ؟ قال : 
ق.عزار الصو قلت : فهل تلقاه ؟ قال نمم . قلت : أين ؟ قال : بالموسم . 
فك 14 كرون مو سيدةة + وال + ناهة من شعرى والع عن شترم قال - 
وذلك حين كان بين عروان بن الك وبين أهل الشام قال . قال : فقلت : 
ما تقول فى روات بن اسم ؟ قال : مأ تصصسنع به : لحار عات على الله 
عن وجل - القاتل والمقتول والشاهد فى النار . 





: الأبدال: قومءن الصالحهين لاتحذلو الدنيا نهم » بهم يي الله عبز وجل الأرص . قال ابن در يد‎ )١( 
: قال عيره‎ ٠ هم سسبعون رجلا ويا زعموا لا تعلو منهم الأرض - أر يعوب رحلا .نهم بالشام رثلا ون بغيرها‎ 
وثتقل الماوى عن أفى البقاء قال : « كاأنهم أرادوا‎ ٠ لايموت أحده إلا قام بدله رمن سائر الناس‎ 
3 أبدال الأتبياء وخلقاءم > وهم عند القوم سبعة لا يز يدون ولا ينقصون» يحفظ الله مم الأقاليم السبعة‎ 
٠ لكل بدل إقلم فيه ولاريته + مهم واحد على قدم اللليل وله الإقليم الأول » والثانى على قدم الكليم‎ 
٠ والثالت عل قدم هاروث » والرابع على قدم :در ص » والخاءس على قدم يوسف »ء والسادس على قدم عيسى‎ 
وهم عارقون بم أودع الله فى الكوا كب‎ ٠ والسابع علىقدم آدم ب علييم السلام - على تائيب الأقالير‎ 
وطم من الأمماء أمماء لمات وكل واحد تسب مأ يعفليه‎ ٠ السيارة من الأسرار والكركات والمتازل وغيردا‎ 
وقد‎ ٠ وعلامتهم ألا يولد لهم‎ ٠ حقيقة ذلك الآسم الإلهى ءن الشمول والإحاطة ومنه يكون تلقيه » اه‎ 
وللعر بن عبد السلام رسالة فى الرد‎ ٠ أفرده, بالتصييف جماعة متهم السيخاوى والخلال السيوطى وغير واحد‎ 
راجم شرح القاموس لار بيدى‎ ( ٠ على من يدول بوجودهم وأقام التكير على قوطي : مهم يحفظ الله الأرض‎ 
. ) فى ماد بدل‎ 

(؟) المصيصة (بالفتم ثم الكسر والنشديد وياء سا كية وصاد أخرى) : مدسة على شاطىء بديجات عن 
تغور الشام بين أنطا كية و يلاد الروم تقارب طرسوس ٠‏ ( راجع عدي ايدان لياقوت ) ٠‏ 

(6) الزيادة عن قصص الأنبياء للتعلى - 


الع لماح يماي ا لخم سم ل جل سي م متما ب ات عدب ل ليم 5 لا اعم اسم -- سيا 5-5 لوم له لمعا ميب سسخصسي لد 





.- 5 واه - و ٠‏ | 2 4 ع 

قال قلت : فإنى قد شهدت فلم أطعن برج ول أرم سهم ولم أضرب ميف © 
وأنا أستغفر الله عن وجل أن أعود إلى ذلك المقام أو مثله أبدا . قا 
أحسنت» هكذا فكن ٠‏ 

قال : فإنى وإياه قاعدان إذ وضصم بين يديه رغيفان أشد بياضا من الثلج » 
أكات أنا وهو رغمقا و بعضّ آخحرثم رفع» قات أحدا وذعة ولا أحدا رفعه ٠‏ 


قال وله ناقة تعن فق :واد الأرد وه فرفع رأسه إليهاء فا دعاها حتّى جاءت 


>> هس 


. قت 20 أن أصحبك . قال : : إنك لا تقدر على صحبتى‎ 000١ 
1 إف عر مالى زوجة ولا عبال . قال : : تزوج » وإياك والنساء الأربع‎ : 


ص 


(آل )2 ف ع2 


إناك والناء شز » والمذتلعة » والملاعنة » والممباريّة » وتزّج ما بدا لك من النساء . 
قال : قلت : فإنى أحب لقاءك . قال : إذا رأبتنى فقد رأيتنى. ثم قال : 
16 إن أريد أن أعتكف فى بيت المقدس فى شهر رهضان . قال : ثم حالت بينى 


500 1 1١ 
٠. وبانهة تعره » فوالله ما أدرى كيف ذهب‎ 


فهذا ما أو رده فى خبر إلياس واليسع ب عليهما السلام ‏ . والله أعلم . 

)00( الناشز : المرأة التى تكزه زوحها وتبفضه وتستعصى عليه فيصر بها و يجموها ٠‏ 

(؟) المختلعة : المرأة الى تبذل مالا أزوجها ليطلقها ٠‏ 

(©) الملاعنة : المرأة الى يرميها زوجها برجل أنه زنى بها * فالإمام يلاعن بينهما > و يبدأ بالرجل 
ويقفه حى يقول : أشبد بالله أنبا زنت بفلات و إنه لصادق فيا رءاها به ٠‏ وإذا قال ذلك أرم هرات 
قال فى اللحامسة : وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين فيا رماها به من الزنى ٠‏ ثم تقام المرأة فتقول أيضا 
أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذين فيا رمانى به من الزنى » ثم تقول فى الحامسة : وعلى” غضب الله 
إن كان من الصادقين » فإذا فعلت ذلك بانت منه ولم تل له أبد!» و إن كانت حاملا بفاءت بولد ذهو 
ولدها » ولا يلحق بالزوج لأن السنة تنفيه عته . 

6 الممارثة : المرأة الى تمرئ الرحل من حقوقها للفارقة ٠.‏ 


من نهباية الأرب الى 


مو(١)‏ ع 
ذ كر خبر عيل وألشمو ا ورا تصيك ذلك 


ع ا عير رسام 


قال أبو إسحاق الثعلى- رحمه الله قال وهب بن منيه : لما قبض الله 

تعالى ليسم - عليه السلام - لفت فى بى إسرائيل الخلوف » وعَظّمتٌ فيهم 
الخطاياء وكان عندهم التابوت شوارئثونه صاغس | 6 ن كابرء فه السكينة ويقية مما 

ه .ترك آل ويج وال هارون » وكانوا لا ياقاهم عدو فيقدمون التابوت إلا هزم الله 
ذلك العدق . وكان الله تبارك وتعالى .- قد بارك للم فى جبلهم » لا يدخله 

عدق » ولا يحتاجون معه إلى غيره ٠.‏ وكان أحده, - فيا يذكرون ‏ يضع التراب 
«والعتوم رولب فيتخرج الله تعالى له ما يأ كله سنة هو وعيالة .و يكون 
الأحدهم الابشوانة فعتضيره ناه ١‏ وميه هو وغاله . فاما عَظَمتٌ أحدائهم وكثرثٌ 

٠‏ يي ا اه الج ماه كي الماقة دو م قوم[ كانوأ | دسكنون 
غزة وعسقلان وساحل بر الروم ما بين مصر وفلسطين -- وكان جالوت الملك 

منهم فظهروا على بفى إسرائيل »© وغلبوهم على كثير من أرضهم وسبوا كثيرا من 
ذراريهم وأسروا من أبناء ملوكهم أر بعائة وأر بعين غلاما» فضريوا علبهم الازية» 
007070 


١‏ في ا د ا » وا« ويل © * ٠‏ وفى الكاب الْمدس 





(ج اص هع :): « صوايل » . 
[9ي6 ورد فى أطزه الثالث عن تفسير الذرءابى ( ص مع+ داهوءع؟ ( أقوال الفسريئ فى ١'‏ 
وآختلافهم فى تفسيرها ثم قال المؤلف : قاك آن عطية : والصحيم أن الابوت كالت فيه أشياء فاضلة من 
بقايا الأنبياء وآثارهم » فكاتةالشرص مكو ال ذلك وتاقن نه وتقوي موسية 5 اال ا تفسيرهااف] عد 
بي )ع( ذى القرطى فى الطزء الثالك مزل تفسيره (ص ه 4 ؟ 5 ٠ه‏ ؟) أقوال المفسسرين أيصا 
فى البقية وأختلافهم فى تدسيرها ثم قال : وقال أبوصاط: البق : عضا مونى وكيابه وياب هارو واوحات 
من التوراة ٠‏ وسيذ ؟ المؤلف تنفسيرها فيا بعد ٠‏ 


(ه) زيادة عن الثعا 


وأخذوا توراتهم » ومكثوا على آضطراب من أمهم وآختلاف من حالم يادون 
أحيانا فى غهم وضلالتهم » فسلط الله علمهم من ينتقم هنهم ليراجعوا التوبة» حَتّى 
بعث الله تعالى فيهم طالوت ملكا . وكانت ٠ذة‏ ما بين وفاة يوشّع بن نون إلى نروة 
أثمو يل أر بعائة سنة وستين سنة» وكان آنحر ملوكهم فى هذه المدّة رجل يقال له 
«إيلاف» وكان يبر أمرهم فى ملكه شخ يقال له «عَيْلَ» الكاهن » وكان حبرم 
وصاحب كر بانهمء وكانوا ينتهون إلى رأيه . 
ذ ك ابتداء أس أ و او اف وت 

قال التعلى" قال وهب : كان لأبى أثمو ل آسأتان » إحداهم) عبوز عقر م 

تلد وهى 9 أشهو يلع والأحرى ولدثٌ عشرة أولاد . وكان لبنى ! د 


من أعياده, قد قاموأ بشرائطه وقربوا فيه القرابين» ضر أبو أثمو يل وآعسأتاه 





وأولاده العشرة ذلك العيد» فلما قروا قر بام.م أخذ كل واحد منهم نصيبهء فكان 
لذ الأولاد عشرة أنصباء» ام واحد» فعمل الشيطات مما ما يعمل ببن 
الشراترسى امد وابقى» تقالت 1غ الأولاة للضم ر] + البدافة الذى كت يران 
وقللك وذ حت النكوة و حرا قدو اند فيا كان نعتت الجر عدت الحو إل 
متعبدها فقالت ت : اللهم بعلدك وسمعك كانت تقالة موسق لظام اهز »وساف 
التى أنعمت عاما » وأنت آبتدأتا بالنعمة والإحسان » وآ رحم ضعفى وآرحمق 
وارتقى ولدا قا وفنا أجعله للك دغر ق مسد مره ساجدك © عيدك 


ولا يكفرك ٠‏ و يطيعك ولا جحدك . وإذا رحمت ضعنى ومسكتى وأجبت 


يور 5 


وغواق ا قا ندا ل علامة أعرفها بها . فلس) أصبحتث حاضت وكانت من قبل 


قد ست من الخيض ٠‏ فألم” بها زوجهاء لمات وكتمث أسهاء ولق بنو إسرائيل 
)١(‏ زيادة عن الثعلبى ٠‏ 


فى ذلك الوقت هن عدقهم بلاء وشدّة > ولم يكن فى بى ! ايل من يدبر أمرهم ء 
فكاوا سألون الله تعالى أن يبععث لم نبا شير عليهم ويجاهدون عدوهي معه . 
وكان سبط النبوّة قد هلك © فلم ببق منهم إلا هذه ألمرأة الحبلى ؟ قلما علموا يحملها 
تعجبوا وقالوا : إنما حَبلت بنى-» لأن الآدسات لا يبان إلا بالأنبياء» فأخذوها 
وحيسوها فى بيت رهبة أن اتلد جاريةً فَبِدلَ بها غلاما » لما ترى من رغبة 
بنى إسرائيل فى ولدها » بفءات آلمرأة تدعو الله تعالى أن يرزقها غلاما » فولدت 
غلاما فسمته « أثمويل » وقيل فيه « شمعون » . وتقول : سمع الله دعانى . 


جه ور - 


ص ال 1 8 5 ل ع 
واختلف فى تسبه» فالذى يقول أسمه ممءون يقول : هو ثععون بن صفية بن 
رخ ع 
١‏ 


وقال اث الممميوية 3 هو أشمو يل 3 وهو بالعربية إتساعل مض الى 


ابن علقمة بن حام بن النهسر بن بهر بن صوف بن علقمة بن ماحت بن عموصا 


سب 
0 ل ا 


ابن عر بأ . 
قال مقاتل : هو من تسل هاروت -- عليه السلام . ٠‏ وقال ماهد : أشمو يل 
ابن هلقانا ٠.‏ والله أعلم ٠‏ 


قالوا : فلمّا كير الغلام أسامته أته يتعلم التوراة فى بيت المقدس وكفله 


َيْلَ » فاسا بلغ أشمو يل الوقت الذى يبعثه آله عن وجل نيا أتاه جيريل 


)١١‏ ورد نسب أشمويل فى تارع الطيرى (ص 4ه من القسم الأول ) هكذا : « خمو يل 1ن 
يالى بن علقمة بن برخام بن ألهو بن تو بن صوف» ٠‏ وورد فى قصص الأنبياء لاتعلبى هكدا : « شو يل 
وهو بالعرائية إسماعي_لى بن بالى بن علقمة بن ماجد ن عموصا ى اثهر بن طوث بن علسمة صاحب #موصأ 
أبن عزو يا » ٠‏ وى الكاب المقدّس رج اص ؛ع4:): « صصوثيل بن ألقانة بن ير وحام بن أليو 


ابن توبجو بن صوف الأفرائهى » . 


“سد < 214 


من نهاية الأرب يفن 


3 


5 المزء الرا بع عشر 


وهو نام إلى جنب عيل الكاهن » وعيلى لا يأهن عليه أحداء فدعاه بلحن الشبخ : 
يا أشمويل » فقام فزعا إلى الشيخ فقال : يا أبناه » دعوت ؟ فكره الشيخ أن 
يقول لا فيفزع الفلام ؛ فقال : يا > ارجع ٠‏ فرجع فنام » ثم دعاه ثانيا » 
فأتاه فقال : أدعوتى ؟ فقال الشيخ : ما شأنك ؟ فقال : أمَا دعوت ؟ قال : 
ةوقال اقول .ولاق مث هموناق المت ة ولس بغرا تفال + 
ارجح فتوضاً وصلٌ»فإذا دعيت بآسمك فاجب وقل : لبيك» أنا طوعك» قرف 
أفمل ما تأعمنى . ففعل الغلام ذلك » فنودى الثالثة » فقال : لبيك أنا طوعك » 
فر أفمل ما تأمصنى . فظهر له جبريل وقال : اذهبٌ إلى قومك فبلغهم رسالة 
ريك ع ذاه تال فدوينك إليهم نيا + وار التاتاى دراك بوع قراك 


)١0) 


[ للنبوة ] م م وحدة أمك فى ذلك اليوم الذى اع علا مرجي » ولا أحد ‏ ., 
اليوم أشاد 10 ول ال ولادة منك » فآنطلق إلى 0 إنك 
كنت خليفة ألله على عياده» فبقيت زمانا تأمس بأعسه» وحا هما بكّابه » وحافظا 
لحدوده ؛ فلما آمعت سنك » ودق لاف وذهيت قَوّتك > وفف عمرك 4 5 
أعلك: 4 وصدرت آفتر ما تكون إل الله تياك + :ول ل فقيرا: الببنهاع: عات 
الحقوةة يوعلت ازغ واضت كات اطلق عقو عر الاطل وافيلة ١ه‏ 
وتلا على بتر يننا وظوى اكه بورع التعروفن ا فقا الكنفيي ءوتن العيفف: 
وما آله عاهدّك عل هذاء ولا عليه آستخلقك » فبئس ما حَتَمت به عَملّك» والله 
لاعت االحائنين . فبلغه هذه الرسالة » وقم بعده باالحلافة ؛ فلسا بلغ أثمويل عيل 
هذه الرسالة فزع وزع . 
)١(‏ التكلة عن قصص الأ نبياء للتعلى . 5 
(؟) عبارة الثعلى فى قصص الأنبياء : «فلا أحد اليوم أشد منها عضدا ولا ملاذا » ٠‏ 


من لهاية الأرب و" 


قالوا : وكان السيب فها عاضب الله 0 عبده غيل ووه عله أنه كأن له 
1 
آبنان شابان» فأحدنا شيعأ فالقريان م يكن فيهء وذلك أنه كان فىمسواط قر أن 
(0) وى 


الذدى سووطوانة به كل دأنث ٠.‏ شأ أحريما كان للكادن الذى كان ولق بشعل آناة 
ليا كلاليب» فأوى آله تعالى إلى أثمو يل : انطلق إلى عَيْلَ فقل له : منعك حب 


الولد أن تزيحر؟ بنيك أن يحدثا فى قريانى وأن يعصيانى ء فلانزعن الكهانة منك 


ومن ولديك ولأهلكتك و إياهما . فا<ير أثمو يل عَبْنَ بذلاك» ففزع فزءا شديدا 
وسار إليهم عدوم ٠‏ قاس عيل آنه أن حرجا بالناس وو يقائلا ذلك العدقّ . نفرجا 
وأتحرجا معهما التابوت» بفمل عيل بتوقع احبر ؛ بفاءه رحل وهو قاعد على كأسيه 
فاخبره أن الناس قد آنمزمواء وأن آبنيه قتلا . قال : فا فعل بالتابوت ؟ قال : 
ذهب به العدق . فشوق عيلٌ ووقع ميتا ٠.‏ اما بلغ ملكهم إيلاف أن التابوت 
آستلب ) وأذعن قدمات كذاماات عنعه فينات كد 


الوأ فيا مانا واخذ التابوت م 0 هر ى ! سرائيل وآجتراً علوم عدوهم 


فقالوا لأثمو يل ما أخير الله ا تفبا.: إل الخلا من 
5 1 

إسائل من عد مون إة قالوا ل لذدى م فى ا مله تقال فى سبيل َه 
الآبات 3 ودلك عن عاد ا عون أ هم عشر سنين ٠‏ 

(1) المسواط (كحراب ) : ششبة مرك بها ما فى القدر ليختاط ٠‏ 

0( هذه عيارة التعلى فى قصص الأنبياء ٠.‏ والذى فى الأصل : « كان فى .راط للقر بان الد 
سوط به كلابين فا أخرجا كان للكاهن الدى سوطه »> ٠‏ 

(+) مرج » أى آختاط واضعارب وسد ٠‏ 


(4) سورة البقرة آية 515 ٠‏ 


9 ا 5 ف 5 
و إنماكان قوام أمي بى إسرائيل بالآجتاع علىالملوك وطاعة الملوك أ نبياءعهم 3 
* . 0 - ُ. 
وكان الملك هوالذى سير بالحنود ويقائتل العدق. والنى" يقم لْه أحس ه و لسير عليه 
و لد نه ارون اذ كال 


قال وب : عمث ألله تعاض لى أشعويل 75 3 فلبثوا أر بعين ستة بأحسن حال » 


ا 0 الملك لاسا 0 يب وو ينا فقال 


0 وا 0 

قال : فلا أخذ أثويل ميثاقهم فى الطاعة والهاد سأل الله تعالى أن يبععث 
له ملكا ٠‏ وألله أعلم بالصواب ٠‏ 

ذكر خبر الملك طالوت وإتيان التابوت وخبر جالوت 

قالوأ لبا سالوا ' اراد وي مر أله تعالى فى ذلك ء 
ار لكيه القدسع وقيل له : إن صاحيم الدى يكون ملكا طوله 
طول هده العصا ‏ وقيل له . أنظر إلى القرن الذى قبه الدهن فإذا دخل عليك رجل 
250 ع 9-5 95 5 9 
فنْش الدهن الذى فالقرن فهو ملك بى إسرائيل٠‏ فآدهن به رأسه» وملكهعليهم» 


ع2 


فقاسوأ أنفسهم بالعصأ فلم يكونوا مثلها ب وكان طالوت ‏ وأسمه المرن اس ةوقا ك» 


للدم سامت وماس عم مسي سميووين 


. سورة البقرة أيه 45؟‎ )١( 

(؟) القرن (يفتح القاف والراء المهملة) : اطعبة ماكانت . 

(5) نت الدهن : صوّت عند الغايان . 

(:) فقصص الأندياء انثعاى ا مطوطة «شازك» بالزاى المسجمة والكاف ٠‏ وفى!اطبوعة : «سادل» 
بالدال المهملةَ واللام ٠‏ 


من نهاية الأرب وض 


2) 


و بالمئرانية شاول بن قيس بن أنيال بن ضرار بن أحرب بن أفيح بن آيش بن بذيامين 
ابن يعقوب بن إسححاق بن إبرأهم رجلا دباغا يعمل الأدم ٠‏ قال وهب وعكرمة 
والتاع- : كأن 0 على حمار من الثيل» فضل ار فرج فى طلبه . وقال 
فشي بل عاق حمر لأبى طالوت » فأرسله وغلاما له يطلياتهاء قرا ب سيت :اويل 
0 فقال الغلام لطالوت : لو دخلنا على هذا النى قسالناه عر أمن حمرنا لمرشدنا 
ويدعو لا بخير . فقال نعم . فدخلا عليه » فبيها هما عنده يذ كان شان المر إذ فس 
الذهن فى القرن فقام أثمو يِل وقاس طالوتٌ بالعصاء فكانت على طوله » فقال 
لطالوت : قرب رأسك . فقربه فدهنه يدهن ادس ء ثم قال له : أنت ملك 
بى اسرائيل» وقد أمرى آنته تعالى أن املك طني قال طالويك و :1+ قال 
٠‏ اتحماء قال ل ال ا سرائل؟ قال بل . 
قال : أفا علدت أن برى أدلى بوت نئى إسرائيل؟ قال بل ٠‏ قال : فيأى” آية 
أكون ملكا ؟ قال : بآية أنك ترجع وقد وجد أبوك حمره ٠.‏ فكان كذلك . 
ثم قال لبنى إسرائيل ١:‏ إن الله قد بعث لك طالوت ملكا قالوا أى يكون له 
ان اح ل 6؛ وإنما قالوا ذلك لأنه كان فى نى إسرائيل 
١‏ سيطان سيط نيوّة © وسبط مملحة ؟ فكان سبط النبّة سيط لاوى بن يعقوب )© 


)١(‏ ورد هذا السب ق قصص الأنباء للتعلى المطبوة هكذا : «شاول بن قيس بن أفيل بن صاروا 
ابن حورت بن أهمم بن أنيس بن بأيامين بن يعقوب بن إحاق بن إبراهيم الخليل عليه السالام » و ورد 
فالنسخة المخطوطة مته هكدا : «ثشامل بن قيس بن بال بن ضرار بن مرب بن أفيح بن آش بن بأنيامين » 
دو رد فى الكّاب المقدس ( ج و ص لاهع ) هكدا : « شاول بن فيس بن أ كيل بن صرو ر بن بكورت 
6 اين أفيس ١‏ بن رجل من بيا مين »> . 
(؟) السبط من الهود كالقبيلة من العرب ٠‏ 


كي كودى وشاروة: ه دلنيوا الماقم عت ودوك الك سك يرو ذا رن سويب 
منهم سليان بن داود ؛ ولم يكن طالوت من سبط النبوّة ولا انملكة » وإنماكان 
من سيط بليامين بن يعقوب » وكانوا عملوا ذنبا عظيا ؟ كانوا يتكحون النساء 
على ظهر الطر يق نهاراء فغضب الله تعالى عايهم » ونزع النبوّة والملكة منهم» فأنكر 


إسرائيل ذلك وقالوا : ( أنى يكوث له الملك علينا ون أحق باك ٠‏ منه و1 
جرعي سحملا ١‏ صسلاعا 5 2 


وت ةين تا )فال أثمو يل : ( إن الله آصطفاه عل و زاده نسَطة ) ٠‏ 
أى فضيلة وسمة (قى العلم 6 وذلك أنه كان أعلم بف إسرائيل ف وقته . وقال الكلى" : 
« فى العم » بالحرب ٠‏ ( وَابِلْسمم » يعنى بالطو والقوة ؛ وكان يفوق الناس 
رأسه ومتكيه ؛ و إنما معى طاالوت لطوله . وقال ابن كيسان : لهال» وكان أملّ 


رجل فى بى إسرائيل وأجامهم ( ١‏ وألله يإلى #لكه م ن با لله اسع عم ) ٠‏ 
2 م -2 سخ نم عي غر م 


قالوا : قاآبة ار يم إن آل ا ال ياتيح التابوت فيه 0 ف 


-- 
عع 


عيرم لماعك سي 1ع عدا سه 


ريم م دك أن راد هرون تله الملا كه إن فى ذَلكَ لبه 
ِ 0 
ا 
اسح " 5 
ذ كر قصضةه التابوت وصفته وما فيل فيه 
قال أبو إسحاقالتعلى- ‏ رحمه الله : قال أهل التفسير وأصكاب الأخبار : 
ء 2 57 
من أولاده» وفيه بيوت بعدد الرسل ممم » وآحرالبيوت بيت مهد صل الله 
5 و لكر 

عليه وسلم ل وهو من ياقوئة حمراء» و إذا هو قائم يصلى وعن بمينه الكهلالمطيع »* 





)22320 سورة اليقرة آنة باع لا. 
(؟) سورة البقرة أيه م4 ؟ ٠.‏ 


من نهابة الأأرب م 


ككرت عل ينه و هذا [لومع شين انتة رن بن 1 السكي ود تاه 
«الفاروق» » مكتوبٌ عل جيينه: : قرن من حديد لا تأخذه فى الله لومة لانم ؛ ومن 
ورائه ذو النسورين آخدٌ بحجزته » 5ك : بار من الجررة ٠‏ ودن بين 
يديه «عل” بن ألى طالب» كاف سه على عاتقه. 2 على جبينه : هذأ احوة 
وآبنّحمه الم يد بالتصرءن عند الله ٠‏ وحوله عمومته والطلفاء والقباء والتكبكة 
القضراء ب وه أنصار الله وأنصار رسوله - نور <وافر دوامم يوم م القيامة مثل 
نور الفحين ف الدتا+ 
وكان التاروت نحوا من ثلا يه أذرع فى ذراعين » وكات من عود التمعار الذئ 
أغخذ منه الأمشاط» مها بالذهب» فكان عند آدم إلى أن مات » ثم عند شيث 
٠‏ ثم توارثه أولاد آدم إلى أن لغ إبراهم عليه السلام فاما مات كان عند 


إسماعيل ثم كانت عند قيذّار , بن إخصاأعيل » فتنازعه 27 إحاق وقالوا : إِنّْ النوّة 


رجف وود الال 0 
(58 2 


عدا “ن 5 ٠‏ 
م١‏ قال : فدهب ذات يوم يفتح التابوت »© فتعسر عايه فتحه» فناداه مناد من 
السماء : مهلا يا قيذار » فليس لك إلى فتح هذا التإوت سبيل» إنه وصية نى"» 
60 أحذ محزة فللان : أستطهر به وآستص 
2( الككة : الما 
)ع الشبثاو : تحر البقس © نشيه ورقه ور قالآس» وثوده أصفر صلب » وله ا . هنأ سه 
- 8 لاد الروم 3 لحل منه المقالق والأوات كنأ نه وصلا نه ٠‏ وق القاموس ٍِ «الكمذاذ» بالدال المحجمة 


(راجع مفردات أين البيطار وشرح القاموس مادة بقس) ٠‏ 
(4) زيادة عن قصص الأنياء لاتعلبى . 


١١ 


1١ 


لا يفتحه إلا نبى> ء فآدفعه لآبن عنّك يعقوب إسرائيلٍ الله -فمل قَيّذار التابوت 
قرب هنه صر النابوت صرَة سمعها يعقوب» فقال لبذيه : أقسم بالله لقد جاءم 


قيذار بالتابوت فقوموا نحوه . فقام يعقوب وأولاده جميعا إليه» فلمًا نظر يعقوب 


إلى قيّذار آستعبر با كا وقال : ,ا قَيْدَار » مالى أراك متغيرا وقؤتك ضعيفة » أَرَهقَكَ 


عدق أم أتيت معصية بعد أبيك إسماعيل ؟ قال + ما رهقنى عدق ولا أتدتٌ معصية 
ولحن تقل من ظهرى ور عند فلذلك تغير لوتى وف ع قال : أفى بنات 
إحاق؟ قال : لاء فى العربية االحرهميّة» وهى العامسية » فقال «مقوب :يخ بِخْ! شرا 
محمد» لم يكن الله عن وجل - لجريه إلا فى العربيّات الطاهسرات تار 
وأنا مبشّرك ببشارة. قال: وما هى؟ قال: اعلم أن العاعرية قد ولدت لك البارحة 
غلاما . قال قيذار : وما علمك يآبن عمى وأنت بأرض الشام وهى بأرض الرم؟ 
قال سفوت :: غلبت ذلك لآق رات آنؤات اللنياء قن كتحت ه ورات ورا 
كالقمر المدود بين السياء والأرض » ورأيتٌ الملاركة ينزلون من السماء بالبركات 
والرحمة » فعلمت أن ذلك مر أجل مهد صل الله عليه وسلم بد قدا البدار 
التابوت إلى يعقوب و رجع إلى أهله » فوجدها قد ولدت غلاماء قمماه ,د حملا » 
وفيه نور مهد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


قالوا : وكان التابوت فى بى إسرائيل إلى أن وصل إلى موبى - عليه 


السلام ‏ فكان موسى يضع فيه التوراة ومتاعا من متاعه» وكان عنده إلى أن " 


مات » ثم تداوله أنبياء نى إسرائيل إلى وقت أشمو يل » وكان فيه ما ذ ؟ الله تعالى 


ك4 37 سا 


( فبه سكينة من ربك ) . 


من نهابه الأرب اع 


قال الثعابى": وآختلفوا فى السكينة ماهى؟ فال عل بن أبى طالب : السكينة 
0 1 0 5 9 95 (5) ٌ 
ريح مجوج هفافة لما رأسان | كرأس المرّة | ووجه كوجه الإنسان. وقال مجاهد : 
رأس كرأس الحّة » وذلب كذتنب الموة وجناحان . وةال ان إنحاق عن ودب 


ع نص عانيةه ب زر يدل : السككنة ع راس هررة من كانت إذا تعد كف 


وقال السّدّى- عن أنى مالك عن آين عياس: هى طست من ذهب هن الخنة 
كانت تفسل فيه قلوب الأنبياء . وقال بكار بن عبد الله عن وهب : رهن الت 
لتكلم ع إذا اختلفوا فى شتىء يرهم ببيان ما يريدون . وقال عطاء بن أبى رياح : 
هى ما يعرفون من الآيات فيسكنون إلمها. وقال قتادة والكلى: فعيلة من السكون 
أى طم نيشة من ر يم » وق أى> مكان كان التابوت آطما؛ فوأ ( وبقية م رك 


آل 00 آل هاروت 4 : 
2 


قالوا : كان فيه عصا موسى و رضاض الألواح» وذلك أنَ موسى لما ألق 
الألواح 5 كيرت 3 بعضها » و مع مابق بكعله والتابوت ٠.‏ وكان فه أيضا لوحات 
من التوراة » وقَفِيرٌ من المنّ الذى كان ينزل عليهم » وتعلا مومىء وعمامة هارون 
وعصاه . وكان التابوت عند بى إسرائيلء وكانوا إذا آختلفوا فى شىء ع 
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الوم 36 إذا حضروا القتال قدهموه يبن يديهم دستشتعدوت د عل عدرحيه كلما عضوا 
وَأفييدوا لفل الله عند عر فول 38 عاموم العااقة فأستامو أ التأن رت ها تقدم . 


2ن« راث جوج كلاق سوياة أن الوى م 
)يح 2 رز يادة عن قصص الأنواء ال . 
ع رضاض الم ى» (بضادن معجو دين وضم ألر الراء المهمله) : دقاق الثىء ٠‏ وقتانه © أى مارض مه - 
لع أستفتح وأذب د طلب القت واستنص- > و عاله قوله تعالى : م أن لشف دو 1 روعاف حاءم الغدس 0 
أى إن حلي الظفر ٠‏ 
١‏ 


١7! 


١١ 


1 اخز ارام عدن 


عيذ لع أت 3-55 


ذكر إتيان التابوت إلى ,فى إسرائيل وسبب عوده 

قال أبو إحاق : لما سلب العالقةٌ قوم جالوتٌ التابوت كان جالوت مكنا 
فوا بالتابوت قرية من قرى فلسطين نينا الور ٠‏ وجعلوه فى بيت صم لهم 
ووضعوه نمت الصم الأعظرء فأصبحوا من الغفد والصنم نحته » فأحذوه ووضعوه 
فوقه » وسمروا قدمي الصم على التابوت » فأصبحوا من الغد وقد قطعتٌ يد اصن . 
ورجلاه » وأصبح ملق نت التاوت وأصبحت أصنامهم كلها منكسة © فأخرحوه 
من بيت الصمم ووضعوه فى ناحية من مدينتهم » فاخذ أهلّ تلك التاحية وجم 
فى أعناقهم حتى هلك | كثره, » فقال بعضهم لبعض : ألبس قد علمتم أن إله 
ام لا يقوم له ثىء: فأخرجوه عن مديتتج ء اعد إل قرية أخرى ) 
فبفيف الله بت عر ول قز كاك القررية فأراكنمت انبل فديها فُقرضه 

القار فيصبح ميتا قد أكلت ما فى جوفه» فأخرجوه ب إلى الصحراء ودفتوه 
ف محرأة لم » 52-01 من تيرز هناك أهذه روه فتحيرواع فقالت 
لم آم أة كانت عندهم من سبي بنى إسرائيل من أولاد الأنيياء : لا تزالون ترون 
ما تكهون ما دام هذا التابوث فيكء فأخرجوه عن » فوا بسجلة بإشارة تلك 
المرأة فملوا التابوت عليبا » ثم علقوها على ثورين » ثم ضر بوا جنومهما » فاقبل 
الثوران سيران » ووكل الله تعالى مهما أر بعة منالملاتكة دسوقونهماءفام يز التاوت 


)١(‏ كذافى فاموس المهد الحديد للدكتور جورج بوست (ج ١‏ ص ١١١‏ © 5073 طبع بيروت 
سنة 4 وم )١‏ وهى إحدى مدن الفلسطي .ين الس أتحالفة وقد خريدت فى نصيب بموذا» وهى أأرك 


االمموصىاعبادة دا+ون» ونأ موقعها فعل 7 أمرال منااصر المتوسط بين غزة و يافا » وهى إلآن قرية 


حقيرة تسمى أسدود وق حوارهأ شرامب كثيرة . رق الأصل : 2 أردود © اله 
(؟) هذه عبارة الثعلى فى قصص الأنبداء ٠‏ وعبارة الأصل محرفة ٠‏ 
(+) القولنج : مرض معوى” م1 يعسر معه روج الثفل والريح » ممرّب ٠‏ 


بثىء من الأرض إلا كان مقتسا » فأقبلا حتّى وقفا على أرض فيبا حصاد لبى 
إسرائيل فكسرا بربّهما وقطعا حباطياء ووضعا التابوت فبها ورجعا إلى أرضهماء فلم 


0 - 55 
يع ى إسعرائيل إلا التاوت » فكيروا وحمدوا أئله تعالىي ٠‏ 


وقال الكساتى" : إنهم لأسا دفنوه إلى جنب الحش وأخذه الباسور أعادوه إلى 
الكنسة ٠ ٠.‏ فغزاهم يعض الفراءمة فوزمهم ود<ل الكنسة» 0 التاروت وهموا 
بفتحه فلم يقدروا فهموا بكسره فلم يقدرواء فتركوه ؛ فكان القوم .يتشاءمون به ل 
كان يصيبهم دن البلاء» خُوَلوه إلى عمس مدائن» فقال أهل المدينة الحخامسة : 
إن هذا البلاء يصيبم سيب هذا التابوت فأنْرجوه . وساق نحو ما تقدّم . 

وله مال ( تله الملائكة ) أى 5 نسوقه . فعند ذلك أقروا يملك طالوت . 
وقال آبن عباس رضى الله عنهما ‏ : جاءت الملائكة بالتابوت مله بينالسماء 
والأرض 0 ينظروت إليه حتّى وضعوه ف دا 0 طالوت» فأقروا بملكه ٠‏ قال الله 

ره 


تعالى : (( إن فى ذلك لآية لي إن كم مؤمنين ) . 
2 
قال آبنْ عباس ل ركى ألله عنبما - أن التابوت وعصا موسى فى بحصسيرة 


طبرية» وإنهما يخرجان يوم القيامة . وآلله أعلم . 


)١(‏ الحش (بالتثليث ) : البستان » وقيل : النخل الم تمع » و يكتى به عن ببيت الخلا لما كان من 
عادا هم التغوّط فى البساتين . 

(؟) هذه عبارة الكسافة فى قصص الأنبياء ٠‏ وفى الأصلين : « فهم بكسره فل يقدر » 

(©) سورة آل عمران آية هع . . 

(4) تحيرة طبرية » هى كالبركة تحيط بها الخبال و يصب فيها فضلات أب ركثيرة تهىء «رل# ججحهة 
بالياص والساحل والأردن الأكبر » و يتفصل ممْا نهر عظم فيسق أرض الأردن الأصغر ٠‏ وهو بلاد 
الغور © و يصب فى الحيرة المتة قرب أريحا ٠‏ ومدينة طبرية فى لحف الحبل مشرفة على البحيرة » ماؤها 
عذب شروب ليس بصادق الطللاوة ثقيل ٠‏ وفى وسط هذه البحيرة حجر نا يزعهون أله قبر سليان بن داود 
عليه السلام ٠‏ و بين البحيرة و بيت المقدس نحو من لمسين ميلا ٠‏ (راجع معجم البلدان ياقوت) ٠.‏ 


١ 7 


١١ 


ا ي 2 2ةز2ةزة زة2 1 0ز0ز0زة02 2 12 ذ12 ذ 2 2 212ذ 1 12ذ12ذ 12 1 1 ذ 1 1 1 ذ 1 12 1 1 1ذ 1 1 1 1ذ 1 1 1 1[ 1[ [ذ 1[ [ 1 [ذ 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آذ ا اا ااا لل سد د 200 مسد 
0 


ذ 5 مسير طالوت بالحنود وخير بر النهر الذى ابتلوا به 
قالوأ : فلما أقروا ملك طالوت سألوه أن بغزو بهم » 0 بومكد سبعول ألف 
مقاتل ٠وقيل‏ 00 ألما لم تحاف عنه 1ف كرمة ا دغوس ارس اشر . 


لعتيرة اوددر لدو ؛ وذلك أنهم لما رأوا التابوت قالوا : قد أتانا التابوت. 
وهو النصر لا شك فيه فسارعوا إلى الجهاد» فقال طالوت : لا حاجة لى فى كل 


7 . 
ما أرى » لا يفرج معى ربل بق بأل يفخ من » ولا صاحبٌ ته رة مشتغل 


مهأ ء ولادجلٌ عليه دين ولا يدل نع انول ناه ا إلا الشاب 
النشيط الفاح : فآجتمع له تماأنون ألفا على شرطه ‏ وكانوا فى حت شديد س 
فشكوا قلد قله الميأه فيا يم وس عدوي ؟ وقالوا : إن المياه لا تملناء قآدع الله تعالى 


أن يجرى لنا خهرا . فقال لهم طالوت : ( إن الله متم بقن شرب ممه 
افليس مثى ) أى من أهل ديق وطاعتى ؟ ( ومن لم «طعمه فَإنْه 


فقال : - ( إلا من أغترف غ سفة بيده ) ٠‏ 


للد 
كام 


منى ) ؟ ثم آستئنى 


قال الكسائى" : ل سآلوه أن يرى لمم نهرا قال : أفمل ‏ إن شاء الله 
وسار بهم حتى إذا كانوا فى برية وفقدوا الماء وأجْهدم العطش » أتّوه» فدعا أن 
يحرى الله تعاألى لم تهرا ؛ ينا له إليه ما أخبر به ف كاه ؛ قال الله تعاألى : 
( فم فصل طَالوت بالنود قَالَ إن الله مبتلي>مة 2 الآنة ٠.‏ قال اهترز الاردة 
من بلاد فاسطين . وقال الثعلى" : قال أبن عاش والكمء : هو نهر فلسطين . وقال 


قتّادة والربيع : هونهر بين الأردْتَ وفلسطين» عذّب. قال الكسائى”: قالوا: وما ُنى 


_ 


- ا 0 3 . ساصا ‏ لي ه ير 
عنا الغرفة ثم عرض لم النهر فانهومكوا فى شربه ٠‏ قال الله تعالى : ( فشربوا منه 


(1) الفارع : المرتفع اللي" الحسن . 
6 سورة البقرة آبة 8 ؟ 5 


من نهاية الأرب هه 


إلا قليلا مهم قال : وأختلفوا فى فى القليل الذين لم يذسر بواء فقال السدذى” : كانوأ 
أر بعة آلاف . وقال غيره : كانوا ثلائمائة وبضعة عشر ؛ وهو || بعد ء لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - لأهل بدر : ” أتم اايوم على عدّة أصصحاب 
0 النهر “ وكان أهل بدر ثلا مايه وثلائهة عشر . 


| : فلم يزد هؤلاء على الغرفة فكانت كفابة لمم ولدواجم ؛ فن آغترف غم فة 
5-3 0 ألله > نور آلته قلبه وص إعائه وكان ال الما م والذين شر بوا و<الفوا 
أص الله عن وجل آسودّت شفاههم وغليهم العطش فل يَرووا وبقوا على شط النهر 
ويا فقال طالوت للذين عصوا رب : ارجعوا فلا حاجة لى ب5 


فرجعوا . قال الله تعالى : (( فاما جاوزه هو وَالْدَينَ آمنوا معه قَالوَا لا طَافَةَ لَنَا 
ساس عل لل عا اس وو )١<‏ 

مسب ويا بو اسساسيكيي ين وا (( قال الذين يظنون 
مخز و رو سم 


الراك ع وي ا در رتو اك وفع الصا 


دس للك + صل 2 سل 


ول لان بويت ررق ابقالرت حرف 15 واربنا افرع عزنا ضير 


عماك وه سرصا صنل مه - مه سس كر قرع ل[ سا خرصي اسن 00 
وتدمت أقدامنا واتصرنا على القوم الكافر يل #9 قهزموهم بإذن الله وقتسل داود 
0 

جالوت ) . 


قال أبو داق التعلىه ‏ رحمه الله : قال المفسرون بآافاظ مختلفة ومعان 
متفقة : عبر النبر مع طالوت إل دنّى أبو داود فى ثلاثة عثير آبنا له » وكات داود 


*؟ )9١(‏ سورة البقرة أنه هعم . 

الو سورة البقرة أنة |" 

(0) سورة البقرة آية 989 »6 وقد و ردت هذه الآية الك مة ى الأصول قبل هذا اأعنوان . 
ووردت ف الثعلى الذى ينقل عنه المؤلف كأ أثيتناها هنا وهو الأنضسب 


5 الحزء الرا بع عثشر 


أصغرهم » فأتاه ذات يوم فقال: يا أبتاهء ما أر بَِذَافيَ شيئا إلا صرعته . فقال : 
أبشر يا بف فإن آلله - ع وجل - جعل رزقك فى قذافتك؛ ثم أتاه مرة أتحرى 
تقال ا أشادء 'لقد دخات ين الليال فوسدت أهذا رايهنا + نركعه واهدت 
ا فتمال : أشر يا نى” 0 ٠‏ ثم أنأه وها 
آتحر فقال : يا أناه » » إنى لأمثى بين الخبال فأسبح فا .ل 2 لق حل امد سس 1 
فقال : أدشر يا بى ككاة هذا شر اعطا كه اشع وجل + 

قالوا : فأرسل جالوت إلى طالوت » أن آبرَزْ إلىة أو أ بز إلىه من يقاتانى » 
فإن قتلنى فلك ملكى» وإلى قتلته فل ملكتم . فشق ذلك على طالوت» فنادى 
فى عسكره : من قتل جالوت زقجته أبنت وتاحفه 1ك زهاني الا بعالورت 
فل كيه أعذاة فسآل طالوت ع عليه السلام - 7 يدعوءفدعا الله عن 


وجل سب ف ذلك فاتى رن دهن القدس »© وتتوندق حدبد م فقيل له : 


إت صاحيم الذى شتل دالورت هو الذى اوم هذا القرث على رأسه فيغلى الدهن 


ثم يدهن به وراسة ولا سيل على وجهه » يكون على رأسه كهيعة الإكايل » ويدخل 
2 3 ع 2 

فى هذا التنور فيملأه لا يتقاقل فيه؛ فدءا طالوت بى إسرائيل» بفرَّ بهم فلم يوافقه 

منهم أحد ء فأونى لله عن وجل - إلى ددهم أن فى ولد إبَّى من يقتل الله 


به جالوت . فدعا طالوتٌ إبتّى وقال له : اعىض عل بنيك. فأخرج له آثنى عثر 


> 3 1 2-2 0 0 
رجلا أمثال السوارى» وفهم رجل فارع عليهم ؛ بفعل يعرضهم على القرن فلا يوى 
5 1 0038ظ م اص 98 
شيئاء فقول لذلك الحسم : أرجع فيردده عل التنور. فأوحى الله عن وجل 
إنا لا نأخذ الرجال على صوره» ولا نأخذه على صلاح قلوبهم . فقال لإدنّى : 
60 القذاعة : المقلاع 5 
(؟) لم مهجه : لم يزمحه و ينفره ٠‏ 


ع لج سم يي مم 


من نهاية الأرب 30 


هل بقى لك ولد غيرم؟ فقال لا . فقال النبى: : رب إنه زعم أن لا ولد له غيرهم . 
فقال كدّب ٠.‏ فقال النى : إت رب ىكدّبك . قال : صدق آله يا ني ]لله 
إن لى آبنا صغيرا يقال له داود آستحييت أن يراه الناس لقصّر قامته وحتمارته » 
تفلت فى الم يرعاهأ وهو قى شعب كزا ٠‏ وكان داود عليه السلام -- رجلا 
5 قصيرا مسقاما مُصغارًا أزرق أشقر . فدعاه طالوت . ويقال : بل تحرج طالوت 
'إليه فوجد الوادى قد حال بينه و بين الزّريبة التى كان يري إلييا » فوجده يمل 
شاتين شاتين فسيزهما السسيل ولا يخوض بهما الماء؛ فلما رآه |" أشمويل ] قال : 
هذا هو لا شك فيه ع هذا يرحم الببائم فهو بالناس أرحم ٠‏ فدعاه ووضع القرن على 
رأسه ففاض 4فقال له طالوت : هل لك أن تقتل جالوت وأز وَجك آبتّى وأحرى 
5 حكّك فى ملكى ؟ قال نعم . قال : وهل أنست من نفمساك شيا لتقؤى به على 
قتله ؟ قال : نعم» أنا أرعى فيجىء الأسد أو انر أو الذئب فياخدٌ شأهٌ فأقوم له 
فأفتح كيه عنها وأتحرقهما إلى قفاه ٠‏ فردّه إلى عسكره؛ فيز داود ‏ عليه السلام - 
فى الطريق بحجر فناداه : ياداود» احملنى فإنى هر هار ون الذى قتل بى مَلِكَ كذاء 
كمله فى محلاته ٠‏ ثم ع ددر أخر فناداه : ١‏ داود»! حلنى فإنى حجر موسبى عله 
م السلام ‏ الذى قتل به مل ككذا وكذاء همله فى عخلاته ]. ثم ميحج رآخر فقال : 
احمانى فإلى رك الذى تقتل به جالوت » وقد خبأنى الله لك » فوضعه فى مخلاته . 
ندا تسا نوا للتعال بون ها لوت وهال ازا رفه اتقدت دار افا عقلاهظا لنت 
فرساأ ودرعا وسلاحا ٠‏ فلبس ااسلاح وركب الفرس » وسار قريب) ٠‏ ثم آنصرف 
٠‏ فرجع إلى الملك » فقال من حوله : جين الغفلام . بخاء فوقف على الملك فقال : 


00 








. » عبارة التعلى : « وكان داود ل عله اللللام لس رحلا قصير! سقيا مصفرا أزرق العينين‎ )١( 
- (؟) التكلة عن قصص الأ نبياء للتعلى‎ 


* ٠. 


6 الخزء ١‏ أرأبع عشر 


ما شأنك ؟ قال : إت الله عن وجل - إن لم يتهسرنى لم يغن عبّى هذا السلاح 
شيئا » فدعبى أقاتل ؟ أريد . ٠‏ قال نعم ٠‏ فأخذ داود محلاته فتقإدها © وأخهذ 
المقلاع ومضى نحو جااوت ٠‏ وكان جالوت من اد النأس وأقواحم ؛ وكان حزم 
الميوش وعده © وكان له بيضة فيت) ثلاتمائة يك | » فلما أظر إلى داود أل 
فى قليه ازع فقال له : أنت رك ؟ قال نعم 3 وكاك علوت عل ترات 
أبلق » عليه السلاح قاذ حم قال د عي املاع والخرنها يوت الكلب ؟ 
قال : نعم» لأنت شر من الكلب. ال هر م اسمن لمك بين سباع الأرض 
وطير السياء - فقال داود لك أله و] يقسّم الله لمك فقا : يسم إله برام » 
وأخحرج حرا باع ييه 5 إله إحاق »> ووضعه فى مقلاعه 1 
ام سم إله كرب ووطسسةةق متلاطط +اتفمارت كلها 
هرا واحداء ودوّر 0 لس أت شاك اد الريح حتّى أصاب الجر 
أنف البيضة وخالط دماغه تفرج هن قفاه » وقتل من ورائه ثلائين رجلا » 
وهزم الله تعالى اميش ونحت جالوتٌ قتيلا » فاخذه داود فرّه حتى ألقاه بين بدى 
طالوتتة: 


وقال الكدائى” فى هذه القصة : كان مع طالورت شيعه إخكوة اذاف وكات 
داود عند أبيه وهو صغير » فقال له أبوه : قد أبطأ على" خير إخوتك مع طالوت» 
حمل إليهم طعاما وتعّف لى خبرهم . فضى داود ومعه للاة له فيها الطعام» وقد 
شد وسطه مقلاع؛ فبينا هو سير إذ ناداه حجر من الأرض : خذنى فانا حجر أبيك 
إبراهم ٠‏ فأخذه ؛ ثم ناداه مجر أنح : خذنى فأنا جر أبيك إحاق . فأخذه ؛ 


)000 كذا فى قصص الأنبياء للثعللى ٠‏ وفى الأصل : ص لو يمسم » 5 


ثم ناداه حجر آتحر : خذنى فأنا حجر أ بيك يعقوب . فآخذه وسار حتى أتى العسكوء 
فنزل على إخوته » فل-) كان من الغد تبيأ الحيشان للحارية » فقال طالوت 

أعها الناس» من كقانى من أحس جالوت وه ا وأشركعة 5 وله 
خايفتى من يعدى . فلم يحبه أحد إلا داود؛ نفلع عليه وأركبه وطاف به فى معسكره؛ 
فنا كآن من الغد ركبوا » وأفبل جالوت يجيوشه وهو عل فيل »© وكان طوله 
نمانية عشر ذراعا » وطول داود عشرة أذرع » فقال المؤمنون : ( رَيْكَ) فرغ 


حل عسي لصيل 0 2 


عليتا صيرا ) الاية . 
قيرز عالرت بين الصدفين :فم زلة:داود 6فقيال له عالوت: + إنله افير 
ولا سالاحح معكُ فأرجع » فأبى ذلك » وأخذ تلك ال أجهار فوضعها فى مقلاعه ورى 
بهاء فوقع أحدها عيمنة جالوت فهزمهاء والثانى فى الميسرة فآ زمواء والثالث وقع 
على أنف بيضة جالوت درج من قفأه» فسقط جالوتٌ ميتا » وآنهزم أحعا به ه 
قالر اول قنز ذاود جالرت: د 7 الئاس اذاود وعظم فى اشبيوء يقاء رن 
طااوت وقال له : أنجز لى ما وعدتقى» وأعطنى آ أت . فقال له طالوت : أتريد 


آبنة الملك بغير صداق» حجل صداق آنتى وشأنك بها . فقال له داود : ما شرطت 


2) 


عل صداقا ٠‏ وليس لى ثىء ٠‏ فتحك فى العيداق نا شت افرط يها وما 
الأداء والوفاء لك . فقال طالوت : أصدقها نصييك من املك . فقالت بنو إسرائيل : 
لا تظلمه وأنجز له ما وعدته به . 

فنا رأى طالوثٌ ميلّ بى إسرائيل إلى داود وحَسّرس رأبهم فيه قال : 
لا حاجة لبتى فى المال. ولا أ كلفك إلا ماتطيق . أنت رجل حرىء.ء وف جمالنا 


600 سوزه 5 البقرة آية ع ه #9 
في عبارة الأضول : « فتحكم عن الصداق ماشثت » وعبارة التعلى : « فاح فى الصداق مار يد». 


)»415-5( 


6 المزء الرايم عشر 


أعداء من المشركين 0-0 فأنطلق وجاهدهم فإذا قتلت مم ماق رجل وجكئتى 
برءوسهم زَوحتّك آبنتى ٠‏ فأتاهم داودء وجع ل كلما قتل منرم رحلا أحترٌ رأسه ونظمه 
فى خيط حتى نظلم رءوسهم بفاء بها إلى طالوت » فالقاها إلدسه وقال : ادفع إلى" 
أ سأنى : فزوجه آبنته وأحرض خا عدية ين قال الناس إلى داود وأحيوه 
وأكثروامن ذ كره» ل من ذلك فى نفسه وحسده وأراد قتله . 
اليوعييدن ها نك تارك رمف توكأون على عصى فيغرزون فى أطرافها 
أزعة من حديد » وكان سيد طالوت منهب) وانددة : فى رأسها رقانة مى.ة ذهب 
وفى أسفلها زج من حديد» وداود جالس قربا منه فىناحية البيت» فرماه بها بغتة 
ليقتله بهاء فلمسا أحس داود بذلك حاد عن طريقها » وأمال نفسه عنها من غير 
أن يبرح من موضعه » فآرتكيت فى الكدار. فقال له داود : عمدت إلى قتل ؟ 
قال طالوت : لا ء واكن أرقت أت أقفب على ثباتك فى الطعان ور بط جأش_اك 
للاأقران. قال داود : فألفيته على ما قدّرته فى: ؟ قال: نعرء ولعلك فزعت . قال : 
معاد الله أن أذاة ف إل ألله اك ا إلا أشس ء وله يدقع الشر إلا لله ٠.‏ فآنتزعها 
من المدار ثم هرّها ل وان د د ل تت للق فقن تارك 


5-5 


- 


ناميه قال لك ع الشذلكات والشوبة الى سل واف لاما فيس قال 
داوق إن ا ان كت ل ب أن آحز السئة مثلها » واحدة بواحدة والبادى 
أظام» فقال طالوت : آلا تقو هابيل لأخيه قابيل : ( أت بسطت | إل يدك 
لتَقسبى مانا بياسط ؛ يدى ليك للك 5 احافوانت رن الاين قال دأوه: 
تن عدوت نات أ عه الك تنا .+ ' 


)١(‏ هذه عباره الثمللى فالتسحة المطيوعة ٠‏ وى الأصلين : «وبحنى بغافهم ز قبحتك آبتى » فأتاه 
اروس ]2ح ل و انيه ل عل نت رقار فين ب وزاك لضت حون ا متشي 2 وال قلف الدى 1 ع 
داو وحمل حمل ميم اماه د حى دظلم جم > وى 00 حب * وأ4دذدات ى ه تعس 


- 





0( سورة الائدة أبة بم ؟ 


عي واس يس لسر مر اس ...لمي الاي سس ع سر ملستسي ا لاسا احا ا سمل ل ل 5 - جع سمعيمة لد - 


' بالسيف فسالت المره لما وجد ريحها قال : رمم 


من نهاية ا لأرب "١‏ 


فليث طالوت زمنا يريد قعل داود» فعزم على أن يأتيه و يغتآله فى داره- فأخبر 
بذلك بشنت طالوت 5 يقال له : ذو العينين» فقالت لداود : إنك مقتو ل الليلت؛ 
قال : ومن يقتلنى ؟ قالت : ألى »© وأخبرته الخبر وقالت : لا عليك أن تغيب 
الليلة حتى تنظر مصداق ذلك . فاخذ داود زقٌ خمرٍ فوضعه فى مضيجعه على السرير 
وتجاه ودخل نحت السريرودخل طالوت نصف الليل» فعمد إليه فضربه ضر بة 
م آلله داودء ما كان 1 كك كتررة 
شمر » واخرج اء فلما أصبح عم أنه لم يصنع شيئاء فقال : ذوعا علليت منه 
ما طلبتٌ الحليق ألا يدعنى حتى يطاب مى ثأره ؟ فآشتت جاه ورخاسيية وأغلق 
دونه الأبواب » فأتاه داود ليله وقد هدأت العيونٌ وأَعمى الله الاب عنه وفتح 
له الأيواب » ودخل عليه وهو نام على فراشه وضع 00 عند رأسه وسمهمأ عند 
رجليه وسهما عن بينه وسهما عن شماله ثم ترج . فاما آستيقظ طالوت بصر بالسسهام 
فعرفها» فقال : رحم 
لى فكف عنى» لو شاء لوضع هذا السهم فى حلق وما أنا بالذى آمنه . فلم كانت 
الليلة القابلة أناه مانيا» وأعمى الله اماب. فدخل وهو ناثم» فأخذ إبريق طالوت 
الذى كان يتوضاً به وكوزه الذى شرب منه» وقطع دُعرات مر# للحيته وشيئا 
من هذب ثيانه » ثم تحرج وهرب وتوارى ؛ فلما أصبح ورأى ذلك نصب على 
داود العيونَ وطلبه أشدٌ الطلب فم ,قدر عليه » ثم ركب طالوتٌ يوما فوجد داود 
بمثى فى البرية فقال : اليوم أقتل داود » وكان داود إذا فرلم يدرك » فركض 
داود حتى دل غارا » فاعس الله المتكبوت أن تنج + فنسجت عليه إبيتا » وجاء 
طالوت إلى القار فنظر الى بيت المتكبوت فقال : لوكان هاهنا للشرق بيت 
المتكبوت؛ فتركه ومضى» وآنطلق داود إلىالخحبل ومعه المتعبدون» قعل بتعيد فيه. 


ا 
٠‏ 


ا « . . 2 ل و - 5 . . 
ألله دأود ذهو حير دى6 ظفرت نه ققصدت قله »> وظفر 





وطمن العلماء والعباد على طا لوت فى شأن داود؛ فم ل طالوت لا ينهاه أحد عن داود 
إلا قتله ٠‏ وأخيرى بقتل العلماء» فلم يكن يقدر فى بنى إسرائيل على الم [و يطيق 
عله إلا قتله] ول يكن طالوت. يحارب جيثا إلا همه دج ىأ بآمأة تعلم 1 سم أله 
الأعظ. » وأهس عادة بقتلها » ف رحمها الحبار وقال : لعلنا نحتاج إف عالم فتركها . 
ثم وقع فى قلب طالوتالتوبة» وندم على ما فعل» وأقبل على البكاء حتّى رحمه 


الناس © مَكأن كل ليله يحرج إلى القبور ويبى ويتادى 1 الله عيدا يعلم ل 


23 


لتب إلا أخبرف : قفتا كرعاني [ بكاؤه ]| ناداه مناد مر قبر : ريا طالوت» 
أما ترضى | أنك] قتلتنا حتى تؤذسَا أمواتا » فازداد بكاء وحزنا » فتمال له الحبار : 
مالك أمبا الملك ؟ قال : هل تعلم لى فى الأرض عالما أسأله ؟ هل لى من نو بة؟ 
قال الخبار : هل تدرى ما مثيك ؟ !) متلك مكل ملك نزل قرية عشاءء فصاح 
ديك فتطير به » فقال : لا نتركوا فى هذه القرية ديكا إلا ذ>تموه . فلساأ أراد 
أرب ينام قال لأصحابه : إذا صاح الديك فأيقظونا حتى نديل ٠.‏ فقالوا له : 
وهل تركت ديكا سمع صوته ؟ وأنت هل تركتٌ فى الأرض عالما ؟ ! فآزداد 
طالوثٌ حُزنا و بكاء؛ فلا رأى ابكار ذلك قال له : أرأيتك إن دللتّك عل عالى 
لعلك أن تقتله ؟ قال لا . فتوثئق منه الكبار وأخيره أنّ المرأة العالمة عنده ؟ قال : 
فآنطلق فى إلمها حتى أسأها هل لى ءن توبة ؟ - وكان إما يعلم ذلك أهل 
يت لهم عل بالآسم الأعظ -- فلمًا بلغ طالوتٌ الباب قال له الخبار : إنها إن رأتك 
فزعت تقلفه حَلقَهء ثم دخل عليمها فقال لما : ألست أعظم عليك حرءة 3 أنيتك 


قر 1 


)20( التكله من قصص أداداء للتعاى 5 
2 عيارة التعلى : « وكانت تعلم الآسم الأعظم » وكان انما يعلم ميا الآسم أهل يك هكرت 


رجأ مم وعدت نما وحم 


» اء 


هيا حوب ١‏ عرسفا ١ج‏ عصع مسو ميدي يمعييييي سمس يي ليا ال دون ممصم صيسلو 


من تهاية الأرب 5 


وما هى ؟ قال : هذا طالوت سأل هل له من 'نوبة ؟ فقالت : لا وآلله ما لطالوت 
من توبة » ولكن هل تعلمون مكان قبر أثمويل ؟ قال نعم ٠.‏ قالت : فآ نطلقوا 
ى إلى قبره » ففعلواء فصت ثم نادت : يا صاحب القبر حرج . نفرج أثمو يل 
هن قبره ينمض رأسه من التراب. فلمًا نظر إليهم ثلاثتهم . المرأة وابخيار وطالوت 
قال : مالك ! أقامت القيامة؟ قالت: لاء ولكنّ طالوت يسألك هل له من تو بة؟ 


قاك اميل ١‏ باعلالوت عدها قيلت مندض 6 فال ل أدع من الشمر شيا إلا فعلته» 


وقد جئت أطاب التوبة . قال : 5 لك من الولد ؟ قال : عشرة رجال ٠.‏ قال : 
ما أعلم لك هن تو بة إلا أن 'تخلى عن مالك ورج أنت وولدك فى سبيل الله + 
ثم تقدم ولدك حتى يقتلوا بين يديك » ثم تقال أنت حتى تُقدلَ آخرهم ٠‏ ثم وجع 
أثهو يل إلى القبر وسقط هيتا: ورجم طالوت أحرْنَ ماكان » رهبة ألا يتابعه 
أولاده » وقد كى حتّى سةقطت أشفار عرضه » ونحل 1 ٠.‏ فد<ل عليه أولاده 
فقال لمم : أرأيتم لو دفعت إلى النار ه لكت تتقذوتى ؟ قالوا : بل ننقذك بهما 
قدرنا عليه . قال : فإنها النار إن لم تفعلوا ما أقول . قالوا : فآعرض عاينا » 
فذ كر للم القصة ٠‏ قالوا : فانك لمةتول؟ ! قال نعم ٠‏ قالوا : فلا خير لنا فى الخياة 
بعدك » قد طابت أنفسنا بالذى سألت ٠‏ فتجهز للغزو بماله وولده » فتقكم ولده 
فقائلوا بين يديه حتى قتلوا ؛ ثم تقدم فقائل بعدهر حتى قتل . بفاء قاتله إلى دا ود يبشره 
وقاك “اق اح عد ةلفاق كاوق نا انك الذئ هنا سد ١‏ تشرري عهة: 


وح الكسائّ : أنّطالوت لاحسدداود على ها أوتى من التقوّة » وهر بالغدر مسارا 


فلم يظهَر به وظفر به داود فق عليه» آعتذر له طالوت وآتفقاء ثم مات أتمو يل» 


فأنضم سمو إسرائيل إلى داود وآختلفوا على طالوت وحار بوه؟ فآستقلداود با ميك » 
وجاهد ببنى إسرائيل وقهر الأعداء . واللهتعالى أعل بالصواب »و إليه المرجع والمآب . 


اهاج ززم 1م يبحيبحيي 1د 1 


6 ان 
ذ 5 خلافة داود عليه السلام ونيوّته ومبعثه إلى بف اسرائيل 
000 


هو داود بن إِددّى بن عويل بن باعد بن سلمون بن يحسون بنعمى بن مارب 


0 7 سن سح هم روث سن فارص و مرو وا 9 بن «عقوب سن إعاق بن ا باهم الخليل 

ب عأمهم السلام - قال ألله تعالى : زر ياداود إن حعلئاك حايقة ف رض ع( قال 0 
الكنائئى> + لما مات أشقويل تقوق نو إسراثيل واشتعلوا باللهو» فبَدنت اله تمان ' 
اه 0 وأعظا لاستديق عفار د ن البود» 5 ا سيم الصوت » 


ع عدت ١‏ اد وس سور ناص برع 2 


الكبالمعة ادن 0 والإشرا راق 1 1 يا مطيع . 
وقال أبو إسححاق الثعلى” : فاك النكناة أخبان الا ذاء ف ل ) امتختيت علا لوقه .ا 
5 و إسعراتيل إلى داود فأعطوه تحزانه طالوت وملكوه عبى أنفسمهم » وذلاك بعد 
9 1 7 0 7 
قتل جااوت سيع سنين » ولم >تمع بدو إسرائيل بعد بوشع بن نون على ملك واحد 
إلا على داود عايه السلام 5 
قال : وخص الله تعاألى انه دأود خصائص : 
' عتراع. ِ أ ئ06ًظ5ظ 2 1 
منبا : أنه أنزل عليه الزبور بالعيرانية جحمسين ومائهة سورة » فى تحمسين مها ١١‏ 
عرو اس 10 . للخ 7 
ما كول من محختنصر وأهل بايل وفى تدسين ٠١‏ يكون من أصل !يرون ؟ 
)١(‏ كدا فالأصول وتاريع الطبرى ( ص ١‏ ده من القسم الأول) والمامع لأحكام القرآن القرطى 
(جم ص لاه؟) ود أنه بكسراطمزة ٠‏ وف اللككاب المقدّس (ج راص 5لا غم ): « صى » 
, بفتمم اليا ٠‏ والسينامشددة ٠‏ وقد و رد نسب داود - عليه الللام ب فى الكاب المقدس (ج ما ص 6 
دكرا : ا داود بن سى بن عو ىد بن بوعن بن سلهمون بن دون بن عمينا داب بن أرام من حمس وك , 5-35 
(ص وده من القسمالأول) هكذا : داود بن إدّى بن عو يد بن باعن بن سهون بن نحشون بن عمى نادب 


أبن رأم ين ححصروت بن فارص يت بوذا , -. من «هقوب بِنْ اماق بن ١‏ براحم 0# » 


(؟) سورة ص أية * ؟ 5 سورة ص آيق م١1‏ 2و١‏ 


من نباية الأرب هه 


وفى خمسين منهبا) موعظة وحكة ؛ ول يكن فم) حلال ولا حرام » ولا حدود 
م ا لط 


ولا أحكام ؛ وذلك قوله تعا لى زو وآئَينا داود زبورا #. 
ومنهسأ ّ الصوت الطب» والنغمة اللديدة 6 والترجيع فى الألحان ؟ وم عط 


الله تعالى أحدا من خلقه مثل ضوته » فكان يقرأ الزبور سبعين لحنا) محيث يعرق 
امحموم ويفيق المع عليه . 
وكان إذا قرأ الزبور برز إلى اابرية» فيقوم ويقرأ ويقوم معه علماء بى إسرائيل 
خَلْقه ء ويقوم الناس خلف العلماء » وتقوم امن خلف الاس: وتقوم الشياطين 
ى 


و 
خلف لحن © وتذنو اشن والسياع حى تؤحك ,أ أعناقهاء وتظله الطير مصيخة : 


وك لتنا انار ويسكن الري . 


قال الثعللى' عام ارك لايش ونا .ل والصنوج إلا على صوته » وذلك 
أن إبليس <سده وآشتدٌ عليه أسرهء فقال لعفاريته : ترون مادها؟؟ فقالوا 


0 
ير 0 


هنا عا شقت :قالع فانة لا يضرف الناسس عن كاوق الانا بضاكهو حادق نفل 
حاله . فهيا المزا لمزامير والأعواد والأوتار والملاهى على أجناس أصوات داود - عليه 
السلام - فسمعها سفهاء الئاس الوا إأمها وآغتروا بها . 

وكيا و الايد الحبال والطير معه ؛ قال الله تعالى : بر ولقسك 1 نا داود منا 
0 قحية و 0 ٠‏ وقوله تعالى :ا نا تخرنا الخبال معه بحن بالمثى 
والإشرا ق 2 ٠‏ يقال : إن داود كان اذا تحال 57 سبع الله تعالى حولت الحمال 


)١١‏ سسورة النساء آية ١١+‏ )2 كا ى قصص الأنياء للثلى اتماوملة ٠‏ ومصيدة 
أى وصغيةه مسستد عه م وق لعن : 2م مار حة « ودو غراف . 
ع2 الرابط : العيدان . (:) ماده : بماأديهاء 
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بك 


11١ 


كه المزء الرايمع عشر 








رباكت ترام ثم قال فى نفسه ليلا من الايالى : لأعبدتّ الله عبادةٌ 
د مثلها » قفصعد اليل » ف) كان فى جوف الايل وهو على جيل داخلته 
وَحُْشةء فاوح الله إلى المبال : أن آنسى ذاوقء فاسطكت انان بالتسجيح 
والتهليل . فقال داود فى نفسه : كيف سمع صوق مع هذه الأصوات ؟ فهيط 
عليه ملك وأخذ عحنقة حتى انتهى به إلى البحرة فوكده برجله فانفرج له البحر » 
فانتهى إلى الأرض فوكدها برجله فانفرجت له الأرض » حتى انتبى إلى |الحسوت 
فوكاه برجله » فذانتبى الى الصحخرة ء ذو الصحخرة برجله» فانفاقت نتغفرجت هنها 
دودة 00 » فقال : إن الله تعالى يسمع تشيش هذه الدودة فى هذا الموضع 
آبن عياس - رضى الله عنهما - : كان داود يفهم نسبيح اجر والشجر والمدر . 

نهنا + أن داق قال [ كي بالطكة وفضيل انلطاي فاليا واطكة 
الإصاية فى الأمور ٠.‏ واختلفوا فى فصل الخطاب» قال ابن عباس -- رضى الله 
عيانه .ه ندان العلام . وقال ان سمفوة زا سيق : المعنى علم المحك والنظر 

فى القضاءء كان لا يتتعتسع فى القضاء بين الناس . وقال على” بن أبى طالب - 

رضى الله عنه ‏ : هو الببنة على المدى وآلمين على المدّعى عليه ٠‏ وقال كعب : 
الشهود والأيمان . وقال الشعى- عع ناو اشن تمن انانب الذي ا على 
داود : أما بعد . قال الأستاذ : وهو أوّل من قالها . 

ومنها : السلسلة التى أعطاه الله إياهاء ليعرف الَقَ من المبطل ف اللا كّة 
إليه . قال الثعلبى” : روى الضحاك عن ابن عباس - رضى الله عنهما -- قال : 
أت الله تعالى أعطى داود سلسلة موصولة بالممرة والفلك» ورأسها عند محراب ذاه 


اا 000050505050 141212 1 1 520001 
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٠‏ ؟9 


من نهايه الأرب باه 


حيث بتها كم إليه» وكانت فوته قَوَةَ الحديدع واوا لون النارء وحلقها مسد برة © 
ملعل اللو ا جددرة مقينا ف اللذلق ال لات ع فا مسق فاقوا عد 
إلا صاصات السلسَلِدٌء فيعلم داود ذلك الحدث؛ ولا يلمسها ذو عاهة إلا برىء » 
وكات علامة دخول قومه فى الدّين أن بمسوها يأيديهم ومسحوا بأ كفهم 
على صدو رهم ٠‏ وكانوا تداكون إليه» فن تعدى على صاحبه أو أنكره حقا أنوا 
السسلتء فن كان صادقا ممقا مد يذه إلى السلسلة فنالما > ومن كان كاذيا ظالى) 
م ينلها؟ فكان تكذلك إلى أن ظهر فيهم المكر واالحديعة . 
قال : فباغنا أن بعض ملوكهم أودع رجلا جوهرة أمينة» فاما آسترةها منه 
أنككه ذلك » فتحا كا إلى السلسلة» فعلم الذى كانت عنده الحوهرة أن يده لا تثال 
النشنتلةه فعند إل مكازة ترما اننا الكوهزرة واظية ليا لنطر مه 
ره عند الساسلة» فقال لصاحما : ما أع ف لك من ودبعة » إنكنت صادقا 
فتناول ااسلسلة » فتناوًا بيده وقال للنكر : قم أنت أيضا فتناولماء فقال لصاحب 
الموعرة الم عكارق هدق الناول الام لة + #اخذقا وقام. ارجل وقال: : 
اللهم إن كنت تعلم أنَ هذه الوديعة الى يدّعبها عللى” قد وصاتٌ إليه فقرب منى 
انلك قتيده وتناو + قفك القتبوم وتعجبوا » فأصبحوا وقد رفع الله 
تلك السلسلة . 


وقال الكسائى” فى خير السلسلة : أوى الله تعالى إلى داود أن ينصب سلسلة 


٠‏ من حديد و يعلق فيا بحرساء ففعل ذلك ؟ وساق فى خيرها نمو ما تقدّم فى أص 


كر سم ور 
انحق والمبطل . 


)00( كذا فى التعلى" ٠‏ وفى الأصول : « حى حضرواأ الى الساسله » 5 
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مه الجزء ١‏ رابع عسر 


قال : وجاء خصان فادّى أحذهها على الآخرآأنه أودعه جوهراء فاعترف به 
وقال : أعدئه إليه » فتقدم المّعى وتناولٌ السلسلة فدنت منه حتى تناوطاء ثم قال 
للذعى عليه : تناوهًا ٠‏ وكان قد أخذ الوديمة فعلها فى قناة مموفة » فناوها للدى 
وقال : الزم عصاىئ هذه » ومت يده إلى الساسلة فدنت منه حتّى كاد يتناوها ؛ 
ثم آرتفعت وتدلت إليه صراراء ثم تناوهاء فقال داود الى : لعل هذا قد سم 


وديعتك لأهلك . فرجع وسأل أهله » فقالوا : مادقع إلينا شيثا . فعاد وأعلم داود» 1 


فأخذ داود القناة وشقهاء فطلعث الوديعة منها وآرتفعت الساسلدٌ من ذلك اليوم. 
قال الثعللى" : وكان عمر ين اللحطاب - رذى الله عنه ‏ إذا آشتيه عليسه 
أمس التصمين قال : ما أحوجكا إلى سلسلة بى إسرائيل؟ كانت تأخذ بعئق الظالم 
فتجره إلى ادق حرا . والله أعلم بالصواب . 
: القّة فى العبادة وشدة الآجتهاد ؛ قال الله تعالى :8 و جك داود 
ذا 0 أى القوة فى العبادة ( إنه واب 6 أى كواب مطيع مسبح 


وكان داود يقوم الليل» و يصوم يوما ويفطريوماء تناع خبطاءة م الل 
إلا وفبها من آل داود قاتم يصق» ولا يوم من الأيام إلا وفيه منهم صائم . 


ومتها : ققوّة الملكة . قال الله تعالى : وتنك وامهريه » وقرأ 
الحسن : ( وَسَدْدْنَا ملكه) بالتشديد . قال آبن عباس : كان أشة ملوك الأرض 
سلطانا ؟ كان رس ععرايه كل ليلد ثلامة وتلانون ألف رجل . وقال السدّى” : 
كان يحرسه فى كل يوم وليلة أربعة آلاف . 


)2020 سورة ص آنة “ا ١‏ 


6 سورة ص أنة ؟' 


من نهاية اللأرب وه 


ره 1 1 3 1 1 حب جه عم 
وروى عن ابن عباس ردى الله عنهما أن رجلا من عىف إسرائيل آستعدى 
)2 


. على رجل من عظائهم عند دأودب فعال المستعدى : إن هذا قد غصبى رى . فسأل 


داود الرجل بفحده» وسأل الآخر البينة فلم تكن له بيبنة» فقال ليا داود: قُومَا حتى 
أنظر فى أمسكا. فتاما من عنده» فأوحى اله تعالى إلى داود فى منامه أن تمل الذى 
آسُتعدى عليه» فقال : هذه رؤ يا [ ولستٌ أعجل حتى نين ] فاوسى اله تعالى إليه 
غسة مانية أن يقتله [فقال : هذه رؤياء فأوحى الله تعالى إليه مرة ثالثة أن قله ) 
أو تأتيه العقو به من الله . فأرسل داود إلى الرجل فقال : إن الله تعالى قد أوحى 
إلى أن أفتلك . فقال : تقتلنى بغير بينة ولا تخيت © . فقال نعم أض لذت 
اى اقانك. + ولاغرق ارجل اقانله قال + جل سق أشرك» إلى :وال 
لحنت بيذ لافار ك1 ل فوت ولد د قد تاه يدا 
فقتل ؟ فآشتعدت ا فود يك إسراتا واشدة ناه . 

ويقال : كان لداود إذا جلس للك عن يمينه ألف رجل من الأنبياء» وعن 
عازه [اتدوه ل هف اسان + 

وءمها: شدة البطش . فروى الها فو ولا أنحاز من عدو له كل ولدلك قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح عن داود عايه السلام : ” كان 


ع١‎ 


و 
يضوم يوما ويقطر يوما“ ٠‏ 


. » فى نسدة التعلى الغطوطة والمطبوعة : « بقرق‎ )١( 

(؟) اتكيله عن الثعلى ٠‏ 
٠‏ (+) فى نسحة الثعلى المطبوعة : « ولد » . 

(:») هذا الحديث ورد ف الأصاين فى هذا الموضع ولا مل له فى الكلام هناء وقد خات منه 
نسختا التعاى الخطوطة والمطبوعة ٠‏ وكان الأولى أن يذكره أثناء كلا.ه على داود ف قَوَةَ العبادة وشدّة 
الاحياه. 


اسع حا لح وول به د للج 0ج جوج سبي يم وبع جيه سيا جوم بوي .ل لحي سمي ينو بي لطا الطتطصه إل ١‏ السلحا ان ويد مس ها مسا سمي يه م حعم مسيم لياح سي اجات 








ومنها : إلانةٌ الحديد له . قال الله تعالى :( والنا له الحديد أن عْمَل سابقات 
وقدر فى ارد ٠‏ قالوا : وكان سبب ذلك أن داود ‏ عليه السلام لماملك 
أهس بنى إسرائيل . كان من عادته أن يخرج للناس متتكاء فإذا رأى رجلا لايعرفه 
تقدّم إليه وسأله» فيقول له : ما تقول فى داود واليكم هذا؟ أى” رجل هو ؟ فينُنون 
عليه و يقولون خيرا؛ٍ فيا هو ذات يوم إذ رض الله له ملكا فى صورة آدمى"» 
فتقدم داود إليه » فسأله على عادته » فقال له : نهم الرجلٌ هو لولا له فيه . فراع داود 
ذلك» فقال : ماهى ياعيد الله ؟ قال : إنه يكل ويطعم عياله مقايدت المناق:: 
قال : فتنبّه داود لذلك » وسأل الله تعالى أن سبب له سببا همستغنى به عن يت 
المالء فألانّ الله له الحديد» فصار فى بده مثلّ الشمُع والعجين والطين المبلول» 
فكان 00 بيده كف شاء من غير إدخال ثار ولا ضرب بحديد . 

وعلية لله تعالى صنعة الدر وع فهو أقل من آتَحَذها وكانت قبل ذلك صفائح. 
ا وقيل : إنه كان يديع كل درع منها بأر بعة آلاف »> فيأ كل و يطعم عياله و تصق 


كيف 


ع سل ميخ واس كر عر وس لكر اكره» 


منها على الفقراء والمسا كين» وذلك قوله تعالى : ( وعلمتاه صدنعة لبوس لج ) 
الى وقوه + ( وكا له الحديد أن آمل سايقات ) أى دروما كواملٌ واسعات 
( وقدر في السرد )» أى لانجعل المسامير دقاقا فتنفلق » ولا غلاظا فتكسر الملق. 
فكان يفعل ذلك حتى جمع مه مالا . 

قرع أن لقان الحكم رأى داود وهو سيل الدر وع فعيجب من ذلك 
وم يدرما هو؟ فأراد أن يسأله » فسكت حتى فرغ داود من نسج الدروع» فقام 
وصنها على نفسه وقال : نعم القميص هذا للرجل امحارب ٠‏ فعلٍ لقان ما يراد به 
فقال : الصمت حكة وقيلٌ فاعله . والله أعلم . 


سخ ع مسي صه هد سر تسعد 


م.٠ (؟) سورة الأنبياء آية‎ ٠١ سورة سبأ آية‎ )١( 
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- 


من نهاية الأرب ١‏ 


ذى خبر داود عليه السلام حين آبتلى بامخطيئة 

قال التعللى- ‏ رحمه الله : اختلف العلماء فى سيب آمتحان الله تعالى نبره 
داود - عليه السلام - فقيل : إنه تمق يوما م ن الأيام على ر به تعالى منزلة أبائه 
إبراهم وإسحاق ويءقوب» وسأله أن يمتحنه نحو الذى كان يمتحنهم بهء و يعطيه 
من الفضل نحو الذى أعطاهم .قال : وروى السدى والكلى” ومقائل عن أشياخهم 
دخل حدريث عضهم فى حديث بعضء قالوا : كان داود عليه السالام ب قندم 
الدهى ثلانة أيام : يوما .قضى فيه بين الناس» ويوما لعبادة ربه» و .وما يخلوفيه 

بنسائه وأولاده وأشغاله ؛ وكان يد فيا يقرأ من الكتب فضل إبراهم و إحاق 
ويعقوب ‏ علليهم السلام ‏ فقال : ادب إن الفير كله ذهب به آبائى الذي : 
كأنوا هن قبلى . فأوحى الله تعالى إليه اع ايد ل لحن وتم موا ياه 
آبلِ إبراهم بالمرود و بذيح آبنهء وأبعل إنحاق بالذّع و بذّهاب نصرد ) وَآسّل هقوب 
بالحسزن على يوسف »ء و إنك لم تتل بشبىء من ذلك . فقال داود عليه السلام : 
ع فآ بتانى عكشل ما ]بتايتهم واعتلك فكل ها أعطيتهم ٠.‏ فأوج الله تعالى إله : 
إنك مبتلٌ فى شه ركذا فى يو مكذا فآحترس . فلكا كان ذلك اليوم الذى وعده 
اله عن وجل دخل داود محرابة وأغلق بابه» وجعل يصل و يقرأ الزبور » فبينا هو 
كذلك إذ جاءه الشيطان» تمثلله فصورة حمامة من ذهب » فبها من كل لون حسن ؛ 
فوقعت بين رجليه » هد بده ليأخذها . وفى بعض الروايات : « ليدفعها إلى آبن 
له صغير » : فلما أهوى [إمها طارت غير بعيد من غير أن تؤيسه من تفسما ؛ فامتد 
إلا ليأخذهاء فتنحت » فتبعها فطارت حتى وقعت |فى كو 1 فذهب للبأحذها 
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الله عن التليي.. 


ب الحزء ا لرابع عشر 


لدجم ونج مدعب سي امو لو بج برد هذا | لسيما مي عمل ل اما اعوة سمس مه 


فطارت من الككوة ؛ فنظر داود عليه السلام أين تقع فيبعثٌ إليها من يصيدها ؛ 
فأبص ر آم أة فى بستان على شط بركة لما تغتسل» هذا قول الكلى”. وقال السدى” : 

رآها تغتسل على سطح لها ٠‏ وقال الكساني” : سقط الطائر على شجحرة إلى جانب 
الحوض الذى تغتسل فيه نساء بى إسرائيل ٠‏ قالوا : فرأى داود آمسأة من أجمل 
الذناء تنا سكب من حدم 6 وعانك نيا التقاتة فا بصرتك ظله 6 فضت ب 
شعرها فتغطى بدثها » فزاده ذلك [إعابا بها ؟ فسأل عنها » فقيل هى شايع 

نت سالغ + 6مس ]3ه أوريا بن حنانا » وزوجها فى غ زا بالبلقساء بعث مع يوب 

ابن صروية بن أخت داود » فكتب داود إلى أبن أخته أن ا شف ان إن 
موضع كذا وكذاة وقدئة قبل التابوت ؛ وكل من 6 د عل انوت لاسل 2ه 

أن برجع وراءه [ حتى يفتح الله على ده أن لقره فبعثه أدوب وفدسيشيطة انا 
ففتح له » فكتب إلى داود بذلك ب فكتب إليه أأيضا : أن آبعثه إلى عدكذا وكذا . 

بعته 6 فقتح له فكتب إلى داود بذلك» فكتب إإليه أيضا : أن أبعثه إلى عدق 

كذا أشد منه بأسا . فبعته ؟ فقعل فى المّة الثالئة . فلما آنقضت عذة المرأة 


تزوّحها داود م عليه اأسالام ع ودى َم سايات عله السللام ٠.‏ 
٠ 3-30‏ * و - « 0 ميا و 


مقارفة سوع ٠‏ 





)١(‏ كدافى قصص الأنبيء للتعالى الخطوطة » وفى المطبوعة « سابغ بنت شائع » ٠‏ وف الاب 
المقدس (ج ١‏ ص ا لاه١)‏ : « شايع بنت أليعام » ٠.‏ وفى الأصول د « ميشايم بنت سايع » ٠‏ 

(؟) البلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادى القرى - قصبتها عمان . 

(+؟) كذاف الكَاب المقدس (ج وص م.ه). وفى الأصول : « أيوب بن صوريا » . 5 
وانظر الحاشية رقم * ص ويا من هذا اازء 

(:) التكملة عن قصص الأنراء للاملى ٠‏ 


٠‏ ؟- 


من نهاية الأأرب كلد 


وقد روى الثعلى” فى ذلك دري ادن انلبية :قال :+ إن داود 
عليه السلام ‏ حزأ الدهس أر بعة أحزاء : يوما لنسائه» و يوما للعبادة» ويوما 
عادو ان ويوما لببى إسرائمل يذا وم ويذا ك ونه »و سبكهم ويبكونه. 
فلماكان يوم بف إسرائيل ثيل ذ كوا فقالوا : هسل ل يوم لا تصيب 
فبه ذا؟ فأمر داود فى نفسه أنه سيطيق ذلك. فلما كان لوم و غاذثة علق أواة 
وأس الا يدغل عليسة اعد :وا كب مل قرا البو وه قينا هو يقرا إذا حامة 
من ذهب فيها من كل لون حسن وقد وقعت بين يديه : فأهوى إلمسأ ليأخذها. 
فطارت فوقعت غير بعيد » ولم تؤيسه من نفسما » فا زال يتبعها حتى أشرف على 
آعرأة تغتسل » فاعبه خلقها فلا رأت ظله فى الأرض جلات نفسما شّعرهاء 
فزاده ذلك إعبابا مها ؟ وكان قد بععث زوجها طٍ دكن حورق لكي الف أن 
ور الك كنا كنات كان إزاسان دالوا حم جه لفقل لاني 
نخطبها داود وتزقجها . 

وقال بعضيم فى سبب ذلك ما رواه أبو إسحاق س_نده عن قتادة عن الحسن 
قال : قال داود - عليه السلام ‏ ابنى إسرائيل حين هلك : والله لأعدان بيت . 
وم سستكن + فابسّل ١‏ 


وقال أبو بكر الوزاق : كارف سبب ذلك أن داود عليه السلام كان 
كشير العادة » فأعب عمله وقال : همل فى اللأرض لخد يعمل عملى ؟ فأتاه 


جيريل عليه السلام فقال : إن الله عن وجل يقول : أعجيت بعبادتك والعجب 


)١(‏ التكئلة عن التعلى 
(؟) كذا فى قصص الأنياء تثعلى ٠‏ وفى الأصل :< بنى إمرائيل » . 


يأكل العبادة » فإن أعجبت ثانيا وَطَلَك إلى نفسك . فقال : يا رب كلى 

إل د سبييية: قال 7 زتها لتكيرة م قال بك نور :قال اله لكين د قال + 
فأسديوعا . قال : إله لكثر . قال : فيوما . قال : إنه لكثير . قال : فساعة . 

قال : فشانك بها . فوكل الأحراس ولبس الصوف ود<ل المحراب و وضع الزبور 

يبن يديه » فبينا هو فى نسكه وعبادته إذ وقع الطائر بين يديه ؛ وكان من أمس 0 ه 
المرأة ما كان . 


والراي فلت عل ,ارد عننة السك بأخراء اننا ( يليت إلا مياق 
بعث الله عن وجل ملكين فى صورة إنسيين » يطلبان أن يدخلا عليه » فوجداه 
فى يوم عيادته » فنعهما الحرس أن يدخلا عليه ؟ فتسوّرا امراب عليه » فا شعر 
وهو يصق إلا وهسا بين يديه جالسان » فذلك قوله تعالى : ( وهل أنَاك نبوا ٠.‏ 
لصم إِذ وروا ا نحراب * إِذْ دَحَلُوا على داود فمَزِعَ منْهم الوا لاحف خصمان 
ينا عل فيض كَآلحكم با الح وا شط 6 أى تر( وَآهْنًا إلى سوَاء 
الصسراطل » ) أى وسط الطريق ( إِنَّ هذا أنى له 0 
اله 6 كنف بالنعاج عن النساء؛ والعرب تفعل ذلك . ( فقال كفلتها ). قال 
اعاس: اعطن ةوقال ا رع تقول تضترا جوعال أو لاله نيا حم 
اله حتى أ كفلىا ٠‏ وقال آبن كيسان : إجملها كفل أى نصيى (.١‏ وعننى 
فى الطاب أى غلبنى ٠.‏ وقر عبيد . بن عمير 5 ميخ المغار ا و 


قأل داود : . ( قد ظلمَكَ سوال نعجتك إل نعاجه و إن كثيرا من المتطاء 6 


5١ سورة ص آية‎ )١( 
5 + + (؟) سورة ص أية‎ 
سو روص أنه مم‎ )+( 


ه 1 


١ 2 


من تنهاية الأرب هم 


قد هيم 


أى الشركاء '(لسخى إى نعضهم لب عل - بض إلا اين امتوا و عملوا الصالحات وقايل ماهم . 
ورخوض رمات أن أحدها لما قال : ( | إن هذا أي الآية» قال داود - عليه 
السلام للائحر : ما تقول ؟ قال : إن لى نسعا وشسعين نءجة ولأنعى هذا نعجة 
واحلة6.وآنا آريد آن لتذعايئة فا "كل شاك نائة وهو كازه >" قال كاوة + وهو 
كاره ؟ قال نعم ٠‏ قال : إِذَّا لا ندعك وذلك » وإن رَمْتَ ذلك ضضرئنا منك هذا 
وهذاء: يعن رك الافن:واصل اليه ٠‏ فقال: يا داود» أنت أحق أن 200 
منك هذا وهذاء حىرث لك تسمع ونسعون آعس أة ول يكن و إل أ أ واحدة» 
فلم تزل به تعزضه للقتل حتى قتل وتزؤجت آعسأته . فنظر داود عليه السلام -- 
فلم يرأحداء فعرف ما قد وقع فيه فذلك قوله تعالى : ( وَظَنْ داود 6 أى أيقن 
(أكما فتناه ) أى آبتليناه . قال سعيد بن جِيِير : إنما كانت فتنة داود النظر . قال 
التعلى" : ولم : بتعمد النظر إلى المرأة» ولكته أعاد النظر الها فصارت ا 

قال : فهذه أقاويل السلف من أهل التفسير فى قصة آمتحان الله تعالى داود 
عليه السلام ٠.‏ وقد روى عن عل بن أبى طالب س رضى الله عنه ‏ قال : 
رر من حدّث بحديث 0ك مأيرونية القتصاص معتقدا جدته جلدتة 001 لعظم 
ما آرتكب وجليل ما آحتقب من الوزر واللإثم » يربى من ققد رقع الله محله وأنابة من 
خلقه رحمة للعالمين وحجة لاجتهدين » !. 


وقال القائلون بتزيه المرسلين فىهده القصة : إن ذنب داوده - عليه السلام ‏ 


ل ا ان ب ل ص الداع ام 9 9 . 7 
إتما كان أنه نمبى أن تكون له أحسأة اورياء حلالا له » وحدذث نفسه بدلك» فاتفق 


١ سورة ص أية غ‎ )١( 

(؟) وذلك مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ : « لا تننبع النلرة النظرة فان لك الأولى 
وعليك الأخيرة » - 

(+) احتقب الثىء : احتلله خافه ٠‏ وير يد هنا ا كتسب الإثم . 


)١5--هع(‎ 


1١١ 


1١١ 


> الحزء الرا بم عشر 


+ مسح سعد دا 5-5 عد بفهصة السام 0 ا ا ا ا 0 كا © الجمدوا يسع لمم مامسييه سدم معااشساوم ذه الحاءي م ممصا ا لا سح م ع ع ابدا من 


عَرْو أورياء وتقدمه فى الحررب وهلا كه نا بلغه قله لم جرع عليه وم يتوج له 
3 [كان] مجزع على غيره من جنده إذا هلك » 5 فق قتله مس اده ثم نز آم أنه 
فعاتبه الله على ذلك ؛ لأن ذنوب الأنبياء وإن عدرت كين عظمة عند الله تعالى . 


وقال بعضهم : ذنب داود أن أورياءكان قد خطب تلك المرأة ووطن نفسه 
عليها » فلما غاب فى تمزاته خطيها داود» فتزؤجت منه بإلالته فأغتم لذلك دا 
غما شديدا » فعاتبه الله تعالى على ذلك ٠‏ حيث لم يترك هذه الواحدة للخاطبها 
الأقّل» وقد كانت عنده ضمع ولستفول أ |22 

قالوا : فلما علم داود أنه آبسَلَ جد فكث أر بعين ليلد ساجدًا باكا حتى نبت 
الزرع هن دموعهء وأكلت الأرض من جبينه: وهو يقول فى 0 : رب داود 
زليكاود ره أبن قينا عن اللمقترق والمعرسية ءارب 000 ررحم ضءف داود وتغفر 
ذنة عاك ذه حدكا ىا لداوف من ل 
ييا : يا داود » إن الله يف م ل 
فقال داود عرفت ذال فادو مل انفقو ليده وفك ررقت أن الله ذل 
لاميل» فكف غلان إذا جاء لوم م القيامة فقال : ايف د الذى عند داود؟ 
فقال جبريل : ما سألت ربك عن ذلك ٠‏ ولئْن شة شئت لأفعان . قال نعم ٠.‏ فعرج 
جيريل - عليه السلام ‏ ود داود فكث ما شاء الله » ثم نزل جبريل فقال : 
قد سألت ياداود ريك عن الذى أرساتتى فيه فقال : قل لداود : إن الله ممم 


يوم القيامة» فيقول له : هب لى دَمَك الذى عند داود ؛ فيقول : هو لك يارب» 


فيقول : فإن لك فى الخحنة ما شدّت فعا اتيت عرها 7 


60 التكمله عن الثعللى : 


من نهاية الأأرب /ا> 


ل 


وروى التعلى" لسك رفعه إلى آبن عياس وكهب اللأحبار ووهب بن مثيه © 
قالوا جميعا : ات داود - عليه السلام - ل) دخل عليه الملكان فقضى 
على نفسه تحولا عن صورتهما » فعرجا وها يقولان : قَضَى الرجل على نفسه . 
وعلم داود أنه عنى به » نفر ساجدًا أر بعين يوما لا يأ كل ولا يشرب ولا يرفع 
وآسية اله لحاجة أو لوقت صلاة مكتوبة ثم يعود ساجدا » لا يرقم رأسه 
إلا لحاجة لا بد منها ثم يعود » فسجد تمام أر بعين يوما لايا كل ولا شرب 
وهو يبكى حتى نبت العشب حول رأسه » وهو ينادى ريه - عن وجل 
وسأله الوبة ٠‏ ويدعو و ذكره التعلى" » فى آخر ك لكامة منه : 
سيحان خالق النور . 

قال : فأتاه نداء : يا داود» أجائع غلم فتطحم » أظماث أنت تسق أمظلوم 
أنت قشتصر ) ولم يبه فى ذ ر خطيئته سىء . فصاح صيحة هاج مهنمأ ماحوله ؟ 
ثم نادى : يارب الذنب الذدى اصح . فتودى : باداود» أرفع رأسك فقد قرفت 
لك . فلم يرفع رأسه حتى جاء جيريل ‏ عليه السلام -- فرقعه . 

قال 00 : إن دأود ‏ عايه السللام 55 أتاه نداء : تق يشفت للف 5 
قال : يارب» كيف وأنت» لاتظلم عدا قاله اذحن إلى قب ادن انه فاده رن 
كيه ازذائك #افعلل منسة رلا ولت ملق الى قن وقتعه لسن الل جوج قلسن 
ثم نادى : يا أورياء . فقال: لبيك» من هذا الذى قطع علء لذتى وأيقظنى؟ قال: 


أنا داود . قال : ما جاء يك يانى أنته؟ قال : أسألك أن تجعلنى فى حل ثما كات متى 
إلك قال د وناعاة منك إل قال عرحكك القفل» قال > عرصق نه 


. سيأق فى الصفحة التاليةَ بعض هذا الدعاء‎ )١( 


58 الجزء ا لرابع عشر 


فأست فى 0 ٠‏ فأوحى الله تصألى إلية : يا داود» ألم تعلم لين مدنلا افد 


220 


«الغيب والتغرير ! ألا أعلمته أنك قد تزقجت آم رأته ! . 

قال: فرجم إليه فناداه؟ فأجابه فقال : ءن هذا الذى قطع على" لذّتى؟ قال : 
أناداود . قال : يان الته» أليس قد عفوت عنك! قال : : نعم» ولكن إنما فعلت 
ذلك لكان آم تك فتزقجتها » فسكت ولم يحبه» عاددءة ا فقام عند قيره 5 


222 
بذكا الراب هل راصلام لاد الويلٌ لداود * ثم الويل لداود إذا مويف الوا ع 


القسط |[ ليوم لقيامة]» سبحان خالق النور . اأويل لداود ثم الو ي لالطو يل له حين 
وْحَد بذّقته فيدفع إلى المظلوم » سبحان خالق النور . الويل لداود ثم الوي ل الطويل 


كربى عد عرو 


له حين يحب على وجهه مع اللخاطتين إلىالتارء سبحان خالق النور . الويل لداود 

ثم الويل الطو بل له حين تقر به الزبانية مع الظالمين إلى النار » سبحانخالق النور.ه  ٠١‏ 
قال : فأتاه نداء مئ السماء : ياداود» قد غفرت لك ذنيك. ورعنت بكاءك 6 

واسعيت دعاءك » وأقلت عثرتك . قال: يارب » كيف لى أن تعفو عن وض ا جو 

١‏ يلت فال دارط كله يوع نقد ااال د عياة 6ل اسم انام 


31 5 0 15 2 
فأقول له : رضيت عبدى ؟ ذيقول : يا رب » من أين لى هذا ولم يبلغه عملى ؟ 
20 
فأقول له : هذا عوض من عبدى داود» لقو هينه لكل قال: يأرب »+ ١‏ 
اعسه جد قال 22 8 


الآن قد عرفت أنك ة عد عفرت كن ٠.‏ فذلك قوله تعالى : (( فاستغفر ر به وحص 

را .كما 1 د عفرا له ذلك )ع أى ذلك انب لو ةق مش 
5 8 

مآب ) أى و أت له بعد المغفرة عندنا يوم القيامة حسن ص عم 2 


4 كن ف شخ افك ابرط ٠‏ وق المطبوعة : «إلا بالق » . وفى الأصول : «بالتعنت» ٠.‏ 

22 كذا فى التعلى ٠‏ وق الأسول : « وحمل الثراب » . 55 
() التكملة عن صسحة الثعلى المطبوعة ٠‏ (:) أىهن أجل عبدى داود ٠.‏ 

6 سورة ص أية 4 ١‏ )3 سورة ص أبة ؟ 





1١6 


من نهاية الأرب 3-5 


د - 


قال التعلى" وردعه إلى وهب بن متبه قال : إن داود ‏ عليه السلام - لما 
تأب انمه تذاك عليه هي على خطيئته ثلاثين سنة ارقا له افع ليلا ولا نمساراء 
وكان أصاب اللحطيئة وهو آبن سبعين سنة » فقسم الدهى بعد الحطيئة على أر بعة 
أيام » بفعل يوما للقضاء بين بى إسسرائيل» ويوما لنسائه» و يوما يبح فى الفياق 
والحبال والساحل » و يوما يخلوفى دارله فيا أربعة آلاف محراب ؛ فيجتمع إلبه 
لرهبان» فينوح معهم على تفسه » و ساعدونه على ذلك ٠‏ فإذا كان بوم سياحته 
يحرج فى الفيافى » فيرفع صوته بالمزامير » فيبكى وتبكى معه الشجر والرمال والطير 
والوحوش حتى يسيلٌ من دهوعهم مثلّ الأنمار ؛ ثم يجىء إلى الساحل فيبكى وتبى 
معه الحيتان ودواب البحر والسباع وطيرٌالماءء فإذا أمبى رجم» فإذا كان يوم 
توغة نادى مناد : إن اليوم نوح دأود على نفسه الحفرية لساعده . قال : فيدخل 
الدار التى فبها الخاريب» فتوْسط له فرش من مسوح وها ليف فجلس عليها » 
و يجىء الرهبان وهم أريعة آلاف » عليهم البرافس وف أيديهم العصى”» فيجلسون 
فى تلك الحار يب ثم يرفع داود صوته بالتوح والبكاء. ويرفع الرهبان معه أصواتهم» 
كال كنض درق الدرتن من دموعه »و يقع داود مثل الفرخ يضطرب » فيجىء 
آبنّه سليانٌ فبحمله » فيأخذ داود من تلك الدموع بكفيه ء ثم مسح بها وجهه 
ويقول : يارب آغفرما تَرى ٠‏ قال: فلوعدل بكاء داود ببكاء أهل الدنيا لمدله . 

وقال ثابت : ماشرب داود شرايا بعد المغفرة إلا ونصفه ممزوج بدموع عينيه. 


وعن الأوزاعى قال : بلغنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : 


'”خدت الدموع فى وجه داود ‏ عليه السلام ‏ خَّديد الماء فى الأرض “ ٠‏ 


سس عد و بس سس لص 


1١ 


.يا المزء الراع عشر 


اه هد مويه عمد يد مان سل - 


ذ 5 ميللاد سلهات ين داود علمما السلام 

قال الككسائى-: كان لداود - عليه السلام ‏ عدّة من الولد» فسأل الله تعالى 
أن برزقه ولدًا يرث مذكله ؟ فرزقه الله تسالى سليان. ٠‏ فتودئ إبايس عتاد 
ذا ملت يها أتزة. خرا نوق 8 قد خل :ف بعياذه اللنلة بريد كن طول زنك عق 
نديه:» وكرت اولادك ل حذانا ٠‏ ففزع من ذلك و جمع الشياطين وأخيرهم 
أعس المولود وما سمعه وقال : إنه لا يكون إلا من داود: فإنه خير أهل اللأرض. 

قا ليا وه أمة أتت الملامكة إلى داود وقالوا : أقرّ أنله عينك به . 
فبادر داود إلى منزله فرأى أعلام المسلاتكة منص و بةٌء نفزّ داود شكرا لله تعا لى» 
وقزب قر بانا عظما. ثم جاءه إبليس وقال : يا داود» أقز الله عيتك بولدك» غير أنه 
يقتلك و ليك لكك -. فأقئله صغرا و إلا قتلك كيرا ٠‏ فغضب منه وأعنه »2 ٠.١‏ 
اقيرف وقد ان ا 

قال : ونسأ سلهات » فكان داود إذا ملا الز بور حفظ ما يتلوه لوقته» وحفظ 
التوراة: وكان > بحضرة أبيه 5 


دذصسكر خير نالوم بن داود 
0 ع )١(‏ 
قال الكساتى" : كان من خير « اشالوم » أنه لما كان ءن أص فتنة داود  ٠٠‏ 
عليه السلام ‏ ما قدّمناه» تكلم بعض بى إسرائيل فيذلك وجاءوا إلى «أبشالوم» 


وهوآين بنت طالوت »ء وقالوا : إن أباك قد كير وحجز عن سياستنا » وقد وقع 


من ا-22 0000 





)١(‏ كدافى الكَاب المقدس (ج ١‏ صه . ه) ٠‏ وف تار الطيرى (ص . لاه من القسم الأقل) 
« أيشا » وفى قصص الأ ساء للتعلى : « شالون » وقيل « إمشا » . وى تعس : الكنماء ميات : 
« أشالوم »اه وفى الأصل : « امثالوم » . ؟ 


من نهاية اللأرب أب 


. 5 5 مض . ع لخ 5 0 م م م 
فىهذه الحطيئة » وأنت أ كبر أولادهء والرأى أن ندعو الناس إليك وتقوم مقامهء 
رم و م 5 


007 


منزله وآعتزل القوم برجلين من أححايه . ثم جاء رجل من نى ! ائيل أحعه احيتوؤل 
إلى أَنَْانُوم وقال : إنه لا مستقي أمّك إلا بعد وفاة أبيك » والرأى أن تُمَاجله 
وتقتله مادام فى الخطيئة» فهم بذلك ثم صرفه الله عنه ٠.‏ فلما غفر الله تعالى لداود 
ورجع إلى قومه آعتزل آبنه « أبشَالوم » فى طائفة من بى إسرائيل . فلهّ) ولد 
سلمات أرسل داود آبنَ أ له يقال له : « 82 » إلى آبنه « أشالوم » وقال: 
سر إليه فإنه آعتزلنى خوفا على نفسه ٠‏ وما كنت بالذى أقتل ولدى وقد تاب الله 
تعالى عل ور زقنى هذا الولد المبارك » فإن ظفرت به فاكتنى به مكماء و إياك أن 
تقتله » فإنك إن قتته قتلتّك به. فسار إليه فى نفر من أحعابه» فا لتقوا وآقتتلوا قتالا 
شديدا » فآنهزم أبشالوم ومن معه . فبينا هو فى هنيمته إذ مس دشجرة فعلق برئسه 
بها » وتخرج الفرس ٠ن‏ محته » فأدركه يوآب كمله إلدر ع يلف فقتله وتركه 
معلا فى الشجرة» و رجع الندازه عه كين فتكي قال .إلى قا عالكة ند 
لا ماله عاجلا أو آجلا . 


قال التعابى” : فلما حضرثٌ داود الوفاةأمس سليان أن يقتله » فقتله بعد فراغه 


من دفن أيه . 


. » كداف الككاب المقدس زج و ص . عه ) . وق الأصول : « نوفل‎ )١( 
٠ كنذا فىالأصول والككاب المَد س( ج اص ءوده ). وف التعلى”" : «دأيئن أخ» ودو خخطأ‎ 2) 
وفى قصص الأ نيا‎ ٠ » ء (ع) وردهذا الاسم ف الأصول وقصص الأنداء للكسانى هكذا : « نوال‎ 
ص ه 9 ه) والنسحة الخطوطة من‎ ١ للنعلى المطبوعة : « كواب » - والتصو يب عن الكاب المقدس ( اج‎ 
5 7 قصص الأ نبياء التعلى - وهو < يوآب ين صرو بة‎ 


(:) الحرح : الضيق . 


00 


ذ كر خبر الزرع الذى رعته الغنم وما حم فيه سلوان عليه السلام 

قال الكسائى” : و بينا داود ‏ عليه السلام - فى يوم قضائه وسلمان بين 
يديه » إذ تقدّم إليه قوم فقالوا : يا ننى" الله > إنا قوم حرئد) أرضا لنا وز رعناها 
وسقيتاها حتّى بلغت الخصادء بفاء هؤلاء وأرسلوا أغنامهم فيها بالليل» فرعتها جميعا 
حتى لم ببق من ) ثىء ٠‏ فقال داود لأصعاب الغنم : ماتقولون؟ قالوا : صدقوا . 
فقال لأصعاب الزرع : م قيمة زرع؟ ؟ قالوا : كذا وكذا . وقال لأرباب الْغنم: م 
قيمة أغنامم؟ فذكروا قيمتهاء فتقاربت القى» فقال : ادفعوا أغنامكم إلمهم بقيمة 
زرعهم٠‏ ه فقأل لهات : يات إن نيل كيت ٠‏ قال : : ياق تكلم بما عندك. 
فقال سليان لأر باب الغنم : ادفعوا أغنامم إلى هؤلاء ينتفعوا بأصوافها وألبانها 
0 » وخذوا نم أرضهم فأحرئوها وآزرعوها وآسقوها حتى .قوم الزرع على 
سوقه» فإذا بلغ الخصاد فساموا إلهم أرضهم بزرعها وخذوا 00 ؛ فرضوأ 


530 ا 0 0 5-6 


جميعا بذلك ٠.‏ قال الله تعالى : ( تمهمتاعا سليات و كلا آ نينا حب وعضما ) . 

قال« ونا نظر مشا بق :إراتان إل ساود ليان عن ين أآنيه مع مغر 
سته حسدوه على ذلك. فاو الله إلى داود أن يقم سامان خطيبا امود 95 
الحمكة ما أهمه الله ليعلموا فضِلّه علمهم . بفمع داود الناس حتى العباد والرهبان وأحل 
السياحة إلى محرابه » وكانت سن سليان يومثذ آثتى عشرة سنةء فأخعرجه داود إليهم 
وألبسه لاس النييين من الصوف الأبيض وقال : هذا آبى قد أخعرجته إل؟ 


خطيبا ليورد عليكم مم) علمه الله تعالى . خلس على مثير أبيه وحمد الله تعالى ٠‏ 


2 و 5 ا »م 7 5 2 
وو-هذه6 ووصف ححجاب خلقه وصنعة 0 فسحدوا شكا لله ونظروأ إليه بعد ذلك 


0ك 





)١(‏ سورة الأنبياء آبة .ول 


من شهاية الأرب وف 
َّ ع - م 
بالعين الرفيعة وأجلوه» وأعطى سليانُ فى حياة أبيه من العلم ما قَسّر لبنى إسرائيل 
خطبة آدم ووصية شيث و رفع إدرس وغير ذلك . 
ذحكر حبر الذين آعتدوا فى السبت 
مامد اه ا سا 000 ووب عازه 


قال الله تعالى :ل( وقد علدم الي اعتدوا منعم في الست فَقلا ا 


0) 


سم اس صمت جبيم ب وير وا 00 


قردة 0 : اك تعالى : (( وآساطم عن القرية البى كانت حاضرة لبر 
2 


اذ يمُدون فى السيت ) الآنة 2 


5 2 يٍِ 

قال الكساي>- 9 وكان ق زهن داود مسيم عليه السلام 38( قوم دن ى إسرائيل 
من أيناء الذين كانوا م معودى ‏ وكانوا ينزأوت على ساحل أل أبحر بقر به قال هأ ِ 

الضف 5 

دايلة » وكاذالله قد حرم على ى إسرائيل أن شتغلوا يومالسبت» وأوجب عليهم فيه 
العبادة ؛ لأن موسى - عايه السلام - أمرهم بالعبادة يوم المعة فأبوا وقالوا : 
لا نبغى لنا أن نتستغل بعبادة الرب إلا فى اليوم الذى فرغ فيه من اللخلق» وهو 
ب 0 ٠‏ فام) 0000 شدد الله علي فيه ب قال الله تعالى ا ل ل 
مدّة » وكان 1 ساحل الجر إلى جانب 36 هران ا 5 لقان رج 
إلى أصلهما ليلد السبت و يوم السبت» لأنها كانت لاتصادء فإذا أقبا ت ليله الأحد 





6 سورة البقرة أية ه+ 
هع )١(‏ سورةالأعراف آية ١5+‏ 
(+) أيلة : فرضة شهيرة فىأدوم واقعةعل شاطئ الخليج الشرق من البحر الأحجر» عى ببا الاسرا ئيايون » 
وكانت ذات شأن فى زمن سليان ٠.‏ (راحجع قاموس الكّاب المقدس الدكتور حورج بوست) ٠‏ 
(4) سورة النحلآية ١١‏ 


7 االحزء الرا بع عشر 


عربت نهنا إل الع تعدر طب عيدها ذه إلا معشقةء فدلك قوله تعالى : 
ا ل ل 0 
أهل « 00 » يقول بعضهم لبعض : إإم) حرم الله تعالى الآصطياد على آبائن) 
وأجدادنا لا علين) » ونحن لا ذنب لنا » وهذه الحيتان تكثر يوم السبت وليلته» 
فن المحال ها ؟ فآصطادوها وطبخوها وشووا منها » د زايا 
فى يوم السبت »© تفرجوا إلى الفسّاق ووعظوهم وحذروهم » فلم يكترثوا لذلك ولم 
هوأ عنه ) فاجتمع المؤمتورن. عل أبواب القرية بالسلاح ومنعوهم من دخوطاء 
فآشعد ذلك عل الفساق و شق عليهم أن يمتنعوا من الآصطياد فى يوم السبت لكثرة 
الحيتان فيه دون غيره من الأأيام ء فقألوا » إن هده [القرية] مث تركة بيننا [و 0-5 
ولا يل لج أن تمنعونا منها » فإما أن تصيروا على أفعالنا أو تقامعونا القرية فننفرد 
عن . فتراضوا على ذلك وقاسعوهم القرية » و بنوا ,ينهم حيطانا عالية ويابا يدخلون 
منه غير بابهم » وآنفردت كل طائفة» وآشتغل القُسَّاق باللهو واللعب والآصطياد » 
وحفروا أنهارًا صغارًا من البحر إلى أبواب دورهم » فكانت الميتاتب تأتيها 
فى يوم السبت » فإذا عربت الشمس هت اللىيتان بالرجوع إلى البحر » فيسدون 
أفواه تلك الأنهار مما يل البحر » و.يصيدون تلك الحيتان ٠.‏ هذا والمؤمنون 
يخّفوئهم عذاب الله فلا يرجعون . فلما طال ذلك وتكزر منهم قال ؛ بعض المؤمتين 
لبعص !8 9 هؤلاء ولا يزيدون إلا ماديا وعدوا ! قال 2 تعالى : 


وى سعد عدهن وح مد سج ير أك راج ال ترام و 0 


حيسم جيم مه 





١8 سورة الأعراف آية‎ )١( 
٠. التجلهة عن الكسانى‎ (20 
١١م سورة الأعراف أية‎ )0( 


( وإذ الت أمة ينهم | تعظون قَوما الله مهلكهم أو معديهم عَذدَايا شَدِيًا ) الآية. 


من نهاية الأرب 1 و 


لبس م ع مه وح 


عا صر عر 


قال : وأستغى 3 الفناق وكرت أموا الهم 4 وتوا الضياع وايمكو أ على الفسق ٠‏ 


فبلغ ذلك داود ‏ عليه السلام ‏ فلمنهم ودعا علييم ٠‏ فبينا هم فى منازطم فى شر 


ماهم فيه إذ زلزات 5 زلزلة عظيمة » ففزع المؤمنون وتحرجوأ من بيوتهم ؟ 
قال الله تعالى : (( قا لسوا ماد توا به أنجينا اين يبون عن السوء وأَحَذ] لين 
ظََمُوا يعَدَابٍ بئيس يما كانوا وذ وقال تعالى : ( لين اين كمروا يبن 
بي _إسرائيل على لسان داود وعيمى بن ميم ذلك يما عصوا و كانوا يمندون ). 
فالذين لّمنوا على لسان داود هم هؤلاء الذين اعتدًوًا فى السبت» والذين لعنوا على 
لسان ءيسى الذين سألوه نزول المائدة» فلما نزلت عليهم كفروا . 

قال : فسخ الله هؤلاء الذين آعتدوا فى السبت قردة» ومسخ أصحاب المائدة 
خنازبر ‏ وسنذ كر إن شاء الله خبر أصحاب المائدة فى موضعه من أخبار عيسى 
عليه السلام ‏ قال : فكان أحده, يأتى حميمه من المؤمنين وعيناه درفن دمعا 
فيقول له : أنت فلان؟ فيشير برأسه» أى نعم ٠.‏ فيقول هم المؤمنون : قد أنذرنا كم 
عذاب ربكم وعقوبته فل ُتعظواء فنزل بكم ما نزل . 

قال العلى” قال قتادة : صارت الشُبان قرّدة» والشيوخ خنازيرة فا نجا إلا 
الذين هوا وهلك سائرهم . قال: ثم برز المسوخون من المدينة وهاموا مل وجوههم 
متحّرين » فكفدوا ثلاثّة أيام ثم هلكوا » وكذلك ل يليث مسح فوق ثلاثة أيام ‏ 
ولم يتوالدوا ولم .ينناسلوا ؟ م بعث لله تعالى عليهم ريحا ومطرا فقذفهم فى البحر » 
فإذا كان يوم القيامة أعاده, الله إلى صورهم الأولى البشرية » فيدخلهم النار . 


ا أعلم : 


)000( سورة الأعراف أيه ه١١‏ 
6 سورة المايدة أب لالم ٠‏ 


12 


لل ا ااا ا 00 ١‏ مس لعفي لقان ل لهم ان سس ص يي سي يميه سه يقي ل سي ييه لمعي اسيم تيمم ميات للسصص لس سس ع ير بي ع ل جه ل ل 


ذ ؟ أستخللاف داود آنه سلمات عليوها السلام 
وخبر الصحيفة وآبتداء أ اللحاتم 

قال الكسائى ‏ رحمه الله : وان) أتى على سلوان بضع وعشرون سنة نزل 
جبريل على داود منييفة وام وعد الله تعالى أن يمع أولاده ويقراً عليهم 
ما فى الصحيفة هن المسائل» فن أجاب عماأ فا فهو الخليفة من بعده ٠.‏ فأحضر 
داود أولاده» وكان سليان أصغرهم سناء وقرأ عليهم ما فىالصحيفة» فاقروا بالعجز 
عن معرفتها » وذلك حضور مشيخة بى إسرائيل» فقال داود ‏ عليه السلام ‏ 
لسليان - عليه السلام ‏ : أجب عن هذه المسائل . فقال : أرجو أن مدي 
الله تعالى إلى جوابها . فقال : يا سليان» ما الثىء؟ قال : المؤمن. قال: فا بعض 
الثىء ؟ قال : الفاحر . قال : فالا شىء ؟ قال : الكافر . قال : ناكل ثى ؟ 
قال : الماء . قال : فا أ كبرثىء ؟ قال : الشَرَك . قال : فا أقل شىء؟ قال: 
اليقين . قال : فا أمم- شىء ؟ قال : الفقر بعد الغنى . قال : فا أحلى ثىء ؟ 
قال : المال والولد . قال : فا أقمح شىء؟ قال : الكفر بعد الإمان . قال : 
فا أحسن شىء ؟ قال : الروح فى الحسد ٠.‏ قال : فا أوحش ثى ء؟ قال : اللسد 
بلا روح . قال : فا أقرب ثبىء؟ قال : ٠:‏ لآخرة [من الدنيا] . قال : فا أبعد 
ثىء ؟ قال : ساد يعي ٠‏ قال : فا أشت شىء؟ قال : المرأة السوء . قال : 
فاخيرشىء؟ قال : المرأة الصا 

قال : وكان داود يصدقه 5 ثم آلتفت إلى بن إسرائيل فقال: 
ما أنكتم من قول آئى؟ قالوا : ماأخطأ فى ثىء متعلك الله به » و بارك لنا ولك فية ٠‏ 


قال : أترضون أن يكون خليفيّ علي 0 قالوا عم ٠‏ هدأ ماأورده الكسانى" رجه ألله ٠‏ 
)١(‏ الزيادة عن قصص الأاء الكسائى . 


9 ٠. 


من نهاية اللأرب باب 





وقد 5 التعلى قف هذه أأقعبة زيادات نذ ها ٠‏ قال أو إحاق التعالى" 
رحمه الله تعاللى قال أبو هريرة -- رضى الله عنه ‏ : نزل كاب من السماء 
(١ _ 5‏ 
محتوم حاتم من الذهب على داود فيه ثلاث عشرة مسألة» فأووالله تعالى إليه أن 


سال عنها آسنك سلمات » فإن هو أتحرجها فهو اللخليقة دن بعدك . قال : وإت داود 


سسم عليه السلام عت دعا سفت دنا و سبيعيرن يرا 3 ول يد ؟ أولاده ٠‏ قال : 
وأجلس سليات بن أيدهم وقال له : يا بق » إن الله أنزل من السماء كابا فيه 
مسائل » وأعرت أن أسالك عنها » فإن أتحرجتها فأنت الخليفة من بعدى . قال 
سلمان : اسأل يا ته الله عما بدا لك» وما توفيق إلا بالله . 
8 و ير ع و ٠‏ “اا 
قال داود . أخشرىق 5 ى”ء ما أقرب الا شماء 8 وما انعد الاشياء ؟ِ وما أدس 
الأشياء 0 ومأ ادر الأشياء ؟ ومأ عمد الأشياء ؟ وما أقبح الأشماء ؟ وما أقل 
الأشياء ؟ وما أكثر الأشياء ؟ وما القائمار._ ؟ وما امختلفان ؟ وما المتياغصان ؟ 
وما الأعسّ الذى إن ركبه الرجل حمد آتحره ؟ وما الأمس الذى إن ركيه الرجل ذم 
الخسسره 5 ٠‏ 
قال سليان : أتنا أقربٌ الاأشياء فالآتحرة . وأما أبعد الاشياء فشا فاتك من الدنياء 
وَأما ان اللأشياء كسد فيه 0 اما أوحش الأشياء فااسد بأد ووح. ٠.‏ وأما 
6 اللأشياء فالإمان تعد اأكفر انا أقبح الأشياء فالكفر بعد الإمان 8 


وأما أقل الأشياء فاليقين__ . وأما أكثر الأشياء فالشك . وأما القائمان : فالسماء 


)١(‏ كذا فى الأصول وقصص الأبياء لاتعلى ٠‏ غير أن الثعلى قد ذ كر فى كابه من المسا ثل أر بع عشرة 
مسألة »ع ومن الأحوية أريعة عثشر بحوابا » فراد فى المسائل قوله : وماالساعياب» وزاد فى الأحوية 
قوله : وأما الساعيات والشمس والقمر 

(؟) هده عيارة التعلى فى النسحة المذماوطة والمطبوعة - وفى الأصول : « فالروح فى اللسد » وهو 


كنا 


١١ 


2 االحزء الرايع عشر 


موي وي نمضن الوسيمصيي بمب صف ميواحك خوج - لشم سوسوي ص يوي 0 بلطم سبك ون سسا بيه ل دنه ا 


والأرض . وأما المختلفان : فالليل والنهار ٠.‏ وأماالمتباغضان : فالموت والحياة . 
وأما الأمس الذى اذا ركبه الرجل حمد آنحره فالخل . وأما الأمى الذى اذا ركبه الرجل 
ذم آخره فالحدة عند الغضب ٠‏ 

قال : ففكوا احاتم اذا عدوانت المشالل سواء فق بالنول .مق اليا فقا 
القسيسون والأحبار : لا ويب عن مسألة» فإن هو أنحرجها فهو الخليفة. 
قال : سلوه ٠‏ قال سليان : سلونى وما توفيق إلا بالله ٠‏ قالوا : ما الشىء الذى إذا 
صَلَّح صَلَّح كل ثىء من الإنسات » وإذا فسد فسد كل شىء منه ؟ قال : هو 
القلب ٠‏ فقام داود وصعد المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : إن الله 
اا و يت ٠‏ قال : فضجت بنو اسرائيل وقالوا : فلا 
حَدَتٌ يُسْتَخْلَفٌ علينا وفينا من هو أعل وأفضَلٌ منه ! فبلغ ذلك داود» فدعا رعوس 
أسباط بى إسرائيل وقال: إنه باغتنى مقالك؟ فأروف عصيك ) فأى> عصا أئمرت 
فإنَ صاحبها ولى”" هذا الأص | بعدى | فقالوا : قد رضينا ٠‏ لخكاءوا بعصموم ؛ فقال 
لهم داود : ليكتب كل رجل مم أسمه على عصاه؛ فكتبوا . ثم جاء سليان بعصاه 
فكتب علبها أسعه ثم أدخات بينا وأغلق علب) الياب وس بالأقفال © وريه 
رفوس اساط ى إسراشل ٠‏ ليا ايع مال جيم الاقبداة ثم ابل وا بابب 
وأخرج عصيّهم كا هى » وعصا سليانَ قد أثمرثٌ وأو رقت ٠‏ قال : فس موا ذلك 
لداود » فأخذ آبئه سليان ثم ساريه فى بق إسرائيل فقال : هذا خليفى فيتم من 
بعطذدى ٠‏ 

قوفي د ) اتسناتك كار 1 نه رمقل شال جا سد الك 
ارك ؟ فات نفعه قليل ويهيج العداوة بين الإخوان . وإياك والغضب ؛ فإن 
الغضب ستخف صاحبه . وليك بتقوىاله وطاعته ؟فإنهما يغلبان كلثىء. وإياك 


. ؟ 


من نهاية الأرب ب 


مس لصا سي مج م وب ا لمهي و 





وكثرة الغيرة على أهلك من غير ثىء؛ فإن ذلك يورث سوء الظنّ بالناس و إن كانوا 
برآء. وآقطع طمعك عن الناس؛ فإنه هو الغنى . و إيالك والطمع فهو الفقر الخاضر. 
و إياك وما يمتدّر منه من القول والفمل . وعود نفسّك ولساتك الصدق ‏ وآلزم 
الجياقة ع إن )ليت أن كرف بوك خوا من أنبك نافسل + زعيل ماده 
مودع» ولا تجحالس السفهاء» ولا ترد على عالم ولا تماره فى الدين. وإذا غضبت 
فألصق نفسك بالأرض وتحَولْ من مكانك ١‏ وآرج رحمة الله فإنها واسعة وسعت 
كل شىء ٠.‏ 

قالوا : ثم إن سلهان بعد أن آستخلف أخفى أهه وتزج آهرأة وآستتر عن 
الناس » وأقبل على العلم والعبادة . ثم إن آمس_أته قالت له ذات يوم : بأبى أنت 
وأ ما أ كل خسالئة وطن وعك نولا 2 لك حَصلد أ كهها إلا أنك 
ف مكوية ا فلو أنك دخلت السوق فتعوضت لرزق الله لرجوت ألا ميك 
الله ٠‏ قال سامارت. : إنى والله ما عملت عملا ولا لعي ثم دخل السوق 
صبيحة يومه ذلك فلم يدر على شىء » فرجع فأخبرها . فقألت له : يكون غدا 
اداه + 

فلسا كان ف اليوم الثانى مضى حتى آنتهى إلى ساحل البحر و إذا هو بصياد» 

فقال له : هل لك أن أعينك وتعطينى شيئا ؟ قال نعر» فأعانه . فلما فرغ أعطاه 
الصياد سمكتين » فآأخذهها وتمد الله تعالى » ثم إنه شق بطن إحداهما فإذا هو 
يخاتم فى بطتهاء فأخذه وصره فى ثويه ٠‏ وماد الله تعالى » وجاء بالس.مكتين إلى 


. 500 3 
منزله » ففرحت أص أنه بذلك» فأتحرج الفاتم | ولبسه فى إصبعه | ؟ فعكفت عليه 


- » وف الأصول: « أبيك‎ ٠ كنذا فى فسخ الثعلى المخطوطة والمطبوعة‎ )١( 
. (؟) زيادة عن نسدة الثعلى المطبوعة‎ 


1111101 ا ا امم ا اك 


الطير والريح » ووقع عليه بهاء المذك ؛ ولم يلث أبوه أن مات . [ فلما ملك حمل 
لمرأة وأبويها إلى إصطخر] . 

وقد قيل فى أصس احاتم غير ذلك على ما أورده الكسانى" ‏ وسنذ كره إن 
شاء الله تعالى بعد هذا فى أخبار سليان عليه السلام ٠‏ 





ذ 5 وفاة داود عليه السلام 

قال الكسائى- : كان داود ‏ عليه السلام - شديد الغيرة على النساء» و يغلق 
الأبواب علمنّ إذا خرج ع ويمل المفساتيح معه ٠‏ فقيل : إنه رجع يوما ففتح 
باب نسائه » فرأى رجلا فى داره ذا 0 ٠‏ فقال له داود - وغضب ل : 
من أنت ؟ ومن أدخلك دارى ؟ قال : أدخلنى الدار من هو أولى بها منك» أنا 
الذى لا أهاب الملوك. ولا يمنعنى دوتهم الْجنَاب والحنود» وأفرق بينالمع» أنا ملك 
الموت . فآرتعد داود وقال : دعنى أدخل إلى أهلى لأودّعهم . قال : لا سبيل 
إلى ذلك يا داود . فيَى وقال : من لبتى اسرا اثيل من يعدى؟ قال : آبنك سامان. 
قال: الآن طابت نفسى» امض لأ اموت نان القبشى داه وللها لاطو يت 
وظدلة ميللنان و[ ريه وكفنه بأ كفان نزلت عليه هن الخنةء» وحمله إلى قيره» 


() زيادة عن نسخة الاعلى الخاوطة ٠‏ و إصطخر : مدية بفارس قرب مديئة برسبوليس (مديئة 
الفرس) الى كانت عاصمة تلك البلاد قدما ٠.‏ وهى واقعة فى الثمال الشرق من ش_يراز » على ه م ١يلا‏ منها 
فى الطريق إلى أصلبان ؟ دخلها اسكندر المقدونى وحرق قصر ملوك الفرس فمها سنة "#١‏ قبل ايلاد ٠‏ 
وآسعها الآن « تشبيل منار » أى ذات الأربمين عمودا . ( راجع معجر الخر يطة التار يخية للالك 
الاسلامية للرحوم أمين واصف ) ٠‏ 

(0) كدا فى الكسائىي” . وف الأصول : « فى تاءة الال » ٠‏ 


س يي حي صب صب عسي سي يجوب جب يوه وب جروج بسو ولوب رسي لبس صصص مص له ماياب وبودي .للعو سكب وسوس ماطف عاك حلاص بم ع بيس عوسي هه عد ل للش حي وي بع يي حرجي بسي مسري هجتم بيو لدوم يجي يله 


1 


من نهاية اللأرب آم 


عمو يي لصيف ين جد ميم سسبسصمم سيد 


ودفن دومتب غار إبراهم - عليه السلام ‏ قال : وعكفت الطير على قبره 
أربعين يوما . 

قال التعلى" فى خبر وفاة داود : إن داود كانت له وصيفة يُغلق الأبواب كل 
ليلة وتأتيه بالمفاتيح ثم تنام » و يقيل داود على ورده فى العبادة. فأغلقت ذات ليله 
الأبواب وجاءت بالمفاتيح ثم ذهبت لتنام » فرأت رجلا قائما فى وسط الدار 
فقالت : ما أدخلك هذه الدار ! فإن صاحبها رجل غيور» نفذ حذّرك . فقال : 
أنا الذى أدخل على الملوك بغير إذن ٠.‏ فسمعه داود» وكان فى امراب يصلى» 
قفزع وآضطرب وقال : عل به ٠‏ فأتاه . فقال : ما أدخلك هذه الدار فى هذا 
الوقت بغير إذن ؟ ! فقال : أنا الذى أدخل على الملوك بغير إذردت_ ٠‏ قال : 
فأنت مَلَك الموت ؟ قال نعم . قال : أجقت داعياً أم ناعيا ؟ قال : بل ناعيا . 
قال: فهلا أرسلت إلى قبل ذلك وآذنتنى لأستعة للوت ؟ قال : 5 أرسلتثٌ إليك 
يا داود فلم تنقبه ٠.‏ قال : ومن كانت رسلك ؟ قال : ياداود » أين أبوك إدشى ؟ 
وأين أقك؟ وأين أخوك ؟ وأين قهَرمانك فلان ؟ قال : ماتوا كلهم . قال : أما 
علبت أن خل رف وآن التوية متك ١‏ ام قيضية + 


قال أهل التارعخ : كان عمر داود مائة سنة» ومدّة ملكه أر بعين سنة . 
0 58 1ع 
وقد تقدّم خير أدم فيا وهب له من عمره . 





)١(‏ هنا ينتهى السفر الحادى عشر من هذا الككاب من النسختين المأ خوذتين بالتصو ير الشمسى 
المحفوظتين بدار الكتب المصربة تحت رقى هو 4 هو 5ا هه معارف عامة ٠‏ وصورة ما جاء فى آر هذا 
السفر من النسخة الأولى : « كل السقر الحادى عثر عل بد كاتيه نور الدين العامل غفر الله له ولوالديه 
فى تاسع عشر ذى القعدة سة +4 ه » ١‏ وصورة مأ ورد فى النسخة الثانية : « كل السفر الحادى عشرمن 
نهاية الأرب ف فنون الأدب للنويرى وذلك فى مستهل شهر ردب الفرد سنة 5ه ه عل يد كائيه الشيح 
عبد الرحمن بن الشيخ ابراهيم الدبرق الحنئ » غفر الله له ولوالديه آمين _ » ٠.‏ 


ركسع )2 


1 ا #لعروالات عقن 


ع ذ كر نبّة سلوان بن داود عليما السلام وملكه 
قال الكسائىت ‏ رحه الله : ولما قام سلهان ‏ عليه السلام ‏ 

عرزاء أيه داود وتفرّق الطير عن قبره : دخل محراب أيه 3 فهبط عليه جيريل 
عليه السلام ‏ وقال له : إن الله تعالى يخصك بالسلام ويقول لك : 
اميك أحب إليك أو العلم ؟ ٠‏ نف سليان ساجدا لله تعالى وقال : العلمى أحب لل 2 

من الّلِك» لأنه 2 الاقات ناوص اش هال إله. إنك تراضفت :وأخرت العم 
على لمك » فقد وهبت 3 ٠‏ العم والملك ٠‏ وأضفتٌ إلى ذلك كال العقل وزينة 
اذى وتزهت ينك الح 4 ويا لوي للق لاقتنا بانترها سق اها برعا 
وتشاهد عجائبها . فز سلمان ساجذا لريه» و رفع رأسه فإذا الرياح الانية قد وقفت 
بين بديه وقالت له : إن الله عخرنا لك » فآركيّنا إذا شئت إلى أى” موضع شئت. 2 .»| 
وأقبلت الوحوش والسباع فوقفت بين يديه وقالت : إن الله أعسنا بالطاعة لك . 
وأقبات الطير وقالت: قد أمرنا أن نظلك باجنحتنا ولا نخالفك فى أهس . وفوؤض 
الله عن وجل - إلى سليان أعس الدنيا شرقها وغسبها . 





ذ كر حشر الطير لسلمان بن داود عليهما السلام وكلامها له 
قال الكسائى>: ول آناه آلله النبوة والملك أحب أن ستنطقالطير» شرت ه٠١‏ 
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إليه » -00002 يشر طيرٌ المشرق وال مغرب من البر» ور ترط المواء 
والحبال . فنظر سليان إلى عجائب حَلّقهاء وجعل أل كل واحد منها عن مسكنه 
)١(‏ ابتداء الخزء الثانى عشر من تجزئة الأصل ٠‏ وقد افتتحه المؤلف بالبسمله والصلاة على النى” 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
0( فى الكسائى : « الشس » . 55 
(؟) ق قصص الأبياء الكسانى : «الأرض» . 





- 


من شهاية اللأربب “ىم 


ماني تعره 2 ركان بسن وندنه نيعة الوزن نيف الرية الكقادة متكا مده 
من الملائكة . 1 

قال تو اناا غزرورك الناء سارعا لكات ال لدف عم العلا نه 
كنوت أنات وقالت : يانىآللهء أنا ممن آختارنى نوح وحلنى فى السفينة » ومى 
تناسل كل مخطافة فى الدنيا » ودعا لى آدم وقال : إنك تُدركين ءن أولادى من 
خلافته مثلُ خلافتى» مشر إليه الوحوش والطيور والمردة» فإذا رأيته فأقرئيه مى 
السلام ٠‏ وقالت له : يا ته الله » إن معى سورة تسجب الملا نكل من نورها » 
ما أعطيتٌ لأحد من بى آدم غير أسيك إبرا براهي » فإنها نزات كراءة له .يوم 3 
فى النار » فهل لك أن قسمعها منى ؟ قال نعم ققرت سورة ١‏ للد سق 
بلغمت ( ولا الصَاليتَ ) ومدّت صوتها بآمين و#_دت »ع وسجد معهاأ سليان 
عليه السلام . 

ثم تقدم « الثسر » وهو روكذ فى صورة عظيمة فقال : السلام عليك يا ملك 
الدنيا > ما رأبثٌ ملكا أعظ من مذكك 4 وإنى صحبت آدم وساعدتة على كثرة 
حزنه » وأنا أقل من عَلم موظة إل اكوفى» ركنت سد إل أنعانب اشاملنة 
وقال : إنه يكون من ذررّقى من يشر له الطيرء فإذا رأته أقرنه منى السلام؟ 


ر؟ 


اد إأنك ودبعتهء أصعائتنى يانى” آنتهء لد 0 06 م 0 3 


ا سيا 


0 


2 فيه». ا ل له سليانُ 


ةد بر امت 


. ملكا على سائر الطيور‎ ٠ 


- ف الكساف : « بثلاث لغات بالاذات البى سلمت بها على آدم ونوح وايراهيم عليهم السلام»‎ )١( 
. » كذا فى نسخة ! وفى نسخة ب « مفاوز‎ )+( 


أ ل ا 


)26 
5 اب 0 + >هه» 3 ٠.‏ بيبا 
خم تقدميت »2 العقاب » فوففت ابن يديه وسلست عليه وقالت : أ نى” ألله © 


5 ص 0 3 
إن الله حين خلقنى كنت أعظ, خلا من هذاء غيرأن حزى على هابيل يوم قتله قابيل 
ٍ 1 سيت 57 2 5-6 
صيرنى الى ماترى . ولقد توحشت الأرض والحبال يوم قتل. ومعى أيه أعطانيها 
223 
س0 وم ماه نمك حم مس وه ل ساك اعد ما # 0 
ربى»© وهى: ( قد افلح من تزق ود كرأسم ربه فصلى » . ثم قالت 0 سلطنى على 
من شئت» فإنى قوية “مميعة . 
2 
ثم تقدمت «ر العنقاء » وهى يومئذ شديدة البياض ٠‏ وصدرها كالذهب 
الجر» ووجهها كوجه الانسان» وا ذوائب كزواب النساء» ورجلات صفراوان» 
ولما تحت أجنحتها يدان » فى كل يد ثلاثون إصبعا » فوقفت بين ,ديه وسامت 
وقالت : إن الله فضلك على كثير من الملوك حين أبرزتى اليك فى صورتى هذه » 
فرنى بما شئت ء فوالله ما نطقت لأحد إلا لصفوة الله آدم » فإنى وقفت بين يديه 
وتعجب من حسن صورق » وقال : ها أشبهك بطيور الكنان !' فنذك خلقك 
ربك؟ قلت : منذ ألنى عام . ثم خذترت بين يديه فقال : أيها الطائر» إنك معجب 
لقك » والعجب يهلك صاحبهء لند فاز المفلحون وخسرالمبطلون . 
وللعنقاء خير تيب ذ كه 37 إن شاء الله | فى ا'حر حير الطير عل ما قف 
عليه إن شاء الله تعالى . 
ثم تقدم «الغراب» فسلّ وقال : يا نى: الله» لقد فضلك آلله على كثير من ولد 
آدم » وعلمك مالم تكن تعام وكان فضل آلله عليك عظيا » و إنى كنت أبيض 
)١(‏ العقاب : طائر من العتاق مؤنشة » وقيل : العقاب بقع على الذكر والأنى إلا أن يةولوا : 


هذأ عقّاب ذر5 8 


6 سورة الأعلى آى + ١‏ وه١‏ 


مم ات 


من تهاية الأرب 6م 
قبل ذلك » فصرت كه ترى » لما سمعتهم يقولوت:_ : اذ آلرحمن ولدا . 
وما يشبنى للرمءن أن تفذ ولدا ٠‏ ولقد دعا لى أبوك آدم ونوح بطول العمر ؛ 


كر م سام 5-5 سد م © 
وسعست أبالك إبراهم يتلوآية يخضع لها كل شىء» وهى : ( كل نفس 4) اكسبت 


2 - 


رهينة ) ٠‏ 
ثم تقدّمت «المامة» فسلمت عليه وقالت: يانى> الله» أنا المامة التى آختارنى 
أبوك آدم لنفسه إلفا وأنيسا » وكنت آنس به و تس بيحه؛ وكان اذا ذ كر المنة 
يصيح صيحة عظيمة و يقول: أترانى أرجع إلمها؟ وإرب لم أرجع إلمها كنت من 
الخاسرين ٠.‏ وآعل2 يا نى” الله أنه قد علمن ىكلمات حفظتها عنه» وهى : آلله لا إله 
إل هو وحده لاا شريك أه »> وأن عدا عبمذده ورسوله اميك الأوّلين والاحرين ٠‏ 

وقد أقبات إليك طائعة لأسرك» فرنى هما شئت . 

ثم تتم « الهذهد » فس عليه وسجد بين يديه وقال : ما أحببت أحدًا كم 
أحببتك » لأنى رأنت الدنيا ضاحكة لك ء وقد أعطاك الله ملكا عظيها » فآ تخذنى 
وأرى نفاخ بى إسرائيل تصطادك » ولا تغنى عنك كاستك شيئا . قال المدهد : 
يا نتى” الله » الحيلة لا تفع مع القضاء والقدر » وإسب الله .ضيف إلى عقل 
الخلوق سبعين ضعفا ثم ينفذ فيه حكه وقضاءه . قال : صدقت . ثم جد بين 


تم تقبكم إليه « الديك » وهو آتحرمن تقدّم » فوةقف بين يديه وهو فى نهاية 


الحسن » وضرب يجحناحيه » وصاح صيحة أسعع الملايكة والطيور و جميع من حضر 


(؟١)‏ سورة المدثرآية .مم 


١ 


ويه ديدي رسيي رتم ل مه م ةلطامم خد اه سس مسد سيهروا به سس ال عمد 
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وقال فى صصاحه : ,اغافلين اذ كوا الله ٠‏ ثم قال : يا نىء الله» إنى كنت هع أبيك 
آدم وكنت أوقظه أوقات المصلوات » ومع نوح فى القيك ؛ ومع أبيك إبراهيم 
وكنت أسمعه يقسول : « اللهم مالك املك تؤتى الملك من نشاء » وتنز ع الملك 
تمن تشاء » وتعرّمن تشاء » وتذل من نشاء » ذلك الخير إنك على كل شىء 
قدير» . وأعلم يا ننى الله أنى |٠١‏ حت صيحة إلا أفزعت بها الحن والشياطين ٠‏ 
ففسرح سلبان به وأمسه أن يكون معه حيثئا كان ٠.‏ ووقف كل طير بين يديه ع 
وفرغ من حشر الطيور وعررفها بأسمائه) ومنطقها » وكانوا يعبدورس الله بالليل 
والهار » وكذلك الو<وش والسباع » حتى عرف كل واحد منهم بأسمه وصفته 


010 
ونعتنهة * 


دصسكر ور العزماء قَُْ القضاء والقدر 


قال أبو إسحاق التعابى” ‏ رحمه الله تعالى . لسند رفعه الى جعفر بن مد الصادق 
قال : عاتب سلمان الطير فى بعض عتابه فقال لها : إنك تأتي نكذاء وتفعلين كذا » 
فقالت له : والله رب السماء والتّرَى » إنا لنحرص علالحدى » ولكن قضاء الله يأنى 
إلى منتبى علمه وقدره . قال سلمان : صدقت : لاحي لة فى القضاء . فقاات 
العتقاة + لنبت: أومن بيذ +' قال لا سيان + آفله أخبرك :اغذن النتمن + قات 
ل ٠‏ قال + إنه ولد الليِلدَ غلام فى المغرب » وجارية فى المشرق» هذا آبن ملك 


سند د د لله اه يمس ليسي يهام ياسمسسميم ألا 


)00 هذه عيارة الكسا بى فى النسخة المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم 45م أدب « 
وعارة الأصول : 2« قال :ولا فرغ من حثر الاير وعرفها بأمماعها ولغا نبا وكانوا يأتونه بالايل والهار 6 
وكذلك الوحوش والسباع حتى عرعها بأسمائها والله أعلم » . 


من نهاية اللأرب الى 


وهذه بنت ملك » يجتمعا ف أهنع المواضع وأهولها على سفاح بقدر الله 
عاق قنبنا ء “قلت المنقاء عا ندر انهه وقد ولذا ؟ قال : نعم الادلد ٠.‏ قالت : 
فهل أخبرت بهما ؟ من هما وما آسمهما وآسم أبويهما ؟ قال : بلى » اسمهما 
7 وآسم أبو مهما كذا وكا . قالت : يا تى ألله » فإنى أفرّق ينهما 
وأبطل القدر . قال : فإنك لا تقدرين على ذلك . قالت بل . فأشهد سلهان 
علمها الطير وكفلتها السومة وعرت العنقاء وكانت فى كير امل عظا » ووجهها 
وجه إنسان » ويداها وأصابعها كذلك؛ لاقت ف المواء حتى أشرفت عل الدنيا 
وأبصرت كل دار فقها » وأبصرت الخحارية فى مهدها قد أحتوشتها الظئور 
واتقول 6 فا خعايات المونيك والخار به وطارت © ومرت عن اقت نيبا ال 
جبل شاهق ف السماء » أصله فى جوف البحر » وعليه نجرة عالية فى السماء » 
لا بناله) طائر إلا جهد » لها ألف غصن» كل غصن كأعظم نتجرة فى اللأرض » 
كشيرة الورق » فآ تخذت لها فيه وكزا حجِييا واسعا وطيئا » وأرضعتها وآحتضتتها 
تحت جناحها » وصارت تأتيبا بأنواع الأطعمة والأشربة » وتكنها من الر 
والبرد » وتؤسها بالليل »ء ولا تخبر أحدا بشأنها » وتغدو إلى سلهان وتروح إلى 
وكرها . وعلم سليان بذلك ولم بيده لها » و بلغ الغلام ميلغ الرجال » وكان ملك 
من ملوك الدنيا » وكان يلهو بالصيد ويحبه و يطليه حتى نال منه عظيا ٠.‏ فقال 
يوما لأحابه : كل صيد الير وفلواته ومقازاته قد تمنكنت هن صيده © فلوركيت 
البحر لأنال من صيده فإنه كثير الصيد كثير العجائب ! . فقال وزيرءن وزرائه: 
نعم ما رأست » وهو أكثر ما خلق آله صيدا . فأصيه بجهازه ٠‏ وهيأ السفن وجعل 
يختار من كل ثىء بملكه » وأخذ من الوزراء والندماء والمشيرين والحوارى والغامان 


والطبا<ين واللحباز ين والراة والصقور وغير ذلك #أ يريده ودستهيه من الملاهى 
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والشراب » و ركب وص ف البحر بتصسيد ويتلذذ لا يعرف شيئا غير ذلك » حتى 
سار مسيرة شهر » فأرس_ل آلله تعالى على سفينته ريا عاصفا خفيفة سافتها حتى 
وصلت بها الى جبل العنقاء الذى فيه امار ية» وذلك مسيرة مسين سنة فى مسين 
ليله » ثم ركدت سفيتته بإذن الله تعالى » وأصبح الغلام فرأى سفيتته را كدة » 
بارع رادي النشنة وتاي اليل :وسو ف زد اللظران | مفرء ا 
وطوله لا يذّرَى أين منتهاه ولا عرضه » و رأى الشجرة فإذا هى كثيرة الأغصان 
والورق » و رقها عرض آذان الفيلة ابس لها ثمر » سضاء الساق» فقال : إى 
أرى عبا » أرى جبلا شاهقا لم أر مثله» وأرى خجرة حسنة قد أعجبنى منظرها ٠‏ 
فرك سفيته نحو الحمل » فسمعت الكخارية الى فى عش العنقاء صوت الماء 
وكلام الناس » ولم تكن سمعت قبسل ذلك شيئا من ذلك ؟ فأخرجت رأسها 
من العْشٌ » فتطلّعت فرأى الملك صورتها فى الماء » ورأى عبًا من ,حالما وكثرة 
شعرها وذوائيها ؟ فرفم رأسه إلى الشجرة فرأى الحارية » فأبصر أمس! عظيا 
فأخذه القلق» فناداها : من أنت ؟ فأفهمها الله تعالى لغته وقالت : لا أدرى 
ما تقول ولا 5 أنت إلا أنى أراك سشبه وجهك وجهى وكلامك كلاتى » 
وإنى لا أعرف شيئا غير العنقاء » وهى أت الى د وسمينى لهأ ٠‏ فقال 
ها الفلام : وأين العنقاء أمك ؟ قالت : فى نوبتها . قال : وما نوبتها) ؟ 
قالت : تغدوكل يوم إلى ملكها سليان فتسل عليه وتقم عنده إلى الليل » ثم 
تروح وتجيئى ونحدثق بما فعل سلوان وبما حم وقضى» إنه ملك عظم » على 
ما تصف أ العنقاء » وإنها تخيرنى أنه شمهنى إلا أنها) تير أنه أحسن وجها 


. الزيادة عن قصص الأنبياء الكسائى‎ )١( 


صضااعه ل ا ا اا للا 0 000 205-10 
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اعم يي 


قال : فانذعس الغلام وفزعء ثم قال : قد عرفته» هو الذى قتل أبى وسى 
ذريته» وإنى لمن طلقائه ومن يؤدى إليه الحراج» و رسله الطير والرياح » ثم بى 
الغلام. فقالت الحارية :وما يبككك؟ قال : أبى على وحدتك فى مث لهذا الموضع الذى 
ليس به أنيس ولا أحدء و إن مثلك فى الدنيا عدد الشجر والمدر» وكلهم فىمقاصير 
الذهب والفضة والعيش ان واللذة الحسنة مع الأزواج يتعانقون و يتنعمون ٠‏ 
وت والدون أولادا مثشل خلقتك وخلقتى» أرأيت إن هاجت الريح وأزحجتك من 
ويك من بمسكك أن تقعى ف البحر ؛ فإن وقءت فالبحر فن ذا الذى يخرجك. 
قال : ففرءت من قوله وقالت : وكيف لى أن يكون معى إنى” متك يمحتثق 
مثل حديثك» ويحفظنى من خوف ماذكرت . فقال لما الغلام : أولا تعلمين أن 
لله الذى آتخذ سليان ندا وذ رله الطير والرياح هو الذى رحمك وساقنى إليك إِلفَا 
وصاحيا وأيسكء وأنى من أبناء الملوك . قالت الخارية : وكيف نصير إلى" وأصير 
إليك» وهذه العنقاء تنام وتحضتى إلى صدرها بين جناحيبا ؟ قال الغلام : تكثرين 
حزءك ووحشتك و بكاءك على العنقاء ليلتك هذه إذا آنصرفت إليك » فإذا قالت 
لك : ماين وما شأنك » فاذيرءها بحديئتك» ثم آنظرى إلى ما يكون ودّها عليك 
تقرف د تنورف العنقاء فوبيكقا عو رلة كقرية ومالك لا ا ةا فاعائلفة 
قالت : الوحدة والوخشة » وإنى لهزعة على نفدرى لذلك . فقالت لما : يا شية 
لا تخانى ولا تحزنى » فإنى أستاذن سليان أن آتيه يوما وأتخلف عنه يوما ٠.‏ فاما 
أصبحت أخبرت الغلام يجوابها ٠‏ فقال لم) : لاتريدى هذا » ولكن سأنحر 


مر . دوابى هذه وطارا اه وأخرج ما فى جوفه وأقيره وأطينه وأدشل 


أن قف حوفه 6 وألقيه على قرقور سفيذى هذهءع فإذأ حاءتك العنقاء فقولى لما : اك 


00( القرقور : ضرب من اسمن كار ع ولكن سياق كلام المؤلف يدل عل أنه أراد به رأس السفيئنة ٠.‏ 
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أرى حجباء خلقة ملقاةٌ على هذه السفينة» فل وآختطفتيها وحملتيها إلى وكرى هذا ) 
فأنظر وأسئاس هاء كأن أعب إلىك من كينونتك عندى ارا وإ وإسا كك عبى حبر 
سليان .فريك الديقاء اوعدا قحل عاط وعفق سلمان عنهاء فلم تصل إليه 
فى آستئذانها إباه بالمقام يوما فى منزلىها ٠‏ فقالت لها : إن نى الله شغل عنى اليوم 
الحم بين الآدميين فلم أصل اليه ٠.‏ قالت ا : فإنى لا أرريد أن 'تخافى عنه نهارا 
لكان أخبار سلهان» و إنى أرى فى البحر ححباء شيئا صرتفعا ما هو © قالت العنقاء: 
هذه سفينة قوم سيارة ركيوا البحر . قالت : ف) هذا الذى أرى ملقٌّ على رأس 
هذه السفينة؟ قالت : كأنه مبتة رموها. قالت : فا حملمها إلى" لأستا نس مها وأنظر إليها . 
فا نتقضت العنقاء فآختطفت الفرس والغلام فى بطنها فملتها إلى عَنْها ٠‏ فقالت : 
يا أتاه» ما أحسن هذا ! وضدكت » ففرحت العنقاء بذلك وقالت : يا ضع لوعلدت 
لقدكنت آنيك عثل هذا منذ حين . ثم طارت العتقاء إلى نو يبا إلى ساوان» 
واحرج الغلام من جوف الفرس فلاعبهأ ومسها ولامممما وآفتضها فأحبلها © وفرح 
كل واحد منهما بصاحبه وآستانس به ٠.‏ 

وجاء اتابر إلى سليان بآجتّاعهما من قبل الريح» ووافت العنقاء» وكان مجلس 
سامان يومئذ مجلس الطير؛ فدعا بعرفاء الطير وأحرهم ألا بدعوا طائرا إلا حشروه » 
ففعلوا ب ثم أمس عرفاء اسن فشروا اللحنّ من سا كبى البحار والكزائر واطواء والفكوات 
والأمصار» ففعلوا وحشروهم » وأحضروا الإس وكل داية 4 واشيتد انلوق 
وقالوا : تشهد بالله أن لنبى” الله أمس! قد أهمه . فأّل سهم تحرج فى تقديم الطير 


سهم الحدأة ٠‏ وكانت الطير لا لتقدّم إلا بسهام» فتقدمت اللدأة وآستعدت على ' 


زوجها» وكان قد جمحدها ولدهاء فقالت :يا تى الله إنه سفدنى» ىآ حتضنت 


33 5 0 . 5 ٌِ 35 
يدى وأخرجت ولدى محدنى. فأم سلمان بولدها قالى به» فوجد الشيه واحداء» 
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فالحقه بالذكر وقال لم) : لا تمكنيه من السفاد أبدًا حتى تشبدى على ذلك الطير 
لكلا يمححدك بعدها أبدا . فإذا سمّدها ذ كرها صاحت وقالت در سفدنى 
أشبدى » يا معشر الطير أشهدى . 

ثم تحرج سسهم العنقاء فتقدّمت » فقال لها سليان : ما قولك فى القدر؟ قالت: 
يا نى” اللهء إن لى من القوّة والآستطاءعة ما أدفع الشر وآتى اتير . قال للها : وأين 
شَرطك الذى بينى ويينك أنك تفرّقين بتك واستطاعتك بين الخارية والغلام ؟ 
قالت : قد فعلت, ٠‏ قال سلهان :أت أ كن قات با الساعة وطاق شهود لأءل 
تصديق ذلك» وأصس عريف الطير آلا يمارقها حتى يواقى بها . فرّت العنقاء » 
وكانت المارية اذا قبت منها العنقاء تسمع حفيف أجنحتها » فيبادر الغلام 
فيدخل جوف فرسه»ء فقالت كالمزعة : إن لك لشأنا إذ رجءت نهارا ٠‏ قالت: 
لعمرى إن لى لشأناء إن سلمان قد أمسنى بإحضارك الساعة لأحس حرى بدنى و بدنه 
فى أسك» فأنا أرجو تصرن اليدوم فيك . قالت : فكيف تملينى ؟ قالت : على 
ظهرى . قالت : وهل أستقر على ظهرك وأنا أرى أهوال البحر فلا آمن أن أزلٌ 
وأسقط فذأهلك ! قالت : ففى منقارى . قالت : وهل أصبر فى متقارك ! قالت : 
فكيف أصنم ؟ لابد من إحضارك إلى سايان» وهذا عى.ف الطير معى» وقد دعا 
بكفيل اليومة . قالت : أدخل جوف هذا الفرس »ء ثم تملين الفرس على ظهرك 
أوفى متقارك» فلا أرى شيئا ولا أسقط ولا أفرّع . قالت : أصبت . فدخلت 


فى حوف الفرس واحتيضت مع الغلام » وحمات العنقاء الغرس أ فيه فى متقارهاء 


' وطارت حتى وقعت بين يدى سليان» فقالت : يا تى الله » هى الآن فى جوف 


الفرس» فين الغلام ! فتبسم سلهان -- عليه السلام - طويلاً وقال لها : أتؤمنين 


)00( كذا فى التعلى . وفى الأصل : « يا كفور شبرتق » ٠‏ 
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سصيد ها مما عتمم يي ييه يي ياي -. السنيمة عصم الهم 32 5 ل سسا سد جين ليمي سيهم نه 





بقدر الله تعالى وقضائه ! إنه لاحيلة لأحد فى دفم قضاء الله تالى وقدره وعلمه 
السابق الكائن من خير وش . قالت العتقاء : أومن بالله وأقول : إن المشيئة للعباد 
والقوؤة» فن شاء فليعمل خيرا ومن شاء فليعمل شرًا ٠.‏ قال سايان : كذيت ماجعل 
الله من المشيئة إلى العياد شيئا» ولكن من شاء الله أن يكون سعيدا كان سعيداء 
ومن شاء أن يكون كافرا كان كافراء فلا يقدر أحد أن يدفع قضاء الله وقدره بحيلة ‏ ه 
ولا بفعل ولا بعلمء وإى اغلام الذى قد ولد بالمغرب وابكارية التى ولدت 
بالمشرق قد آجتمعا الآن فىمكان واحد على سفاح» وقد حملت منه الخار ية ولدا . 
قالت العنقاء : لا تقل يا نى: آلله هذاء فإن الخارية معى فى جوف فرسى هذا . 
قال سليان : الله أكير ! أين البومة المتكمّلة بالعنقاء؟ قالت : هأنا . قال سابان : 
على مثل قول العنقاء أنت ؟ قالت نعم ٠.‏ قال سلهان : ياقدرآلش السابق قبل اللحلق  ٠١‏ 
أخرجهما على قضاء الله وقدره . قال : فأنحرجهما حميعا من جوف الفرس . 

فأما العنقاء فتاهت وفزعت فطارت ف السماء وأخذت نحو المغرب » وأختفت 
فى بحر من بحار المغرب وآأمنت بالقدر وحلمفمت لظ الطير فى وجهها أندا أستحياء 
منهأً. 

وأقنا البومة فلزمت الآجام والخبال وقالت : أقا بالنهار فلا تحروج ولا سبيل 2 هه 
إلى المعاش . فهى إذا تحرجت تهارا و يها الطير وآجتمعت عليها وقالت لما : 
يا قدرية» فهى مضع لهذا . 

هذا ماكان من شأن العنقاء فى القضاء والقدر . فلترجع إلى أخبار سليان 
عليه السلام . 

2 : وفى الأصول والنسخة الخطوطة مر الثعلى‎ ٠. كذا فى فسحة التعلى المطبوعة‎ )١( 


مح لأرو حا نين 4 0 


(؟) ف قصص الأنبياء للتعلى : « ألا تنظر فى وجه طير »> . 
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ذكر خبر خاتم سلبان عليه السلام 
قال الكسائى" : وأو الله تعالى إلى جبريل - عليه السلام ‏ أنه قد سبق 
ق على أن أمك سليان الدنيا » ليعلى الحن والإنس أنى لم أخلق حَلْهَاً هو أفضل 
من ذرية آدم ؛ وأه أن يأخذ خاتم الحلافة من الحنة ويأتيه به . بفاء جبريل 

٠‏ إلمسليان ومعه اثفاتم وهو بضىء كالكوكب الدرى”» ورائحته كالمسك » وعليه كابة 
بغير قل » وهى : لا إله إلا الله د رسول الله ٠‏ فأعطاه لسليان وقال له: هنيئا اك 
م داود هذه اطدية» وكان فى اوم الجمعة رن خلت من السرم 5 
فاما صار الكاتم فىكف سلوان لم تمكن من النظر إليه حتّى قال : أشبد أن 
لا إله إلا الله وأن مدا رسول اللهء وكذاك كل من كان ينظر إِلهُ . 

5 فالمؤقيال جد بان اقلت ال عن قنيت افرش عق تون يعاق لوقيل 
أسلهان : لا تتزعه من كفك إلا بأمانة 6 وجعل الله عرزه فيه أحدة سليات به 
وصعد على كرسيه وآستقبل الناس بوجهه ورفع أليه االحاتم وهو يامعء وقال : هذا 
الحاتم مع فيه عمزى وسلطانى وفضانى به ربى عل العالمين» وساطنى على كلشيطان 
مريد . ثم جد شكرا لله تعالى وسصجد معه الناس . ثم نزل عليه بعد نزول اللحاتم : 

,0 3( الله الرحمَنٍ الرّحمم 6 فكان لا يقرؤها على شىء إلا خضع وذْلٌ » فتلاها على 
بى اسرائيل فلم عب اد إلا آمتلا” فرحا . ثم أس بعد ذلك بأمحاذ البيض 
والسيوف »© فكان عنده اثنا عشر ألف درع من تسج داود ٠‏ 


(1) راجع الكساى فى هذا الموطم ففيه تقصيل عما هنا ٠‏ 

(؟) عبارة الكسانى : « لثلاث بقين من شهر رمضان » . 

؟ (*) هذه عبارة الكسائى” ٠‏ وفى الأصول : « فلا صار الخاتم فى كفه لم جمكن من النظر اليه حى 
قال + لا اله إلا ال عد رسول ال » ٠‏ 
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١ 


وقبلى : د كاوه ل يعمل ١‏ الور سبع أدرع » ثم قال سليان : 
225320 


يابى إسرائيل » إنى 5 تجحاهدة أعداء الله ؛ ثم جمع االحيول وشرع فى الاستعداد 
اهرت ٠.‏ 


ذ كر خبر حير احن لسليان بن داود عليهما السلا 

قال الكسائى” : وأص الله عن وجل جيريل ‏ عليه السلام - أن 
حشر الحنّ » فنشر جناحه الأيمن على شرق الأرض»ء والأدسر على غريهاء ونادى : 
أيتها اللحنّ والشياطين» أجيبوا سلهان برد داود بإذن الله » نفرجت من سائر 
الأماكن وهى تقول : لبيك لبيك يا حجة الله . فشرها الى سلمان طائعة ذايلة 
تسوقها الملامكة» وهى .ومئذ أر بهائة وعشرون فرقة » كل فرقة تدين بدين غير دين 
الأخرى » فوقفت بأجمعها بين بدى سلهان ؛ فنظر الى عجائب صوّرها وسجد لله شكراء 
ثم قام على قدميه واللحاتم فى إصبعه » فلما نظرت إليه ان نحرّت ساجدة ثم رفعت 
رءوسها وقالت : يآين داود » قد حشيرنا إليك وأمرنا بالطاعة لك » نفتم على 
أ تافهم جاه وجندهم وصقد مردتهم بالحديد وم ,تخلف منهم إلا صغر المنى" 
تغيب فى حزيرة » وسنذ كر خيره إن شاء الله تعالى . قال : و بق إبليس بغير أعوان 
وفرّق سلمان الشياطين فى الأعمال امختلفة . من الخديد والنحاس وقطع الصذور 
والأشجار وعمارة القرى والمدن والمصبوة 5 وأمرهم بعمل القدو ر والحفان ؛ 
قال الله تعالى : 7 جملون له ع1 شاء من محاريب وتمائيل وجفان كالكواب 


2 


وفدور راسيات ) سال د كان ا كل تمن كل عفية المي [نناتة:: وعيدن 


22 فى الكسائىي؟ : « الحنود »> . 
)0( سورة سبأ آية + ١‏ 
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طائفة منهم بغوص البحار وآستخراج الأصداف واللواهى منها » وأ بعضهم 
بحفر الآبار وشق الأنهار والقنوات » و بعضهم بإنحراج الكنوز والمعادن» وغير 
ذلك من الأعمال . 

ثم حشر له بعد ذلك الهو ام من الحيات والعقارب وغيرها .من المشرات 
وتخرت له سال كاهتنا عن أسمها [وضرها تشعو اونا تيليا ومخترعها وفيكننا 
ومقدار أعمارها وعادتها وغير ذلك من أحوالطه)»ء فأخبرته » ثم صرفهم و أحسهم 
و نهاهم ٠‏ وألله أعلم , 


ذكر خبر مطابحه عليه السلام 

قال الكساتى” : وأهس سليان أن تصنع الأطعمة لخلق الذين معه » حتى كان 
طرالكيوة :يتنافوان 3 سكا من أزاق طناما فاك عق تمنفهة كا بويد + نان 
سلوان نصبنا لذلك . وكانت موائده منصو بة» كل مائدة طول ميل وأطول» ومعه 
عدّة من الطباخين » مع كل طباخ شسيطان بعينه ‏ ورتب فى كل عب زألف خباز» 
وفى كل مطبخ ألف طباخ . 

قال و يقال : إنه كان يدي فى مطبخه فى كل :وم من الؤبل والبقر والغنم زيادة 
على ثلانين ألف رأس ء واستعمل ذ فى مطابضه كل يوم كذا وكذا كرا من الملح ع 
وكانت موائده منصو به لعاقة الناس فقسير هم وغنهم ؟ وكات اق للطبر فى يي نوم 

و ابوت ليون الت كه وال عشرة أحرية ولريب دترت ا 
وكانت اتظل البلا البلاد بأجنحتها . 


)000 إزيادة عن الاق 
(؟) القفيز : مكال تمانية مكا كك . والمكوك صاع ونصف ٠.‏ وايةدر الصاع بالكل المصرى 
إيقيك مره لمث . 





١ 


4 المزء الرابم عشر 


ذكر خبر الرزق الذى سأل سليان الله تعالى أن يجر.ه على يديه 

قال الكسانى” : ولما نظر سلبان - عليه السلام ‏ إلى عم ما آناه الله 
س عن وجل - من الملِك» سأل الله تعالى أن يجعل أرزاق الخلوقات على بديه . 
فأوس الله تعالى إليه : إنك لا تطيق ذلك . قال : يا رب فيوما واحدا ؛ فأوى 
الله إليه : إنك لا :طيق ذلك . قال : يا رب فساعة واحدة ؛ فاوح الله إإيه : 
إنى قد أعطيتك ذلك » فاستعة الآن لأرزاق خلق وآ جمع لم . فأخذ فى الآستعداد 
حتى جمع ما ينيف على حمل مائة ألف بغل و بعير» وسار يريد ساحل البحرء حتى 
أآناه ووضع ماجمعه هناك » ونادى مناديه فسكان البحر احضروا لقب ضأر زاقك . 
فجتمع الحيتان والضفادع ودواب البحر عل صور مختلفة» وإذا بحوت قد أخرج 
رأسه وقال : اشبعنى يآبن داود » وهو على مثال ابخبل . فقال سلمان : دونك 
الطعام » فا كل جميع ذلك» ثم قال : زدنى يا نى> الله» والله ما أصابى الموع منذ 
خلقنى ربى كم أصابق اليوم حين جعل رزق على يديك . فعيجب سليان منه وقال: 
هل ف البحر مثلك “ فقال : إنى لفى زصرة من الميتان فهها سبعون ألف زصرة » 
كل زسة مشل عدد الرمل ؛ وف البحر حيتان لو دخلت أنا فى جوف أحدها 
ما كنت إلا تكردلة فى أرض فلاة. فبى سلمان عند ذلك وقال: رب أقانى عترتى . 
فأقاله الله تعالى» ثم أوسى إليه : أن قف يآبن داود حتى ترى جذودى» فَإنَ ما رأت 
قليل ٠‏ فوقف و إذا بالبحر قد آضطرب آضطرابا عظها وخرج منه ثىء أعظم من 
الحبل شق البحر شقا وهو يقول : سبحان من تكفل بأر زاق العباد » ثم نادى : 


5ُسبع حونا واحدا ولا نال كل طعمه» فكيف تقدر أن لتكفل بأرزاق الخلائق ! . 
ثم مس ذلك اموت » فنظر سلوان إلى حَأّق عظم » وقال : إِطى» هل خلقت خَلقا 


١١ه‎ 


من لهاية الأرب به 


أ كبر من هذا ؟ فاوى الله تعالى إليه : إتَ فى البحر من حتاج أن يا كل سبعين ألفا 
نال عيذ وله يي نولة كينة إلا تق ولظا. + فعلم سليان أت الذى أعطيه 
ليس بثىء فى قدرة الله عن وجل ٠‏ والله الواسع المتفضل . 
5 واة دك الممدس وآبتداء أمره 

قال أبو إحاق الثعلى- ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى سيب بناء بيت المقدس : 
إن الله تعالى بارك فى فسل إبراهم ‏ عليسه السلام ‏ حتى جعلهم فى الكثرة 
غاية لايحصون . فلما كان زمن داود -- عليه السلام - ليث فيهم مده مديدة 
بأرض فاسطين وهم يزدادون كل يوم كثرة ء أب داود بكثرتهم فأراد أن يمسم 
غدد بى إسرائيل قامس بعدهم فتن عد ادللفه ع قاف وشباءة وأحمهم أن يرفعوا إليه 
ما بلغ من عدّتهم » فكانوا يدون زماناً من الدهس حتى حجِزوا وأسوا أن حيط 
علمهم بعدداى إسرائيل . فأوسى الله تعالى إلى داود : إلى وعدت أباك إبراهيم 
يوم أعسته بذيع آبنه فصدّقنى وآتمر بأعسى أن أبارك له فى ذْرربته حتى يصيروا أ كثر 
من عدد توم السماء» حتى لايحصيهم العادّون. و إنى قد أقسمت أن أبتليهم ببليّة يقل 
ها عددهم » و يذهب عنك إحبابك بكثرتهم . وخيره بين أن ببتليهم بالموع والقتحط 
ثلاث سنين 6 وبين أمتف سلط عليهم عدوهم ثلاثة أشهر» وبين أن لسلط علمهم 
الطاعون ثلاثة أيام . بشمع داود بى إسرائيل وأخيرهم مما أوسى الله تعالى إليه وخيره 
فيه . فقالوا : أنت أعلٍ بما هو أبسر لناء وأنت نبينا فآ نظَرُ لنا غيرَ الموع فلا صير لنا 
عليه » وتسليط العد قامس فاضم . فإن كان ولا بد فالموت » لأنه بيده لا بيد غيره . 
فأمس هم داود أن .يتحهزوا للوت » فآغتسلوا وتحنطوا ولبسوا الأ كفان و برزوا 
إلى صعيد بيت المقدس قبسل ساء المسجد بالذرارى” والأهلين. وأح هم داود أن 


اخ 1 


ل لصسياد سشسو اه او بس ع متعم ل حم 


يضجوا إلى الله نعالى وأن يتضررّعوا إليه لعله أن يرحمهم . فأرسل الله علييم الطاعون 
فأَمْلِكَ منهم فى يوام وليل ألوف كثيرة لا درئ عددهم © ولم درا من دفنهم 
إلا بمد مدّة شهرين ٠.‏ 

فلما أصبحوا فى اليوم الثانى نت داود ساجدًا يبتهل إلى الله تعالى» فاستجاب 
لله ف عال سار احتطيم امورو رع سجس لوت ٠‏ ورأى داود الملامكة 
عالبين سيوفهم فأغمدوها وهم يرقون فى سم من ذهب من الصحخرة إلى السماء ٠‏ 
فقال داود لببى إسرائيل اق شكرا . قالوا: 
وكيف تاصرنا ؟ قال : آمسم أن /تخذو امن هذا الصعيد الذى رحمج الله فيه 
مسجدً! لا يزال فيه منكم ومن بعد ذ كر الله تعالى . فأخذ داود فى بنائه . فلما أرادوا 
أن 9 البناء جاء رجلٌ صالح فقير يختبرهم ليعلم كيف إخلاصهم فى بنيانهم » فقال 
لببى إسمرا إن لى فيه موضعا أنا محتاج إليه فلا يمل لك أن تحجيونى عن 
حىّ . . : ياهذاء ماءن أحد من نى إسرائيل إلا وله فى هذا الصعيد 
حق مل حقكء فلا تكن أل الناس ولا تضايقنا فيه . فقال : أنا أعرف حق 
وأنتم لا تعرفون حقج ا قالوا له + إن أن ترضى وتطبك نماو إلا أخذااء ها 
قال للم : أوتجدون ذلك فى حم ا 0 ! قال : فرفعموا خيره 
إلى داود فقال أرضوة ٠‏ فقالوا : نعم تأخذه منه يانبى” الله ينه ٠.‏ قال : خذوه 
فوالة غاة :.قفال الرجل .: 0 الله + فقال:ء نانة قرة قال + ددن 
1 نى الله ؛ قال فيانة بعير . قال : زدنى يا ننى" ألله » فإتما ستريه لله تعالى . فقال 
5 : أمنا إذ قلتَ هذا فحتم أعطك ٠‏ قال: تستربه منى حائط مشله 5-6 
اا ٠‏ قال : أنت تشستريه لله تعالى فلا تبخل . قال : سل 
2 ت أعطك ء وإن شلت أَؤْبرِك نفسى ٠‏ قأل : أو تفعل ذلك يا نئ ا 
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قال : نعم إذا شئت ٠‏ قال : أنت 1 كرم على الته تعالى من ذلك » ولكن تبنى حوله 
جدارا ثم تماؤه ذهبا وإن شئّت ورقا . قال داود : هو هين . فالتغت الرجل إلى 
بى إسرائيل وقال : هذا هو التائب والخلص ١‏ ثم قال لداود : للأن يغفر الله تعالى 
كنا ذا غنة ا عن إل فنك م أ وهيت قدت ولكن كنت أختبر م فأسهدوا 
فى ساء بيت المقدس» ودذلك فيا قيل لاحدى عثيرة سنة مضت ٠ن‏ خلافة دأود. 
وكأن داود ينقل ذم الجارة ءلىعاتقه » وكذلك 0 مرائيل حيى رفعوه قأمة. 
وأوسجى الله ا إليه : إن هذا بوت تدس نا نت يننا كك الدمافه وايضيك انهه 
ولحن 3 لك أملكه يعدك إسية سامات ننه من سفك الدماء وأقضى إتامه 


على ديه ويكون له صيته وذ كه . 


قالاية. تعاوا ييه زان إلى أن ادرف لله نبيسه داود وآستخاف سلوان وأمسه 
ب[تام بناء بيت المقدس . بشفمع سايان الإنس وان والشياطين وقسم علم-م 
الأعمال تقد كل اتئة مب مدل فوسل الى واالقيا يق تس ار جاع 
والمها الأنيض الصافى من معادنه ؛ وأصص سناء المدينة ادك والبجاه وجدعلها 
الى ع ر ا وَأوك كل و نكن نتيا بدهلا دن الأسناظ فلن قرخ من للدكد 
آنتدأ فى ناء المسجد » فوجه الشياطين ذرقا #افريقا مهم ستخرجون الذهب 
واافضة من معادنهاء وفريقا يغوصون ف البحر و يستخرجون أنواع ادق فافون 
المواهى واخارة .ن أماكنها » وفريقا ياتونه بالمسك والعنبر وسائر أتواع الطيب 


من أما كنبا ؛ فأتى من ذلك دثىء لا يخصيه إلا الله تعالى . ثم أحضر الصتّاع 


. فى سحة الثعلى المطبوعة : «أحيار»‎ )١( 
٠.ارواملا‎ : (؟) الها‎ 
٠ الربض (بالتحريك) هنا : الاحية‎ )©( 


ل الى ١‏ الحزء الرأدم عشر 


و أمس هم نحت تلك اجارة وتنضيدها الواحاء وإصسلاح تلك الجواهس وتثقيبها؛ٍ 
. 3 + 9 . . 4 6 
فكانوا يعالحونها فتصوّت صوتنا شديدا لصلايتها . فكره لمان تلك الأصوات» 
٠ .‏ 
فدعا امن فقال لم : هل لك حيلة فى نحت هذه الحواهص هن غير تصويت *“ 
5 0 5 غى ا بي م 

فقالوا : يانى الله » ليس فى !ين أ كثر تجارب ولا أ كثر علما من كخر. فآستدعاه . 
وكان من أهسه ف حضوره إليه والتلطف ف نحصيل مجر السامور ما بذ كه إن 
شاء الله تعالى ‏ فى أخبار كر . 

قالوا : فلما أتى >جرالسامور» وهو #ر الماسء استعمله فىأدوات الصناع. 
فسبل عليهم نحت اخارة . 

قالوأ : فبى سلهان الدحد بالرنخام الأيض والأصفر واللأخضر» وك نه 
بأساطين الها الصاى» وفصصه بالواح المواهى القيئة» وفصص سقوفه وحيطاله 
باللا لىء واليواقيت وسائر االمواهى » وسط أرضه بأ لواح الفير وزج ؛ فلم يكن 
بوك سك ف الأرفن امن :ول ار وناك انه كان شق الطللئة 
كالقمر لله البدر . 

قالوا : فلما فرغ من بنائه مع أحبار بى إسرائيل فأعلمهم أنه بنأه لله 
تعاألى »© وأنّ كل شىء فيه خالص لله تعالى . والتخذ ذلك اليوم عيداء فلم 
عمد فى الأأرض قط أعظ منه ولا من الأطعمة التى عملت فيه . قيل : إنه 
دح من |الخراف لمسين ألفاء ومن البقر *مسة وعشربن ألفا معلوفة ٠‏ وهن الغم 
أر بعائة الف كاه 

قالوا : ومن أعاجيب ما آذ سليمان بيت القدس أنه بى يا وطين -يطانه 
باحضرة وصقله ؛فكان إذا دخله الورع البازآستبان خياله فوذلك الخائط أبيض؟ 


من نهاية اللأرب ٠١١‏ 


و إذا دخله الفا رآستبان خياله فىااائط أسود . فارتدع عند ذلك كثير هن الناس 
عن الفجور والحيانة ٠‏ ونصب فى زاوية من زوايا المسجد عصا آبنوس» فكان من 
مسها من أولاد الأنبياء لم تضرّه» وهن مسها من غيرهم آحترقت يذه ٠‏ 
قالوا : ولما فرغ من بناء بيت المقدس قرب قرباتاً على الصخرة» ثم قال : 
ه06 الله أنت وهبت لى هذا الملك مَنا منك على » وجعلتنى خَليفتّك فى أرضك» وأ كمتنى 
به من قبل أن أكون شيئاء فلك الحة. اللهم إنى أسألك من دخل هذا المسجد 
خصالا : ألا يدخله أحد فيصل فيه ركعتين علصا هما إلا رج من ذنو به كيوم 
ولدته أنه » ولا يدخله مستتيب إِلامتَ عليه ولا خائفٌ إلا أقنتهء ولا سقي 
إلا شَقَيتَهء ولا مُُدبٌ إلا أخصبته وأغنيته . و إذا أجيتٌ دعوت فَآجعلٌ علامتها 
عو أناشيل تالقان قوت نار من السماء فسدّت ما ببن اللخحافقين ثم امتدّ منها 
عتق فاحتمل القريان وصعد به الى السهاء ٠‏ 
وقال سعيد بنا سيب : لما فرغ سليان من بناء بي تالمقدس تغلّقت أبوابه» 
فعالمها سليان فلم تنفتتح حتى قال فى دعائه : بصلوات أبى داود إلا ما فتحت 
الأبواب » ففتحت . ففرّغ له سلهان ‏ عليه السلام - عشرة 1 لاف من قرّاء 
هد ايف إسرائيل» مسة آ لاف بالليل» ونمسة آلاف ,النهار » فلا تأتى اه ليل 
أوتهاز إلا وال عن وجل ميد فيا فيه + 
وحكى الكسائى” فى خير بناء بيت المقدس قال : فاوح الله تعالى إلى سلهان 
بيد عايه السسلام أن تبنى بيت المقدس وترفع قوأعده م رقع إبراهم قواعد 
الببت العنيقء وأن تبنيّه على كذفرة اماج . فاعس سليانُ اكات أن تقطع الصخور. 
:6“ وتتقل الناغ والأجار والعمد وآ لات العارة إليه ؛ ثم أمس بالبناء على الأساس 


١.‏ الحزء الرايع عشر 


سس سس يسيس يس عي 1 


اللاتى ندا زد وكعدء. قلنا كل البذاء تبان دادم و ناس أن حفر أساسه حتى يبلغ 
الماء» وعقد البناء باخجارة المنحوتة بعضها على بعض » فغلب الماء عل اليناء فها ]نعقد 
لكام و ا سنآ تدمع قلانُ النحاس والرّصاص» وختمها بخَامَه» وجعلها تحت 
الأساس . ثم أهس باايناء فوقها فبنيت وآرتفع البناء» وعمل فيه عشرة آلاف عمود 
ف الخام الماوّنء كل مود او من الذهب » وسارية من الفضة؛ وار ب 
الذغنية: و القغية 6ذكل البناة والكرقة فى رضت نا 


قال : وكان حر فيه فى كل يوم ألف عفريت من للحن وألف شيطان . 
وألف من الإنس ٠‏ وفرخ منه بوم عس فة» وآتذذ له قناديل من الذهب سلاسل 
التحبية : 

قال الثعلى” : فكان بيت المقسدس على مابناه سليان إلى أن غنزاه تضرع 
لشب المدشية وهدمها» ونقض المسجد ٠»‏ وأذدذ ماكان فى سقوفه وحيطانه هن 
» خكمل ذلك معه إلى دار ملكته 


الذهصب والفضؤبة والدر والاقوت وسار اذواهس 


من أرض العراق ٠‏ قال: ثم لم يزل نابا إلى أن بتى فى الإسلام . 

فال اناق دم اس اتسليان يجهاد العدق فرغب فى جمع اليل م نفاطوايك 
إايه من جهة ملوك اللأطراة لون المسوهة ؛ فاجتمع له ها د كع 58 ميف ألفك 
وس بعرو الوب «القطيية جاه الديباج ٠‏ وسار صوب يلاد الشام . وكان 
إذا تحرج للغزو لا ستصحب شيطاتا ولا جنا بل العباد من بى إسرائيل ٠‏ والله 
المعو 


من نهاية الأرب “و١ ١‏ 


ذكر خبر وادى الل وما قيل فيه 
قال : ولا سار سليان لقصد الغزو مسّ فى طريقه بوادى الفل ٠‏ قال الثعلبى" : 


21 285 
إنه مسّ بوادى لام . 0 فأتى وادى القل . قال 0 : فنظر 
وق 


٠ 00 1 5‏ ؤتمال ليان - 2 أرى حاية و ل عم ما حى . 


كنات اليه ار خُ قول القلة كا اندي لق تفال عنيسنا 2 حى إذا انوا على وادى 


ع كرس وس ار خخ لخر م -00060 


العمل قات 1 0 الل دخلا اكت 9 ا 4 1 لهال وحنوده وهم 
ساعدة كره عا عير عن مث 2 صل 140 


لا سعرونت 2# ار ان ول . قال مل اناس معة ) فال : : اعكزون 
ثم 
54 ال" ليه 0-9 و 1 
وددوأ شحا لنه اتعا لى 2 ودخلت العمل فنا كنا ز عمس 5 عد زم 63 والعلة تناديهم : 


ناتك 


ااوحا الوحا فقد وافتخج الحيل . فصاح م | سايانُ وأراها الساتم ذاءته ع2 
فوقفت بن يديه وهى أحكير من لد اسحدت بن يديه ثم قالت : 
ياتى الله ء ما حدت قبلك إلا لأيك إبراهه » وهأنا بين يديك رق فى تأسراك . 

فقأل : ١٠الذى‏ تكاات به قبل وصولى إللك*؟ قالت : الله» إنى رأتك 
: فى هو كك وعسكلدء فناديت الفلّ أن ن يدخلوا ا لعل اي دل 
وأنا كل غيرى هن الملوك ان الإصلاح لقوبى ققال طهى) : 5 عددك ؟ 


لايع ل باج ع سس م ل ل مم مد ل عند جهو 


6 ف التفعه. الكني ا لسن بالسحر | غذيمد لذى اك (- ١‏ ص ٠.‏ 5 ( :+ #2 وادى السدر 


(؟) وادى القل : من بيت حير ون وعسقلات 5 ذ ره ياقوت فى معجر البلدات 
() طادوص : فرتة ٠‏ 
8 حورة الال 


آية يم ١‏ 
6 الما !١‏ وحا ( عمد و يقصر)أى أسرعوا أ هرا 


١*7 





جوج ا اليس وموم ان جا ننه 2 عاءا ب سب عم مي سصاء بامدمية حم ل للا رسيس عب سصسصصا | الا ااه 0 1-0 اه سا لبن سيوم عاسدا أن 


وما تأ كلون وما تشربون ؟ قالت : يا : تج الله » لو أمرت اين والشياطين أن 
يحشرونا إليك لعجزوا » وليس على وجه الأرض واد ولا ال ولا غاية إلا 
وفى أ كافها مثل سلطانك كراديس هن القّل . ولو تفدّق ادوس واحد فى اللأرض 
لَا وسعته . ولقد لقنا لمم وإنا ناكل رذق د. اوشكه م فأعرها 
أن : تعرض القلل عليه ٠‏ 0 غرَوأ , ل بعد 0 وسلموا عليه بلغاتهم وهو 
ينظر إليهم ٠‏ فقالت ملكدٌ اتفل : يا نى> الله منا ما يأوى الخبال » ومنا ما يأوى 
ات المياه والأتجار والزرع» وق المواء وهى الطيارة» فإذا نبتت أجن<تها هلكت 
وآختطفتها الطير. والغلة لا تموت حتى يخرج من ظهرها كراديس من الغل, . وليس 
على ظهر الأرض أحرص من الفسلة» و انها لتجمع فى صيفها ما يملا” بيتها وعى مح 
ذلك نظن أنها لا لسع : وتسبيحها تسال ربها أن * يوسع الرزق على خلقه . قال 
التعلبى” قال الضحالك : اسم الغلة [ ال ىكاست صلمات] ان] برطاحية» وقبل د 
والله أعلم : 0 
ذحكر خبر البعوض وما قيل فيه 
قال الكسانى” : ولما نظر سلمان إلى كثرة الفل قال : إلى هل خلقت أ كثر 
من الفل ؟ فاوح الله إليه : نعم وسترى ذلك . ثم أ الله تعالى ملك البعوض 
أن يحشرها لسلمان » -فشرها من شرق الأرض وغرربها . فاقبات كراديس البعوض 


٠ زيادة عن التعلى"‎ )١( 

(؟) كذافى نسخة الثعلى المخطوطة والخزء الخامس من تفسيره المسمى « الكشف والبيات فى تفسير 
القرآن » المحقوظ بدار الكتب المصرية بدآم باولا تفسير ٠‏ وفى شرح القاموص مادة « طحى» بالذاء 
المعجمة والنسخة المطروعة من التعلى” : « طاشية » وقال صاحب شرح القاموس نقلا عن البابة : اممها 
« عيحلوق »> ٠‏ وق الأصول : « طاحية » بابليم المعجمة ٠‏ 

( كذا! فى التعاى المخطوطة والمطبوعة ٠وفى‏ شرح القاموس تقلا عن أعلام السميل : «احرءيا » ٠‏ 
وفى الأصول : «جرما » ٠‏ 


من نهاية الأرب ه١٠‏ 


كالسحاب طبع بعضها بعضأ حى وقف منهم ادوس على سلهان » وأقبل ملكهم 
وقال : يا نيج الله » مانت و للضعقاء مم1 خَلق ربك ألميتهم عن التسبيح ! 
أن داود » إنا فى هذه الأرض قيل أبريك أدم بألفى عام مأ عى ضنا على أدى" 
مرك ذا كل عق وز ريا ء بولند عن د وواضبانا ولا سنالة قال أخيرون 
كم مم ؟ وآ مأوا م وين أ ترزقون ؟ قال ملكهم : يا نى” الله » تحت يدى 
سبعون حابةً » كل ححابة تملا المشرق والمغرب» لكل زعرة موضع معلوم» تأ كل 
كل واحدة رزقهاء ولولا خوف المعاد لأ كأنا ما فىالدنيا. ثم جدوا وآنصرفوا. وكان 
سلمان إذا أراد أن يدرك قومًا بعمث الهم ا البعوضٌ فيا كل جميع ما فى مدينتهم . 
ذحكر خير اميل وما قيل فيما 
قال الله تعالى : 9 إد عرص عليه يالْعيبى الصافنات الحياد » فَقَالَ إفى أحبيت 


اج © عه به 


وعم *# عدا 


حب السير عن ذ ك ربى حت توارتٌ باساب رقا ل فطفق ا بالسوق 
الأتاي) م ن عل" بن ابراهي ان د القرآن» 
الصافن هو القائم . وال مجاهد : صَفُون الفرس إذا رفع إحدى رجليه حتى 
يكون على طرف الخافر . قال ابن زيد : اميل أنحرجها الشيطان لساهان من ميج 
من هسوج البحر . والصمن أرى. يقوم الفرس على ثلاث و يرفع رجلا والتيدةة 
يكون طرف الحسافر على الأرض . قال : وكانت لها أجتحة . قال : والحياد 
ام .وذ 5 أنماكانت عسر بن | ؤرسأ ذوات أحنحة 8 قأل وقوله : 1 احيت 


. ومأدمدها‎ ١ 590 (00) 


(9) الحو ( يفت الحاء المهملة وسكود الواو) نسية الى الموف : باحية عهان ٠‏ 


١١‏ الجزء الرابعم عشر 


حب الخير عن ذ 5 وبى ححتى توارت بالجاب” إنه لما عن الصلاة حتى فاتته . 
قآل كاذه والسذق» انلير + اطيل.٠‏ وروى عن هرهس وشين اشاغية بح أنه 
سكل عن الصلاة الوسطى فقال : هى العصرء وهى الى فتن بها سلهان . ” حت 
توارن اغناي 27 يق الفلمى عق كتين ل مقييا: +وقوله + “ ردوها 10 © 
أى لحيل التىعس ضتٌ عل فشغلننى عن الصلاة . فطفق مسحا بالسوق والأعناق»» 
أى جصسل بسح فيا شوق وهو بجمع ساق . قال بعضهم : عقرها وضرب 
آعناقها #قالد تاهو مين وأا تفي وقال ا وتعانو سد رقي اله عونا بد 
جعل بمسح أعرآفها وعساقيبها بيده حيا لما . وقيل : كشف عن عساقيبها 
وضرب أعناقها وقال : لا تَشَغلينى عن عبادة ربى هرة أخرى . قال أبو إصحاق : 
يحوز أن يكون الله أباح له ذلك لأنه لا يمل التوبة من الذنب بذنب أعظى منه : 
والته أعلم 1 

وقال التعلبى ‏ رحمه الله فى قصة اليل قال الكلى” : غزا سليانٌ أهل 
تصيبين » فأصاب ٠نهم‏ ألَف فرس . وقال مقاتل : ورث سليان من أبيه داود 
ألف فرس » كان داود أصاما من العالقة . 


قالوا : فص سليان الصلاة الأولى وقعد على كرسيه » فعرض عليه منها 
تسعائٌة فرس 4 فتذبه لصلاة العصرء فإذا الشمس قد غاءت وفاتته الصلاة ول يعلم 
بذلك ء فاغتر وقال : ردّوها على-» فردّت عليه» فعرقيها بالسيف » وقر بها إلى الله 
عن وجل وبق منها مائة فرس .فا فى أيدى الناس من اللحيل العراب فهى 
ذخ لعل كلك الإنالة م وقال قت انك الأفرانى [رسة عش قربا قاس بشدريب 
أعناقها وسّوقها بالسيف وقتلها ؟ فسابه الله ملكه أر بعة عشمريوما ؛ لأنه ظل 
0 كلاق اصلى روتكد العنبى نوق الأمول: > عار جرال يدوجو لخرضاق من لنياف :: 


9 سسب 


من نهاية الأرب ١‏ 


هسم 2 سمتسصغوصيت عيبي حييا ب سا )| لمسيييم صب وي يتب لعشت لسسايي عيمس لمييص ساسم | عا ام لبي سسب سمس عسي يبد يسيج .يميم لسبمميسير لوتداهم ‏ المسيويويها سبيي سمس ند ١‏ ما جمبيه ييه 2 لبس يبوم هج جيم جر يبي ١‏ جد ب مي ييا 


اليل بقعلها . قال التعلبى” وقال قوم : ”7 فطفق نبد الوق وال عاق تسيا 
فى سبيل الله وكوى سوقها وأعناقها 5 الصدقة . وروى عن علىتين أبى طالب 
رضى الله عنه ‏ أن الله تعالى أمس الملائكة الموكّاين بالشمس فردّوهاء وصلى 
سلبان العصر فى وقتها ٠‏ 0 
ذكر ذبر ساط سليان عليه السلام 
قال الكساى : وكان سليان إذا ركب الرع تقتم أمام ساطه البعوض 
ثم الزنابير وكل ما «طسير فى المواء» ثم الشياطين . وكان إذا أراد أن يركب الريح 
دعا الر. باح القانية : الدّمال والحتوب والصبا والديور والصر صر والعقم والكوس 
والرا قى » فيبسط بعضها على بعض » ثم بسط ساطه على هذه الرياح » وكات من 
السندس الأخضر» أخضر البطن أحمر الظهر » أهداه الله تعالى اليه من الحنة » 
لا بعلم طوله وعرضّه إلا الله تعالى . وقيل : كان طول ثلائمائة وسبعين فرستخا 
فى عرض عشرة آلاف ذراع ٠‏ وكان سليان إذا ركبه جعل الاون الأخضرما إلى 
الأرض» فإذا رفع الناس رءوسهم اليه يرونه على لون السهاء. وكان يبجلس عبلى كرسيه 
وعن بمينه و نساره القضاة والعضماء والأحبارمن ب اسرائيل على كراسى” معدّة لم » 


وهو جالس قى وسط البساط وزمام الريح بيده © و يتغذى على مسايرة شهر و تعندى 


2ك اند عن عل .لخن عن 2 


على هسيرة شهر ؟ 3 قال الله تعالى : (غدوها شهر ورواحها رم 
قال : وكان سليات ! ا ا 
(1) الميسم ( بكسر اليم وفتيح السين المهملة) : حديدة تكوى يها ابل الصدقة وغيرها لتعرف ولميز عن 
غيرها من الايل الملوكة . 
(+) كذاق الأصول ٠‏ وف الكساتى : < الكو يس والدالى »> . 
6 ضورة هأ أبة ١1‏ 


ببأحضار عدر الى - ارا : يائى” اللهء إِنّ 55006 ة جماعة منا؟ 0 





0 علينا حمله إليك » وما لنا إلا أس واحد وهو أنه يأنى فى كل شهرالى لى عيبن فى حزيرة 


فيشرب ماءها . والرأى أن ننزفه منها ونملة هأ مرا » فإذا جاء وشر به وسكر ذهبت 
قوته فتحمله ونأتيك به . ثم تحرجوا ففعلوا ذلك »وآختفوا فى تلك الحزيرة ..فاء حفر 
ليشرب فآشمّ- رائحة الثمر وقال : أيت-) انهرة إنك لطيبة غير أنلك تلبِين العقل 
وتجعاين الخلم جاعلا 6 وآ لد قدامة )ا واتضرقك ول اكترمت # ناف البززه 
الثانى وقد أجهده العطش فقال :ما هن قضاء يأتى منالله إلاكان مبرماء ثم نزل على 
العين فشرب حت آمتلا" » ثم قام لبخرج فسقط» فتبادرت العفار يت إليه ومعهم 
م حاتم سلمان » فلما رآه ذل وحَصّع » -فماوه حتى وقفوه بين يدى سليان وهو 

يرج من ة فيه لهب النيران» ومن متسر به الدخان ٠‏ قلما عاي' ين الم ضعفت فوته 
وخر ساجذا على وجهه » ثم رفع رأسه وقال: يا ننى" الله » سيزول هذا املك عنك 
ولا ببق إلا ذ كه . قال : صدقت . ثم قال له : يا نى” الله ما الذى أحوجك 
إلى وأنا بالبعد منك لا أختلط بالآدميين ؟ فقال له سلمان : إِنَ الناس قد اشتكوا 
من وقع الحديد وصوته على اجر . فقال : عليك بوكر العقاب وعشه وبيضه؛ 
فليس شىء هن لطيور أبصر مسه » فين به ٠‏ فوضعه فى ابرّية وخطاه يجام من 
القوارير شديد الصفاء فوضعه عل عدن العقاب . كاء العقاب فلم ير عشّه فطار 
فى المهواء حتى نظر إل عكعة فى تلك البرتية 2 فأنتقض عليه وضرب الام برجله 
ليكسسره فلم يقدر على ذلك» فطار وتعأق ف المواء وغاب يوءه وايلتهء ثم أقبل 
صبيحة اليوم الثانى وفى «نقاره قطعة من حجر السامور» فآنقضٌ على اللكام بذلك اجر 


. 


من نهاية الأرب ل 


فضربه به » فانشق اذام نصفين ولم يُسْمع له صوت» وأخذ العقاب عشّه و بيضه 
وترك حجر السامور هناك » فأخذه صخر وهو فى صفاء المرآة وحر النار . فدعا سلهات 
بالعقاب وسأله عن حر الساءور هن أين آحتمله » فأخبره أنه منجبلي شاحح . فبعمث 
سلمان الحن والشياطين كملوا منه ما قَدَرواء فكان يقطع به الأجار والصمخور 
والحزع من غير أن لسمع له وقع ١‏ 

قال : ثم قال صخر : يانتى” ألله ء نب أرتبف أمخذ لك مدينئة + قال نعم ؟ 
فَآنحْدّها ٠.‏ فعجب سلمان من ذلك» وأهمه أن ,هذ له مدينة دون تلك المدينة حتى 
علوامعة عل مائله سما ودين قثا نا وشو لف 15 ارت الشرمدية 
على أى” لون شئت ٠‏ فبنى له مديئة فى طول عسكره وعرضه » وجعل لكل سبط 
من الأأسباط قصرًا فى طول ألف ذراع وعرضه مثل ذلك» وفى كل قصر بيوت 
ورف » ثم بنى بعد ذلك مجلسًا من القواريرفى طول ألف ذراع ء وعرضه مثل 
ذلك » يجلس فيه العلماء والنضاة . و بى لسلمان قصرًا عيبا فى طول حمسة 1 لاف 
ذراع» وعرضه مثلهاء وزخخرفه بآلوان القوارير ورصعه بأنواع المواهي» وجعل 
فيه جميع الصور والقاثيل وأتقن صنءته ٠.‏ وكأن ممأ صنع حغر لسليات ال 


تتا 





ذكر صفة كرسئ سلوان عليه السلام وما آنتبى إليه أمسه 
قالوا :وكان مما عمله صخر النى” لسامان - عليه السلام -- الكرسى” » وكان 
سليان أعسه بآ تخاذه ليجلس عليه للقضاء» وأعره بأن يعمله بديعا مهولا يحث إنه 
إذا رأه ميطل أو شاهد زور أرتدع 155 
قال : فعمل له الكرسى” وكان من أنياب الفيلة وفصصه بالياقوت والاؤاق » 
والزيرجد وأنواع الحوهى » وحفه ,اربع تَعلات من ذهبء ثماريها من الياقوت 


ذ١ا‏ المزء الرابع عشر 





الأمر وار رجد الأخضر» على رأس تحلتين طاووسان من ذهب » وعلى 
رأس النخلتين الأحريين نسران من ذهب » بعضها يقابل بعضا » وجعل مقابل 
جنى الكرمى: أسدين من ذهب »© عل رأس كل أسد منهما >ود رن اسرد 
الأخضر » وعقد على النخلات أشجا ركروم من الذهب » عناقيدها من الياقوت 
الأعسين: 

قالوا : وكان سليان إذا أراد صعوده وضع قدميه على الدرجة السفل فيستدير 
الى كله بما فيه دورآن الرحا المسرعة» وتنشر تلك النسور والطواوس أجتحتهاء 
و ببسط الأسدان أ.بديهما وريضربان الأرض بأذنابهماء وكذلك كان يفعل فى كل 
درجة ,يصعد فها سلوان ٠‏ فإذا آستوى سليان. بأعلاه أخذ النسران اللذان على 
0 النخلتين تاج سلمان فوضعاه على رأس سلوان » ثم يستدير الكمى” ا فيه و يدور معه 
النسران والطاووسان » والأسدان مائلان برءوسهما إلى سلمان» بنضحن عليه هن 
أجوافها المسك والعنير » ثم مناوله عنانة سن ذه عا عا و ا 
أعمدة الكرمى” التوراة» فيفتحها سليان ‏ عليه السلام ‏ و يقرؤها على الناس 
ويدعوهم إلى فصل القضاء ٠‏ فإذا دعا بالبينات أد | تقدّمت الشهود لإفامة الشهادات 

دار الكرسى" بما فيه من جميع ما حوله دو ران الرحا المسرعة ٠‏ 
قال أبو إسحاق الى قأل معأو به لوهب و 0ه : ما الذى كان يديرذلك 
الكببي - ؟ قال: ملياثان من ذهب . قال : فإذا دار الكيسى سط الأسدان أيديهما 
ويضربان الأرض بأذنابهما » و ينشر النسران والطاووسان أجنحتها فتفزع منبا 

الشهود ويداخلهم الرعب الشديدء فلا يشهدون إلا بالحق . 


٠ » فى سص الأنبياء للتعلى' الخطوطة : « انين عظيم‎ )١( 


1١ « 


١ ه‎ 
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مضبوطا با لقم بفتح الشين المحجية وسكوت إلراء المهمله ٠‏ وفي سدضى | 3  :‏ دوا شرح» - وف تأر حم 


نه 
من نهاية اللأربي ١١‏ 


قال :فنا توق اله سليان عليه السلام ‏ وجاء بحتنصر إلى بيت المقدس 
أخذ الى" وحمله الى أنطاكية» وأراد أن يصعد عليه ولم يكن له علم بالصعود عليه 
ولا معرفة بأحواله ٠‏ فلما وضع قدمه عل ىالدرجة رفع الأسد يده العنى فضر به ضر بة 
شديدة دقه ورماه» غمل ختنصر» فلم يزل يعرج منها ويتوجع إلى أن مات ٠‏ وبق 
الكيمى” بانطاكية حتى غمزاه, ملك من ملوك الشام يقال له كداس بن سدارس 
فهزم خليفة ختنصر ور الكرسى الى بيت المقدس »ع فلم مستطع أحد من الملوك 
الصعود اليه . فوضع نحت الصخرة فغاب فلم فرك لاخو ول يدري الهو + 
والله أعلم بالصواب . 


ذكر حير بلقيس وآبتداء أمها 


0) 


قال الكساف» قال كعب : هى بلقيس نةذى 2 وهى متولدة هن 
الإنس وان . وأتنها تميرة بنت ملك اين . وكان لآتصال ذى شرح والد بلقيس 
مره نت ماف الاق سك عر ف عه عل نا كه التكساةء قال + آهلك اله 
تعالى مساكن سيأ بسيل العرم » علىما نذكر ذلك فى كابنا ه_ذا إن شاء الله تعالى» 
وهو بل أخبار ملوك قٌّطان» وذلك فى الباب الثانى من القسم الرابع من الفن االخامس 


)١(‏ كانت فى القدم حاضرة سوريا » وهى واقعة على منعطف من ثير العاصى »© وقد قامت قد يما غيردا 
من المدائن فى الثروةٌ والعلوم والتجارة » وكان لأهالها آمتيازات مدنية خصوصية حب الها كانت الثالثة بين 
مدن مقاطعات الرء.مان العظيءة ٠‏ وقد أشتبرت محسن «وقعها وطيب هوائها » وكانت محموفة يغياض السرو 
الكثثيمة ومجارى أاياه العذية ٠‏ ( راحم قأموس الكات المقدمس لل دكتور +حورج بوست ) . 


كن 
الطبرى (ص لاه من القسم الأول) : « ى فيا يآول أهل الأنساب : بلقمة ينه اليشرح 6 و يقول يعضمم : 
ابنة ايلى شرح © و يقول بعضهم : أينة ذى شرح بن ذى جدن بن ايل شرح بن الحارث بن قيس...الخ» ٠‏ 
رق الكيافة : 2 ذو سرح « بالساين المهمله * 


ل الحزء الرأبم عشر 


فى السفر الثالث عش رمن هذه النسخة . قال : فلما أنقرضوا راان اناه تواركنا 
بمده جماعة من الملوك ليس هدا موضع ذ كرهم » د آقن اخلك إل رعق نل 
غليظ يقال له شراحى اسدميرى”. وكان من عادته مع قومه أنه آفترض على أهل مملكته 
فى كل أسبوع أن يأتوه يجارية من بناتهم فيفتضها ثم يردها الى أهلها. وكان ذو شرح 
وزيره وهو من أيناء ملوك حمير من ولد سباء وكان لذى شرح ألف قصر وألف 
فرس عتيق وألفب سيف مان » وكات يرجع الى حَسْنٍ و جمالٍ وعقل » ركان مولن 
بالصيد » فكانت ابن نتصور له فى صورة الظبى» فإذا صادهم وهر بذبحهم كلوه 
وقالوا له :لا تعجل فإنًا إنما جئنا لننظر الى محاسن وجهك . وكانت ان تؤذى أهل 
امن » فأقسم ذو شرح أن يقتلءلك ابن و يتزقج بآ بنته . قال: وكان آسم ملك ان 
مير » وكان حسن الوجه» وآبثته عميرة ٠‏ فر ذو شرح ذاتَ يوم فى واد من بلاد البمن 
كثير الأشوار فتزل به » حتى جته اللل» وكان فى مع قليل من أححابه » وكان 
الرافى ال 1 ل مهن مين ااا أ فخا دكين بعض اللدل ممع همهمة ا 
فقام ونادى : يامعشر ابن » قد نرات 2 الايلة على أن تضيفونى لاسا ل 
وأسععوىق من أشعارك . قال : فأنشدته اأنّ ٠ن‏ أشعارهاء وجاءته عميرة بنت عمير 
ملك الحن على أحسن صسورة ٠‏ فلما نظر إلييا ذَهلَ عقله من حسنها » وغابت 
عن عينه فشّغف بحبها فقال : يامعشر ابن » إن أتم زقجتموها مستى و إلا 
كنت حربًا لكم ما عشت أبدًا . فنادوه : ياذا شرح » إنك آدمى” فكيف تقاتل 
المنّ ومسكهم المواء وظامات الأرض ! مهاد أيبا الآدى: لا تعرض نفسك 
الى ها لا تقدر عليه وآرجع » فإن قدر لك أس فسوف تناله . فلما سمع ذلك أيس ' 
)١(‏ يقع هذا فى نحو اازء السابع عشر من أجزاء هذه الطبعة ٠‏ 


: فرس عتيق » أى رائع‎ )١( 


أبعت تعمد بتتصي ويم ييه مع يي سويت سوس مي ومفسو اليد جه ١‏ لد .2 ب + وممصم دع صم يبيل وا ويس سيت بدعيعمم 


من نهاية الأرب ١‏ 





من الترويح وأخذ فى مستانف أمره فى مؤالفة المن» فكان يهاديهم بما يصلح للم 
من الداياء فصافاه عمير ملك ابنّ وآخاه وألقّه حتى صار عندهكالأخ. فلما رأى 
ذلك ذو شرح وأنه قد تمكن من هلك ابن قال له : هل لك أن تزقجنى/ بنتك 
تميرة ليكون لى فى ذلك شرف الى امات ! فرغب فيه عمير ملك ان لكسته و ماله 
وشرفه ومهاله ؛ فزقجه آبنته بحضرة سادات الحنْ . وآنصرف ذو شرح الى مدينة 
سبأ وأهدى هدايا كثيرة الى لمك الحن وسادات قومه » ثم زفت إليه فوطتما 
لفملت منه . 
ذكر خبر ميلاد بلقيس وكيف كان وسبب ملكها 

قال : ووآدت عميرة نت ملك الحن بأقيس نت دى شرح على أحسن ما تكون 
من الصورء ثم ماتت أمها بعد ذلك يقليل » فر بَتها الحن . فلمًا باغت مبلغ النساء قالت 
ليها : إلى كرهت العام عند امن فاحاتى الى بلاد الإس فاتهم أحبٌ إن + 
فقال ها : إنّ للإنس ملك ظال) وذ كر ها سنته فى بلاد قومه» وأنه يفتضٌ الأبكار 
ثم يردّهن الى أهلهنّ ٠‏ قالت : لا تس ذلك عل وآنقلنى» وسترىما يكون منى . فبنى 
ها قصرا خارج مدينة سبأ من أعظم ما يكون من الأنة » وآتخذ لما عن سا من 
العاج والآبنوس والذهب والفضة » ونقلها الى القصر وآتخذ ها أوانى اذوهي . 
فاقامت بلقيس فى قصرها زمنًا طويلا » وآنتشر خيرها إلى ملك سب » فركب 
فى موكبه حتى وقف على باب القصر ورأى حسن بنائه » فرجع وأرسل يجارية من 
تعوارية ]لل للموين #"قلدطات علنيا وتظارت الاو الاق تمترها من لحك 
العظيمة وها عندها من جوارى الإنس واللحنّء فءادت إلى الملك وأخيرته بماهى 
عليهمن المال وأنها آبنة وزيره . فأحضره وأنى عايه وقال : كيف آمخذت 


)١ة-م((‎ 


ل ا ا ا ا 0000 عع سم عه ميس سب وس مب حي ووس سمي جسم لد ل 





مثل هذا القصر ولك مثلٌ هذه البنت وأنت و زيرى ول تعامنى ولا آستاذئقى 
فى ماله ! . فقال : أنبا الملك » أما القصر فإنى أنفقت عله ال مال الذى ورئته 
من أبى ٠‏ وأقا البنت فإنها آبنة عميرة بنت ملك اللكن» ورغبت ف السكن فى بلاد 
الاثين 6 نقيت ان عيذ اللكاة نيتو تفتكا تقال > سدقت :زر نيا ولد 
من ذلك . فقال : أحتاج فى ذلك إلى إذنها . قال : استأذئها . بفاء اليها وقال : 
ا بنّية » قد وقمت فيا كنت أخشاه عليك » وذ كر لما مقالة الملك . فقالت : 
0 منه ولا ف» فإنه لايصل إلى ٠.‏ فزقجها منه بحضور !كابر أهل الملكة . 
ولا تمه التزويج كتب الملك كابا إلا يقول : إنى قد عشقت آسمك قبل أن 
أنظر إليك » فإذا قرأت هذه الرقعة فعجل بحضورك إلى>. فكتبث إليه : إنى 
لمشتاقة إلى وجهك أشوق منك إلى » غير أن قصرى هذا هو من نناء الحن » وفيه 
حجائبٌ كثيرة » وقد معت فيه مالا يصلح إلا لمثلك.فإن رأيت أن 'تمول إلى قصرى 
فآفمل . فلما ورد جواها عليه ركب لوقته فى حدّمه وجنوده وسادات قومه . 
فبلغ يلقيس فقالت لأبيها : اهمض إلى الملك وقلى له : إن آبنتى من بنات ابن 
ول تنظر قط الى مثل هذه اللنود» فَدَرقٌ هؤلاء وآدخل إليها منفردا ٠.‏ فقال ذلك 
لللك © ففرّق جنوده وأتى إلها مفرده» ودخل القصر وله سبعة أبواب . وكانت 
بلقيس قد جعلت عند كل باب جارية من بنات الن من أحسن ما تكون من 
النساء » وفى أيديهنّ أطباق الذُهب فيها الدنازير والدراهم والطيب» وأمستهن أن 
ثرت ذلك عل الملك . فلمْ) دغل توم أن كل وده رك ا وه بالتزول 


علمباء فتقول : أنا خادمتها وهى أمامك » حتى آنتهى إلى آخرالأبواب » فتقدّمت : 


إليه جارية وأصعدته إلى العرش » فنظر الى القصر وما فيه من الآلات والزينة » 
فرأى ما لم يخطر بباله . ثم أقبلث يلقيس وابكوارى بين يديها يبرن عل الملك من 


5 050505 


من نهاية الأرب ١‏ 


انواغ الكان ومن انها 2 «اتسعدت عن هرا قدا رثن اللك يننا عاد 
دعل فقله . وأخذت فى مخادعته وملاعبته » ثم أمرثت بالطعام فأحضر ببن يديه ٠‏ 
فآ متتع دق الأ كل وقال دنا أريد آن أخمل عن .وعهك» فاسرت بإخضان الترات 
أتى به فى آلات الموهى النفيس . وأخذا فى الشرب» فلم تزل به حتى أسكرته 3 
عن عقله ووقع صل قفاه لاقل م نأمره شيا «٠‏ فذبته بلقيس» ثم دعت بأبيها وأعلمته 

فلات ففسرح وكتب إلى زان الملك عن الميك : إلى ققد أحبيث التزول 
بهذا القصر فا >معوا ما فى انلزائن من الأموال وانفذوه اد ٠‏ لشمعوا الأموال 
وأنفذوها الى القصر . ثم أمرث يعد ذلك ,تاذ الأطعمة فصنعتٌ ودءت سادات 
ملوك امن . فلمًا جلسوا قَدَمتٌ إليهم الأطعمة فاكلوا ء ثم دم إلييم الشراب 
فثمربوا ٠.‏ فلما أخذ منهم أشرفت يلقيس عليهم وقالت : إنَ الملك يأمسم أن 
يها إليه يضام وبناتم ٠‏ فتضبوا وقاوا :أن يكفيه أنه فح بنات المرب 
حتى طييع فينا نحن ! . فقالت طم : لا تفضبوا حتى أرجع إليه وأعررفه غضيكم . 
ثم أهرث أن يعاد عليهم الشراب ثانيًا فشر بوا ساعةً » فعادت إلييم وقالت : 
قد أخيرت الملك بغضبك ومقاك؟ فقال : لا بد من ذلك . فآزداد القوم غضبا 
وصاحوا . فقالت : على رِسَلك حتى أراجعه وأسأله . ومضتٌ وعادت فقالت : 
إنى عدت الى الملك فوجدته قد نام » فا رأيكم فى أم [فعَلْه وأريتم مما أتم 
فيسه من شيزه عل أن تملكونى عل أنفسكم ؟ قالوا نعم ٠‏ لهم مل ذلك وأخذت 
عليهم العهود والوائيق 6بوغات ساعة وعادث ومعها رأس الملك فالقنه اليمء 


ففرحوا بذلك واستبشر وا وملكوها عليهم ٠‏ فلكت يضع عشرة سنة حتّى بعث الله 


سلمان نيا . 


)000 فى الكسالى" : « وأتونى مها » وهى أقصح لغة ٠‏ 


١ 
١ * 


٠ |)‏ لأخرء اراس سير 


مم ييه وتم م سس سم ييه لمر سيم لمي سيت ممه 2000 أحمم بيصي مايا | مد حندا ممصي سبج يبب بج بعصي .حوس بو صوصب ويم لويد يميج عي سس سس و ل ب ا يس يي شد .يهم لي سيا عا شم حي بسع سممميعة .بلصت عه من اسه سما ل 


ذكر خبر سليان وبنقيس وسبب زواجه بها 

قال : وكان سيب آتصال خبرها سليان عليه السلام أنه يها هو يسير 
على دساطه » وكان الدَهَد دليله على الماء لأنه يراه من عدّة فراسخء فآ رتفع فى الحواء 
لطلب الماء » فنظر الى هذهد قد أقبل من ناحية المن» فآلتقيا . فقال له المدهد 
السلمانى": من أين أنت ؟ قال : من المن . وسأله الآخرفقال : أنا من الشام من 
طيور الملك سلهات ٠‏ قال : ومن سلواك؟ قال : تى الله ملك من والإدس والطير 
وجميع الخاوقات ٠‏ قال : إن هذا مَلِكُ عظي ٠‏ قال : وهل فى المن ملكُ؟ قال : 
نعم ع ملك يقال لما « بلقيس » تحت يدها عشرة آلاف قائد » تحت يد كل قائد 
كذا وكذا ألفا من الععسا كر . 


وحى الثعلى؟ أنه قال ل أخبره يملك سليان : إن لصاحيك ملكا عظما» 
ولكن ليس ملك بلقيس دونه » فانها «لكد امن وتحت يدها اثنا عشر ألف قَيْلٍ 
مع كل قبل مائهٌ ألف مقاتل ‏ والقيل هو القائد باغة أهلالمن- فهل أنت منطلق 
0 تراها؟ قال نعر. فآنطلق المدهدان حتى أتيا دن 000 

فنظر إلمبا [المدهد السلمانى |و إلى قدمرها ركاه ٠‏ وحضر و 5 الصلاة لسليان 9 


ل 20 


يد المدهد » فقال ما أخير الله به عنه : الع ل 0 ار ادع 
200008 0000 0؟) 


آم كان من ألغائرين 00 لاعدسه عدا با شديذًا 1 لاد جه أو ليا يبن بسلطان م مبين 0 
أى جة بدنة . ثم دعا الحقانب وقال : أت عس يف" الطير» فتعرّف لى خير الهدهد ٠‏ 
فطار فىالشرق والغررب » و إذا هو بالمهدهد قد أقبل منجهة انمنء فاء به إلىسلهان. 


حي فون 0-5 


فآستخيره عن سبجب غيبته فقأل : » احطت بمالم تحط به وجئتك من سما يلب 


؟١‎ » م٠١ (؟) سورة الفل بق‎ ٠ زيادة يقتضها السياق‎ )١( 


1 


اا لل ااا ااا ا اياي ا اا 5001011000 


من مهباية الأرب /1 ١ ١‏ 





5 : ,. > به عردم ع ع سو ده يو 0 
فين ٠.‏ أ وجدت أسأة تملكهم وأو بيست من كل شىء وهأ عرش عظم 4 

١١ 7 .‏ 2 
وذ ؟ صفة عسهاأ ومأ فيه من أصئاف الجواهس وغيرها ثم قال : «وحدم أوقومها 


بر اخ اله 
محدرد لحمو يلول هارع مادا | لله ثم رفع راسه وقال ٠:‏ م الاسجدوا 


الهالذى يحرج ل فى السموات والأرض » ٠‏ قال سلهان : « ستنظر أصَدَهْتَ 
اد كيت من الكاذ بين 6 أء 23 ثم سأله عن الماء فقال : هو تحث قائمة كسك ٠‏ 


فأمى سليان بتحو يل البساط» شَوْل ونقر الهدهد منقاره نفرج الماء» فشرب الناس 


ل 3 ا وله 5 .»هه سا 2 عاد كره 
وصلُوا . ثم قال للهدهد : م اذْعَبٌ بكابى هذا فَالقَهْ إليهم ثم ول عنهم فار 


ماذًا برجعو ن » وأقبل سلوان على آصف بن برخيا وقال : أ كب إلى هذه المرأة 
كَاا لطيفا . فدما بصحيفة من فضة وكتب : « بم الله الرحمن الرحم ٠‏ إنه من 
سلمان. ألا تعلوا عل وأتونى اه الكابو ريشا للانمةا قرس من 
الطير » فأقيلوا نحو المن سوام تناه ودخل المدهد 00 : 
كوى القبة وهى اعة 6 وديد وضعت خاتم ملكها على صدرهاء فوضع الكاب 
على حرها وطار . فلما آستيقظت أ<ذت الكاب و جمعثٌ قوهها ثم فالت : « و 
لق إلى- 1 » وفتحته وقالت : إنه هن سلهان » وقرأته عليهم وعلمث أنه 
من قبل رجل عظم . و جمعثٌ أكار قومها وأهل العقل والعلم الذين فى مملكتها 
و« قالت يأيها الملا” أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعةٌ أمس) حت تهون ٠‏ قالوا 
مض كن أوأوكوة وأو باس شديد والدامص إليك فا نظرى ماذا سين 6 . فعامتٌ عند 
ذلك أنهم قد أخطلوا اللأى فى عن مهم على الحرب و « قالتٌ إنّ الملوك إذا دخلوا 
قرية أَفسَدوها وجَعَلُوا أعمزّة أهْلها أذلة وكذلك يفعلون. و إلى مله الهم بهدية 


الى 2 كره مال عم 


قناظسرةٌ م بيجع المرس لون لك 


(0 .عب الأرش ثانا جوع اليا تطرهاء (؟) الكو : الحرق فى الحائط . 


واسسج سعد سب دد برجب يسبب دعبو وبربنيسيي و ويب حير بممسمن و عبسيس عبد لوح لير يتويج عمد لومستسيمييم يوه 


5 


14 ال حزء الرابم عشر 


ل لوي ل ع م سب مس كس سب مس سه سس سن جب سد اج حب جب بات مسبم جم بج يجبي به ببسي بجي و لصوي 


قال : وأرادث أن تختسير حال سليان عليه السلام فقالت : إنْ طلب 
الدنيا أرضيناه بالمال وصرفنا أذاه عتاء و إن كان من الأ نبياء ولم ترغبه الدنيا لم يكن 
لنا 7 إلا الطاعة له » فضوا على رأنباء فآمرت بآتحاذ المدايا. فعاد ال ممدهد إلى 
سلهان وأخبره بم) كان من أمرها مع قومها . فامى سليان أن يفرش ميّدانه يلين 
الذهيءوالفقيةه بوأن ين عول امداق سا بين القضية كرفانةين الذهب» 
على كل شرفة تاج من الذهب عس صمع بالموهىء وآ الكن أن يأنوا بأولادهم من 
الذكور والإناث» وأص بإحضار كل فرس عيب اللخلق . 

قال التعلى" : إن سلمان عليه السلام سأل ان عن أحسن دوابٌ 
رأوها فى البحرء قالوا : رآننا دوابٌ ى ركذا وكزا مقّرةٍ منشّطة عنتلفة الوائباء 
اذا الحعدة وا عر اف وتوا سرح اله جا كر واالالكامة عا توما فاه كوا 
عن عين المَيْدان و_ساره» ففعلوا . قالوا : وأمس سلمان الشياطين أن يظهروا من 
التهويلات ما لم يظهروه قبل ذلك اليوم . 

قال الكساى” : وكانت بلقيس قد أعدّت مائةَ آينة من الذهب» ومائة لينة 
من الفضة » ومائة غلام أمرد » لكل غلام ضفار كضغائر النساء » ومائة وصيفة 
مضمومات الشعر . 

قال الثعللى” : وآختلفوا فى عددهم ) فقال الكلى": عشرة غأمان وعش رجوار. 
وقال مقاتل : مائهٌ وصيف ومائةٌ وصيفة . وقال مجاهد : مائتا غلام ومائتا جارية. 
وقال وهب : مسماثة غلام وتمسيائة جارية .والبت الننانٌ ثاب الوضائكف») 
وألبست الوصائف ثياب الغلمان . 

تقال التعلية ب تقال وهب وقيرة شرن القن التككني + عدت نيس[ 
خمسمائة جارية ومسمائة غلام» فالبست الحوارى لياس الغلمان» وألبست الغلمان 


9 . 


من خهاية الأرب 4 ؟ 


لباس الحوارى » وجعلت فى سواعدهم أساور من ذهب » وف أعناقهم أطواقًا 
من ذهب » وف آذامم أقراطا وشُنوفًا من ذهب مرضعات بالوان الجواهس » 
وحملت الحوارى على جمسوائة رسك والغلمان على مسهائة برذون» على كل فرس 
بخام هن ذهب حس صصسع بالحواهص» وغواشيها من الدبياج الاوك » و بعشت إليه 

نه لبنة من ذهب » وتحسمائة لبنة من فضة ٠‏ 

قالوا : وعمدت الى تاج من ذهب مرصع بالحواه » ومائة فرس من جياد 
خيول امن » عليها براقع المر ير و أجِلة الديباج» و بعثت بحقة من ذهب فيها دزة غير 
مثقو به » ورع خا فى" مثقوبف معوج الثقب» [وقارورة] و بعشت ذلك مع وزيرهاء 
وكتبت جواب كاب سلهات وقالت : قد بعشت إليك ماق وصيف ووصيفة 
على سنّ واحدة» وأحب أن تميز ذ كورهم من إنائهم من غير أن تكشف عنهم » 
ودرة غير مثقو بة تامس من يثقبها من غير أن نستعين بأحد من الإنس والمنّ 
والشياطين » وبَزْعِ مثقوب تدخل فيه خيطا » وقارورة تماؤها ماءً ما نزل من 
السماء ولا نيع من اللأرض ٠.‏ 

فلمًا جاء الرسونٌ ونظر الى ميان سليانٌ وحيطائه وما على شرفاتها من التجان 
والخيول حول الميدان » دخل على سلمان بالأوارى والغلمان وانلقةوالقارو 0 


ولم يظهر الذهب والمضة واللخيل لأنه آستحقرها بالنسبة إلى ما رآه . 


(1) الاشناف بحم شنف ( بعتم الشين المعجمة وسكون النون ) وهو ما يعلق فى أعلى الأذن ٠‏ 
وأما ما يعلق فى أسفلها فهو قرط ( يضم القاف وسكون الراء المهملة ) ٠‏ 

(؟) الرمكة : المرس . 

() زيادة يقتضيا الكلام الآلى . 


١ 


١؟‎ 


5 االحزء الرابع عشر 


وقال الثعلى” : إنه كان مما بعثته تمسمائة لبنة من ذهب ؛ وخمسوائة لبنة من 
٠. -‏ 37 3-3 
فضة . قال : فلا دنا القوم من الميدان ونظروا الى مَلْك سليان ورأُوا الدواب 


5 عر ره -ه 
َرُوتٌ على لبن الذهب والفضة رمُوًا ما معهم ممن المدايا ٠‏ قال : وفى بعض 


الروايات أن سلوان ل أمس بفراش الميدان بلبن لعب والفضة أمرم أن 
يتركوا على طريقهم موضعا على قدر اللبنات لتى ممهم ٠‏ : فلا رأت الرسل موضع 
اللبنات خاليًا وكل الأرض مفروشة افوا أن . يتهموا بذلك» وطرحوا ما معهسم 
فى ذلك المكان . 

قال: ثم موا على الشياطين» فنا نظروا إلمهم فزعوا ٠.‏ فقيل لهم : جورُوا فلا 
بأس علي . وكانوا عزون على 0 506 من اللحنٌ والإدس والطير والسباع 
والوحش حتى وقفوا بين يدى سليان عليه الملام . 

قال الكسائى” : فقدم الاب إلى سليان» فأخبر لمان الرسولٌ بما فيه قبل 
انه وقزاءثه.. 2 يومنت الوص طقال قن الس لايع وأغر وود فتقيت الدثة وأوطاك 
الميط فى المزع» وأعس أن تساق اليل حتى تعرق وتلا القارورة من عنرقهاء 
وأقبل على و زيريلقيس وقال : ارجع إلى صاحبتك بما جنت به من الهدية ول 
لا او بمال ف) آثانى آلله عذير ع آنا" بل نم 5 ا 
الى ا يجنود لاقبل لهم يا ولتخْرجتهم منا أذله وهم صاغ روف » . 

قال : فعاد الوزير إليها بما جاء به من المدية وأخيرها بماكان من أمى سلمان . 


فقالت لقومها : هل علمتم | الان أن رأبى كان أضوب من رأيكم فى ترك المحاربة ؟ , 


ومنأين لنا طافة هري - !1م ثم جمعت أموالها وكنوزها وأستصحبت ذلك معهأ 


6 الودوس : الكتيبة من الخيالة . 


١ © 


من ثباية اللأرب 0١‏ 


اسع سيت متهي يد ليس اله ة ة 1 لالتتتة 1 لالظ الك سه ونا م 2 5-6 


الاعرشها فإنها تركتّه بقصرها وأغلقت عليه سبعة أبواب وسارتثٌ إلى سليان ومعها 
ملوك اليين وأكابرها وسادائّهاء فباغ ذلك سليانَ . 

قال أبو إسصاق التعلبى: رحمه الله تعالى : شخصت يلقيس إلى سلهان 
عليه السلام فى آثقى عشر ألف قيلٍ من ملوك العن » تحت يد كل قيِل منهم 

نه ألف . قال ابن عباس رضى الله عنهها : وكاتب سلبان رجلا مهيبا » 
يعدا للىء حتّى يكون هوالذى سأل عنه . فرج يونا قلسن عل سير عل 
فرأى 59 قريبًا منهء فقال : ما هذا؟ قالوا : بلقيس ٠‏ قال: وقد نزلت منا بهذا 
المكان ؟ قالوا ني . قال آبن عباس رضى الله عنهما : م بين الكوفة والخيرة 
قذْر فرح . 

قال : فأقبل حينئذ سلوان على جنوده فقال : « يأيها الملا أي يأتاى بعر 
قبل أن يأتونى مشامين . .قال ع اهو لق أن آتيك به قبل أن عو من فاك 

واف علسة قَوى 0 » قال : يك أسرع من ذلك . « قال اذى عَنْده عن 

الليسرم عب شاك أنا اتلفية قبل أنْ ربت إليك طَرَفَكَ » . قال : 


و كر ع 


وكانت عنده سم ألله الأعظ, . ًًٍظشظ1 رأه قرا عنده قال هذا من فضل رب ليبلوبى 


ا ورور . 0 سمي ١‏ سر صل سيل 


| اشد أ م أ كفر ومن شك فإما يسك لتفسه ومن كَفَرَ اق رن 2 تح دقان 
سليان : « تن وا هاعر شها ننظر أتهتدى أم تَكُونَ من آلذين لا ِتَدونَ ». فاقبل 
عفريت من اللحنّ وقال : يا نى” الله » إت رجليها كافر حمار . قال له سلوان : إن 

2 


2 


0 5 
كان ذلك م قلت و إلا عاقبتك ٠‏ قال : يا نى الله > اريف أن افد لف عا 


من قوار ير » وأحرى فيه ماءً » وأنزل فيه الحيتانَ والسمك » فلا مك من رآه أنه 


)01( ارج : الغبار أو ما أثير منه 5 
69 الصرح : القصر . 


يف الإزء الرابعم عشر 


25-9 
58 


ا ات فأتخذ مكزلك . فلما فرغ منه شكره . فقال : يا نى> الله » أعف ع فإلى 
كذبت على بلقيس فى رجلمها » فعفا سلمان عنه ٠‏ 
وأقبلت بلقيس بفعلتٌ تنظسر إلى امن والإنس والطصير والوحش وغيرهم» 

و 2ه سه #2 -« - 
وهم قيام لا يضر بعضوم بعضا . فلما قاربت الصرح المرد إذا بعرشها » فتعجبت ٠.‏ 
فيسل : أهكذاء رشك ؟ قالت : كأنه هو » وعلمثٌ أنه هو» وأنه من قدرة 
اللأنبياء ٠‏ 

0 هه . 
إنه صرح ممرّد من قوارير. فأرسلت نو مهأ على ساق ححيأء دن 0 «رقالت 


عل هه سم ب 


رب إنى ظَامت تفسى وأسلمت مع سلهانَ لله رب العالمين » ثم أسلم قومها . 


قال الثعلبى”" : اختلف العلماء فى أمرها بعد إسلامها » فقال أكثرهم : لى 


أسلمت يلقيس أراد سلوان أن يتزقجها . فاما هم بذلك كره ما رأى من كثرة شعر 


ساقنها وقال : ما أقببح هذا! . فسأل الإنس : م يذهب هذا ؟ فقالوا : بالمومى. 
فقالتالمرأة : ل يمسن الحديد قط» فكرهه سليان. فسأل ابلْنّ » فقااوا : لا ندرى . 
فسأل الشياطين فكوا على عاد را : نحن محتال عليه حتى يكون 
كالفضة البيضاءء فأتمذوا لما الورة والخام ٠‏ قال آبن عياس رضى الله عنهما : 
هو أل يوم نخدت فيه النورة ٠‏ وقال الكسائى” فى سياقة خيره : ثم قالت 
بلقيس : يا نىء اللهء أرى خاتمك متقوشاء فا الذى عليه ؟ قال : « لا إله إلا الله 
مهد رسول الله ». قالت : ومن مهد ؟ قال : نه يخرج فى آخخر الزمان » فآمنت 


)١(‏ النورة : ججرالكلس ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرئيخ وغيره وستعمل لإزالة 
الفس - 


من نباية الأرب وشفريل 
بلقيس به . ثم قال لما بعد إبائها : أتميين أن ترجصى إلى بلادك وما كنت فيه؟ 
قالت : لاء وبي فتزوج بها سليان عليه السلام . 
هذا ما أورده الكسائى” . وفبه زيادات نقلها أبو إسحاق الثعلى- قد ذ كرناها 
فى أثناء القصة ونبهنا عليها و:سبناها إلى قائلها . وحكى الثعلى” أيضا فى هذه القصة 
زيادات قد رأينا إثباتبا؟ فن ذاك وصف قصرها وعى شها . 





ذ مر صفة القصر الذى بنته باقيس وصفة عر شها 

قال أبو إحاق الثعلى: قال الشعبى” : بروى أت بلقيس لا ملكت أمرت 
همل إلمها “مسمائة أسطوانة من الرخام » كل أسطوانة جمسون ذراعا » وأمرثُ 
بها فتصبت على تل قريب من مدينة صنعاء » وخطت ين كل أسطوانتين عشرة 
أذرع ء ثم جعلت على ذلك سققًا مبسوطا الواح الحا ألم يا ويطك 
بالرصاص حتى صارت كانها 3 واحد . ثم ِنَثْ فوق ذلك قصرا مس بعا من آبخر 
وجعلتٌ فى كل زاوية من زواياه قبَةٌ من ذهب مشرفة فى المواء» وفيا بين ذلك 
الس حيطأتها من ذهب وفضة مرصعة بأنواع المواهس الملؤنة» فكانت الشمس 
5 لمك هل ذلف القصر) تب النسى والوون كاد لد العيرة وعارقية 
الأبصار ٠.‏ وجعلت باب ذلك القصرما إلى المدينة بدرج م1 الرخام الأبيض 
والأحمر والأخضر» وق جانه را اا ونوّابها وحربسها وخدمها وحشمها على 
«قدر مس أتبهم . 

قال +بواغا ضغة عرقها فكان مفدمه دق ذفن مغفصضن بالناقويك الاجر 


اوه 7 لم ا كن 20009 
والاصصد الأخضر» ومؤاحره هن فضصة مكل أنواع الجحواه.» وله أر بع قوأتم : 





0 الجزء الرابيعم عشر 


ا ا ال ةم الا ا 00000 





قاع عن باقزرت اعون وعد بق ياقوت أصفر» 0 وقاعة 
فين در أده وصفائح السر ير من ذهب ٠‏ وقلئة صعة موك كل ا 
5 وكان ماين ذراعا في 7 را «اجوجحوه فذلك 


اك 


ذصكر خبر وادى القردة 

قال الكسائى” : وبينا ليان عليه السلام مع يلقيس ذاتَ يوم إذ قال 
5 : أكٌ العن فى طاعتك © قالت 0 إلا واد عن مين سيأ » فيه تجار 
ومياه غليت عليه القردة وأزاحوا به كانه » وهو واد ويل 5 وهم 
فى كثرةء و إنهم على ستّن البهود لا ,تبابعون يوم السبت ٠.‏ فبعث سلهانٌ العقات 
لاه بره ٠‏ فطار إلى الوادى وعاد اليه قبل أن يقوم فق مقائة:5 لكاو ] ختره 
بكثرتهم ٠.‏ فركب سلياس الرح على نساطه فى قبة القوارير » وسار فى نفر من 
بى إسرائيل حتى نزل على شفير الوادى » فعلم القردة أنه سلهان» فبادروا إلى طاعته 
والرض وقالوا : يا ننى" اللهء إنا من ادل المهوود الذين آعتدوا فى السبت» ون 
على دين موسى نعمل بأكام التوراة» وسألوه أن بقرزهم فى ذلك الوادى» فأقرهم فيه 
وكتب لمم سلا على أوح عن عامل وبكدلة فى عنق كييرهم تداريةة 6ت العرت 
عنم ٠‏ دكذا نقل ٠.‏ والصحيح أن الذين أعتدوا فى السبت وغيرهم ممن يت 
لم يعقبوأ ٠‏ وفى الصحيح : إت الله لم يمل لمسيخ آلا . 


٠ مسيخ » أى ممسود‎ )١( 


١ + 


من نهاية الأرب ١‏ 


. . - 
ذكر خبر الرجل الذى قيض بأرض اطند 
5 كر صل عاسم 
قال الكسانى” : كان سليان عليه السلام قد سأل الله تعالى أن بريه ملك 
الموت فاراه إيأهوكان يعوده ويأتيه فى كل ميس .فأتاه فى بعض الأيام على صورة 
يو 07 5 
البشر» وجعل يطيل النظر إلى رجل فى مجلس سلهان حتى ارعب ذلك الرجل . فلما 
فارقه ملك الموت قال : ياتى” الله» لقد فزعنى هذا الرجلالذى كان فى لسك من 
نظره إلىه. فَنْ هو؟ قال: هو ملك الموت . قال : يانى> الله أسألك أنْ تام الريح 
أن تمانى إلى أرض المهند » فأمسها سلمان كملته من مجلسه ووضعته بأرض اند . 
ثم جاء ملك الموت إلى سلمان» فقال له : قد كنت اليوم عندى وأنت تنظر إلى ذلك 
لزعل بهذا عاقيا تق حاف ملفا قال .اليه اش إلى كنت قل أمرت دمن 


7 2 7 . ٠ 
روحه فى موضع من أرض اند فى هدا اليوم» فلما رأنته عندك مجيت متى يصل‎ 


إلى الهند » فإذا الربح قد جاءت به » فألقته فى البقعة الى أعرت شن روه 
فها» فقبضتٌ روحه هناك . فعيجب سليان عليه السلام من ذلك . 

ذكر خبر الفتنة وذهاب خاتم سلوان عليه السلام ورجوعه اليه 

قال ااككسائى” : كان سليان عليه السلام كلما نزل بمنزل مر البرارى 
بنت ان والشياطين له قصرا بديعاء فإذا تحؤل عنه تحربوه ٠‏ وكات له قصر على 
ساحل البحر من بناء للحن © فأمرهم أن ,تركوه على حالته . فاء سلهان إلى ذلك 
القصر فنزله » وكان عذر الحنى” معه وهو شديد الحرص على أن اسلبه انلاتم؛ 


3 ل - ع‎ ٠ 
» وكامتفب لسلمان جار به أسمها « الأمينة‎ ٠ لأنه كان قد علم أن ملكه فى حائمه‎ 


نكن إذا آراد الدغول الل اتقلرة شائهة سل احاتم إلمماء فإذا آغتسل أخذ خاتمه 
منهاء وكذلك إذا أراد الوضوء. بفاء سلما فى بعض الأيام فنزل ذلك القصر وأراد 


15 
١ 


الوضوء» فدفع اللحاتم الى الخار ية . بقاء حفر وقد ألقَ على نفسه صورة سليان» فقال 
لبجارية : هات احاتم » فناولته إياه وهى لا تعل . فلما صار الخاتم فى يد فر لم ستقز 
فى بده لأنه شيطان » فرماه فى البحر » فاء حوت بإذن الله فآبتلعه. ومضى ضر 
ا 
قوله تعالى : ( ولقد فحنا سليات والقينا عل وسيه جسذا ثم ناب ) قيل ١ ١‏ 
هو صفر الاق 

قال : و:حرج سليان من اللخلاء وقد غير الله صورته إلى صورة حذر» فطلب 
الماتم» فقالت الحارية : أعوذ بالله منك» قد دفعت اللحاتم إلى سليان . فعلم أن الله 
قد أوقم به البليّة » تفرج يريد القصر و يقول للناس : أنا سلوان» والئاس بهزءون 
بقوله ويقولون : لست سلبان أنت صذر الحنى" . بفعل سليان يدور على جميع الناس 
0 على كامة واحدة فى إنكاره» وجعل يدور فى القرى و يقول : أنا سلهان والناس 
تعوف سق رق بطنه بظهره من الجوع » فقال : إِلى إنك آبتليت كثيرا من 
الأنيياء ولم تحرمهم رزقك . إلى إنى تائب إليك من خطيئتى . فلم يرل سلوان 
كذلك أربعين يوما لم يطعم شيئاءثم وجد قرصة ياسة ملقاة» فاخذها ولم يقدر على 
أكلها ليئْسهاء فأقبل الى ساحل البحر وقعد يبل القرصة فآستلبتها الأمواج من يده. 
فقال : 97 رزقتنى بعد أر بعين نوها قرضة يأسة 32 حتى أبلها فآستلبتها الأمواج 
من يدى وأنت المتكفل بأرزاق العباد » وأنا عيدك المذئب» فار زقنى فانت الرزاق 
الكويم . ثم جعل يبمثى على الساحل وهو بيى» فإذا هو بقوم يصطادون السمك » 
فسألطى شيئا من الطعام فنعوه وطردوه وقالوا له : انصرف عناء فا رأينا أوحش 
من وجهك . قال : ما علي من وجهى إذا أطعمتمونى؟ ! .قالوا : وحق سلهان 


)١(‏ سورة ص أية ع ب 


من نهاية الأرب ١‏ 


ه ارم 


إن قنا إليك لنوجعتك ضر بأ اا عا قال : يا قوم» فأنا والله سليان . 
فضربه رجلٌ منهم عل رأسه وقال: أتكذب على نجة الله! فبى حتى بكت الملائكة 
لبكائه ورحمه أولئك القوم وناولوه سمكد وأعطوه سكيناء فشق بطنها ليصلحها 
ونسُويها وياكلهاء نفرج اللهاتم من بطنها ففسّله وجعله فىإصيعه » وعاد اليه حسته 
وجماله » فوضع السمكد وسار يريد قصرهء بفمل يمر بتلك القرى » فَكُلْ من كان قد 
أنه عس فه وول له ٠‏ فبلغ ذلك عذرا الم - فهرب .وعاد سلهان الى قصره وأجتمع 
له الإنس والحن والشياطين والسباع واهوام كاكانوا أل مرة . فبعث العفاريت 
فى طلب ضفر فأتوه به » فأمس أن ينقروا له ضفرتين وصقده بالحديد وجعله بينهما 
وأطبقهما عليه وختّ عليه بجماتمّه وطرحه فى بميرة طَبرِية ٠‏ فيقال : إنه فيها إلى 
يوم القيامة . ثم أمس الله الرياح أن تحشر له سائرالشياطن شرت له» فصفد 
مسدتهم بالحديد وحبسهم . هذا ما أورده الكسائى فى قصسة المتنة» وهو أولل 
نا أوردة وآشنه ما نقل . 

وحى الثملى" رحمه الله فى خبر الفتنة قال قال ممد بن إسسماق قال 
بعض العلماء عن وهب بن مه قال : ممم سليان عليه السلام أت فى بحزيرة 
من جحزائر البحر رجلا يقال له «صيدون» ملك عظم الشأن لم يكن لأحد من الناس 
عليسه سبيل لمكانه فى البحر . وقال غيره : إن هذه الحزيرة مسيرة شهر فى مثله» 

وفيها عجائب كثيرة وأشهار وأنبار » وفى وسطها مجلس على عمد من حسمي ملؤن ء 
وافبلس من شحب مفعل بأتراع المواهى يرف عل بيع ابزرة ٠‏ وقيل . 

إنه كاب ساحرا » فكانت ابن تطيف به وتعمل له العجائب ع فسدل سليان 
عليها فغزاه . 


. » كذاف الكساف” . وف الأصول : « تمر‎ )١( 


بي الحزء الرابع عشر 





ترنجع إلىسياق التعلبى” قال : :فرج سليان إلى اهزيرة تمله الريح على ظهر اللماء حتّى 
نزل بها بينوده من ابن والإنس » فقتل ملكها وس مافيهاء وأصاب فها أصاب بنت 
الملك وآسمها «جرادة» لم يرالناس متلهاحستا و مالا فآصطفاها سلما نلنفسه »ودعاها 
إلى الإسلام فأسامت على جفاء منها وقلّة ثتقة » وأحبّها سليان حبًا لم يبه شيفا 
من نسائه » وكانت متزلتها غنده متزلة عظية » ركان ل يذهب زا ولا ترا دما 
على أبيها. فشق ذلك على سلمان وقال لها : ويحك ! ما هذا الحزن الذى لا يذهب » 
والدمع الذى لا يرقا! . قالت : إنى أذكره وأذ كر ملكه وما كان فيه وما أصابه 
فحزي ذلك . قال سليان : فقد بدلك الله ملكا أعظم من ملكهء وسلطاناً أعظم 
من سلطانه » وهداك إلى الإسلام وهو خير من ذلك كله ٠.‏ قالت : إن ذلك كذلك » 
ولكن إذا ذكزته أصابئ ماترى من الزن . ولو أنك أمرت الشياطين فصوّر وا 
سورنة فار آراها 17 وهف :ضرت اتيتهب :اله وان سي 12 
عض نا اعدق تق »: تاس سلنات القباطق آن ععدلوا صورة أنبنا .كارا 
حى لا تتكومنه شيئاء فثلو ل4) حتى نظرت إلى أبمها بعينه إلا أنه لا روح فيه. 
عمجت اله صق صتفوه فازوه وقصعة وعيعه عفيل كابة ال كان اسن :: 
ثم كانت إذا تحرج سلوان تن اقازها يذو عل داف الكال ف ورولا د ها دن 
لديا كانت تصنع ذلك فى ملكه » وتفءل ذلك بكرةٌ وعشية وسلان لا يعم نثىء 
من ذلك أر بعين يوماء و بلغ ذلك آصف بن برخيا» وكان صتديقاء وكان لا يرد 
من باب سليان متى أراد دخوله من ايل أو تهار» فأتاه فقال : يان" اللهء كيرت 
سبتّى » ودقٌ عظمى» وتفد عمرى » وقد حان منى الذهاب» وقد أحبيبت أن أقوم 
مقاها قبل الموت أذ كر فيه من مغضى من أنبياء الله وأثى عليهم يعلمى » وأعلم الناس 


0ك 


(1) لاترقا : أى لا تجف ولا تنقطم . 


من'نهاية الأرب 1 


ما يجهلون من كثير من أءورهم » فقال : افمل . مفمع له سلوان الناس فقام فهم 
خطيباء فذكر مَنْ مضى من أنياء الله وأثنى على كل منهم بما فيه» وذ كر ما فضلهم 
الله به حتّى آيتهى إلى سلمان» فقال : ما كان أحامك فى صغرك » وأو رعك وأفضلك 
فى صغرك » وأحك أمصك فى صغرك » وأبعدك هن كل ما تكره فى صغرك ثم انصرف . 
فوجد سلمان فى نفسه من ذلك . فلما دخل سليان داره أرسل إلى آصف بن بريخيا 
فقال : ذكرت من مضى من أنبياء الله» وأثنيت عليهم خيرا فى كل زمانهم »وى كل 
حال من أمورهم؛ فاما ذ كتنى جعات ثنى على" بخير فى صغرى وسكت عما سوى 
ذلك من أهرى فى كبرى » فاذا أحدنت فى آخر أمرى ؟ قال : لت غير الله يعبد 
فى دارك أربعين يوما فى هوى آهسأة. قال سليان : فى دارى ! قال : نعم فى دارك . 
فأسترجع سليانٌ ثم دخل داره فكسر ذلك الصمٍ » وخافت تلك المرأة .ثم أعس سليان 
بثياب الظهر فأنىَ بهاء وهى ثياب لا يغزلها إلا الأبكار ولا مسا آمسأة ذاتٌ دمء 
فلبسها ثم تحرج إلى فلاة من الأرض وحده » فأمس برماد فمُرش لهء ثم أقبل تانيا 
إلى اقسق علس عل ذلك اناد يتللا هال وتسرطا إلدة سك وتيدعو و تعفر 
مماكان فى داره » فلم يزل ذلك دأبه حتى أمسبىء ثم رجع إلى داره . وكان له وليدة 
يقال لها «الاًءينة»» فكان إذا دخل لحاجته أو أراد إصابة آمسأة من نسائه وضع 
خاتمه عندها حتى تطهر) فوضعه نوما من الأيام عندها ثم دخل لقضاء حاجته» 
فأتاها صفر الى على صورة سلمان لا ينكرمنه شىء » فقال لها : يا أهينة» خاكى ؛ 
فناولته إياه» بفعله فى يده ثم خرج حتى جاس على سرير سلهان وعكفت عليه ان 
والإنس والطير . وتحرج سليان فأتى الأءينة وقد تغير عن حليته وهيئته عند كل هن 
يراهء فقال : يا أمينة ٠.‏ قالت : ومن أنت ؟ قال : أنا سلوان بن داود . قالت : 
كذبتَ لست سامان» وقد جاء سليان وأخذ خاتمه وهو جالس على سريره فى ملكه » 


21-5 


؟١‎ 


عييت ع مسوم ييه 


١ 


فمرف سليانٌ أن خطيئته قد أدركثه» بفعل يقف على الدار من دور بى إسرائيل 
فيقول : أنا سايان بن داود » فَيَحْمُون عليه التراب ويسبونه ويقولون : أنظروا 
إلى هذا المجنون يزعم أنه سليان ٠‏ فلما رأى سامان ذلك عمد إلى البحر » فكان 
ينقل الحيتان لأصحاب البحر منه الى السوق فيمطونه كل يوم ممكتين» فإذا أمسسى 
باع إحدى مكتيه بأرغفة و دشوى الأحرى فيأ كلها . فكث كذلك أربعين صباحا 
عدم ماكان ذلك الوثن فى داره . 

قال : وأتكرآصف وعظاء بنى إسرائيل حأ عدو الله الشيطان فى تلك المدة. 
فقال آصف : يامعشر بى اسرائيل » هل رأيتم من آختلاف حك سامان بن داود 
بارات ؟ قالوا نعم . قال : أمهلوى حتى أدخل على فسائه وأسأطنّ هل أتكرن 
منه فى خاصة أمسه ما أتكرناه فى عاققة أعس الراس : فدخل على نسائه فقال: و حكن ! 
هل أنكرنٌ من أهس نى” الله سليان ما أنكرناه ؟ فقلن : أشت وأعظم» ما يدع آمسأة 
منا فى دمها » ولا يغتسل من جنابة ٠‏ فقال آصف : إن لله و إنا إليه راجعون» 
إن هذا لو البلاء المبين . ثم تخرج إلى بنى اسرائيل فقال : ما فى اللشاصة أعفلم 
ما فى العاقة . فلمًا مضت أربعون صباحا طار الشيطان عن مجلسه ثم مس بالبحر 
فقذف اللحاتم فيه » فآبتلعته سمكة وأخذها بعض الصيادين » وقد عمل له سهان 
عدر يده تق [ا اق ال النبار أغطاء مكعة + فأعط الستكة الك نعلت 
احاح » وحمل سلءان سمكيته فباع التى ليس فيها احاتم بالأرغفة» ثم عمد إلى السمكد 
الأخرى فبقرها ليشويها » فآستقبله االحاتم من جوفها فأخذهء يفعله فى يده ووقع 
ساجدا للهتمالى » وعكفت عليه الطير والوحش وابلْنّ . وأ قبل إليهالناس ورجع إلىملكه 
وأظهر التوبة من ذنيه » وأص الشياطين بإحضار عفر فأدخله فى صغرة عظيمة ع 
ثم شت عليه أخرى » ثم أوثقهما بالحديد وارصاص» ثم أمس به فقذف ف البحر . 


هذا حديث وهب . وقال السدى” فى سبب الفتنة : كان لسليان ماثهٌ آمسأة 
وكانت منون آماأة شال لهأ م حرادة » وهى آثر نسائه وآمنهنّ عنده » وكان إذا 
أجنب أو أنى حاجته نزع خاتمه ولم يأتمن عليه غيرها . سفاءها يوما من الأأيام فقالت 
له : إن أخى ببينه وببن فلان خصومة ©» كن أن تقضى له إذا حاءك . 
هف قال نعمءوم يفعل ب فا مَل بقوله وأعطاها خائمه ودشل الع نفرج الشيطان 
فى صورته فقال لما : هات الحاتم » فأعطته إياه» بفاء حتى جلس على مجلس سلمان» 
وشرج سلا هده عنآنا إن تله انلخ ثقالت + الجأخذه؟ فال اله1 وترج 
من مكانه ٠.‏ ومكنث اأشيطان يحم سن النأاس أربعين يوما » فأنك الناس حكهء 
فأجتمع قراء بنى إ«مرائيل ودلسأؤهم لغاءوا حتى دلوا على نسائه فقااوا : إنا قد 
٠‏ أنكينا هذاءفإن كان سايان فد ذهب عَقَله وأنكنا ا » فأكى النساء عند ذلك. 
فأقبلوا بمشون حتى أتوه فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرءوهاء فطار الشيطان من بين 
أيديهم حتى وقع على شرفة والحاتم معه حتى ذهب إلى البحر فوقع احاتم فى ال بحر فا بتلعه 
الحوت . فأقبل سايان فى حالته التى كان فيرب حتى أنتهى إلى صيادين وهو جائع 
فأستطعمهم من صيدهم وقال : إنى سليان بن داود ٠.‏ فقام إليه بعضهم فضربه 
1٠‏ بعصاه فشجه . .فعل يغسل دمه وهو على شاطع البحر» فلام الصيادون صاحبه الذى 
ضربه وقالوا : بسها صنعت حيث ضر بته ٠‏ فقال : إنه زعم أنه سليان بن داود ! 

ء )١(‏ المذهب : الموضاً. 


6 كذا فى الأصول ٠‏ وعارة التعلى : «واجتمع قراء 71 أسرائيل وعليازه, بحاءوا حى دخلوا 
على نسائه فذكروا طن ما أتوا فقالوا : ونحن قد أتكنا هذا فإن كارت سليان قد ذهب عقله وأساء 
2٠٠‏ أحكامه فليس لنا صبر على ذلك © فبكى النساء عند ذلك ... الل » . 


سن نهاية الأرب فرق 


وض 
١‏ 


فيل الحزء الرأع عشر 





فأعطاه مكتين . فقام إلىساحل البحر فشق يطونهما وجعل يغسلهما» فوجد خاتمه 
قطن مدعا ناهد :وانينه ورة اه ال عليه لك و ياف وعادت الطليق 
فعكفت عليه ء فعرفه القوم فقاموا يعتذرون إليه ا صنعوا . فقال : ما أؤاخذ م 
فل عدوات ولة الوم عل اكات نك 4 هذا ما كان للاارتامتة ...ساد سق أتى 
ملكدء فأخذ الشيطان بفمله فى صندوق من حديد ثم أطبقه وأففل عليه ,قفل وختمه 
يحاتمه » ثم أحس به الى فى فى البحر» يخواقة كات إلى يوم القيامة . 
قال : وفى بعض الروايات أن ساوان لم) آفتئّن سقط الاتم هن يده» فأخذه 
سلمان فأعاده الى بده» فسقط هن يده . فلما رآه لا بثبت فى يده أيقن بالفتنة . 
وقال آصف لسليان : إنك مفتون بذنبك والخاتم لا تاسك أربعة عشر يوما؛ ففر 
إلى الله تعالى تائيا من ذنبك وأنا أقوم مقامك وأسير فى عهلك وأهل بيوتك سيرتك 
حتّى بتوب الله عليك و يردّك إلى ملكك . فير سلمان هار با إلى ر به» وأخذ آصف 
االماتم و وضعه فى يده فتبت. وإنَ الحسد الذى قال | لله 'نعالى :ل(وألفين عل لأسيه 
حيدا ) هو أصف كاتب سليان » وكان عنده عم من الكّاب . فأقام أصف ملك 
سايان سير سيرته و يعمل بعمله أر بعة عشر يوماء إلى أن رجع سليان إلى منزله 
تائيا إلى اله تعالى» ورد الله تعالى عليه مانكه » وقام آصف من مجلسه وجلس سلمان 
على كرسيه وأعاد اللماتم فى بده فثيت فيها . 


قال أبو إمحماق : وقبل فى سبب ذلك قاروى عن شسعنلاين امس أن 

سليان أحتجب عن الناس ثلاثة أيام» فأوحى الله تعالى إليه أن يا سلهان آ احتجيت 
و 

عن عيادى ثلاثة أيام فلم تنظر فى أمورهم ولى ننصف مظلوما عن ظالم . وذ كك 


» هذه عبارة الثعابى . وفى الأصول : « وهو حى كذلك الى الساعة‎ )١( 


من نباية الأرب فول 


ااا ”5 


حديث اللحاتم وأَحْدْ الشيطان إياه ما تقدّم » وقال فى آخخره : قال على : فذ كت ذلك 
)2 


لسن فقال : ما كان الله ليساطه على نسائه . 


قال وقال بعض المفسرين : كان سبب فتنة سلهان أنه أمس ألا يتزو سج آمرأة 
إلا من بى إسرائيل » فتذ وج هن غيرهم موقي فا ةا 

وق إن سليان تتا غات 1 نقنة الراك لفون اغب باه قرطي انها 
الإسلام فابت وآمتنعت »ء نفؤفها فقالت : إنْ أ كرهتنى على الإسلام قتلت نفسى . 
نفاف سليان أن تقتل نفسها » فتزقج بها وهى م.ركة أر بعين يوماء وكانت تعيد 
صما لها فى خفية من سليان إلى أن أسلدتٌ » فعوقب سلوان بزوال ملكه 
أربعين يوما . 

قال وقال الشعبى فى سبب ذلك : إن سليان ولد له ولدء فآجتمعت الشياطين 
وقال بعضهم لبعض : إنْ عاش له ولد لم ننفكٌ مما من فيه من البلاء والسخْرةء 
وما لنا إلا أن تتقمتل ولده أو تحبله ٠‏ فعلم سلهان بذلك » فأعس السحاب أن يأخذ آبنه» 
وأعس الرخ فملته» وغدا آبثه فى السحاب خوقًا من مضرة الشيطان ٠‏ فعا قبه الله 
او ييه سورت باتع سيط 


رايت الس عا 


0 


لس س ويه ساس ييه يميه سصداما بس سي سسيييييد 


)١(‏ فى نسخة التعلى المطروعة بعد هذه العبارة ءا نصه : « ونهوذ بالله أن سلط الشيطان على نساء 
أنبيائه بالمباشرة ٠‏ وكيف يعتقد ذلك أحد وقد تزه الله تعالى أنبياءه عن مثل هذا القييح ٠.‏ وهذا قول أسم 
الأقوال وأليق بأنبياء الله تعالى وأقرب الى التقوى ... الل » . 


يه 


١7 


ذكر عنم سليان عليه السلام أن يطوف علل نسانه 

قال الكسائى” : كان سليان عليه السلام قد أعطىَ مر القة ما إنه يأتى 
على تمسمائة حزة وسبعانة سرية . فقال فى يوم : لأطوفن على ألف آمسأة وأجامعهن 
كالهنٌ» فتحمل كل واحدة ممْنْ بغلامين فارسين ن بركيون اليل و يغزون البلاد » 
ولم يقل إن شاء الله ٠‏ وطاف علينْ فلم جمل منْهن غير واحدة » حملت بنصف إنسان» 
قيل : إنه الحسد الذى ألى على كرسى” سلوان ٠‏ والله تعالى أعلم . 

والذى ثبت من هذه القصة ما رو يناه من صحيح البخارى” نسندنا المتقدّم اليه. 
قال البشارى” حثثنا خالد بن على سدثنا مغيرة بن غيق الزحمن عن أن الإتاة عن 
الأعرج عن أبى هسريرة رضى الله عنه عن النبى» صلى الله عليه وسلم قال : ” قال 
سليان بن داود لأطوفنّ اللبلة على سبعين آمسأة تمل كل آمسأة فارسا يجاهد 
فى سبيل الله فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل» ولم تمل شيثا إلا واحدا ساقطا 
إحدى شقيه فقال النبى" صل الله عليه وسلم لو قالما لكاهدوا فى سبيل الله ٠‏ قال شيب 
وآبن أبى الزناد تسعين وهو أعم » . 


ذك وفاة بلقيس زوحة سلمان عليه السلام 
قال الكدانىة : أقامت بلقيس عند سيان سبع سنين وسبعة ةشبرخ : توفت ) 
فدذنها 1 5 من أرض الشام نحت حائط » ولم بعلم أحد بموضع قيرها إلى أيام 


الوليد بن عبد الملك بن مروان ٠‏ 


سس لو 


)١(‏ راجع صصيح البخارى ( ج : ص 55 ١‏ طبع بلاق سنة 11595 ه). 
6 "دص : مذينة ود عمة معنأ هأ بالعيرأ بية < التخيل » وكانت عاعىلة ذات محجارة راسمة »؛ وى 
واقعة بطرف بادية الشام ف الثمال الشرق من دمشق »> مر عليا القوافل بين الشام والمراق مردر#, القرن 


١١ه‎ 


من لهاية الأرب ن“ ١‏ 


8 رده عي الى ا ىس ممع 
قال مومى بن تصير : بعثت فى أيام الوليد إلى مدطة داص ومعى العباس بن 


الوليد بن عبد الملك» بفاء مطر عظي فآنهار بعض حائط المديئة » فآتكشفت عن 
تابوت طول ستون ذراعا وعرضه أر بعون ذراعا ميّحَذ من ج ركالزعفران مكتوب 
عليه : «هذا تابوت باقيس الصالحة أسامت لثلاتٌ عشرة سنة خلت من ملك 
5 2 - 
سليان 4 وتزوج مها اوم عأشوراء سستة أربع عشرة خات من ملكه 6 وتوفيت 
1 7 شٍ 7 عم 
يوم الاثنين من ربيع الأول سئة إأحدى وعسشرين مضضمت هن ملكد © وقد دفشت 
1 0 9 . : 
ليلا قى حائط مدئنة تدص » ول يطاع على دفنها إنس ولا حِنْ ولا شيطان» ٠.‏ قال : 
فرفعنا غطاء التابوت واذا هى غضة كاتا دفنت ليلتا ٠.‏ فكتبتا بذلك إلى الوليد 


عر سا 
فأص بتركه فى مكانه ء وأن بتى عايه بالصعدر والمرص» فةعلنا ذلك . 


ذك خبر وفاة سامان بن داود عليهما السلام 
قال الكسالى- : ملك سليهات شرق اللأرض وغس مها وطاف أقطارها حتى أنتبى 


ذلك لفقل 


عر 
إلى السة الذى هو بالقرب من جبل قاف » فوقف هناك ثم قال للريح : هل 


)١(‏ هوالسد الذى يناه الاسكندر ذو القرنين وهو المعروف سد يأ وج ومأجوج ٠‏ وقد أرسل 
الحايفة الوائق بالله سنة 759 ه بعثة علمية برياسة سلام الثر مان عنقدة بالمال والماء والزاد لتأنيه بره 
وحاله . وابن خرداذبه هو أل من روى خير هذه البعثة العلمية عن نفس رائيمها ثم اسمّلاه من الككّاب 
الذى كان كتبه فى هذا المعنى نحليقة الوائق بالله (راجم المسالك وال_ألك طيع ليسدن سة .اهم 
ص م4 وس . 7 )١‏ . وعن ابن خرداذيه نقل جميع المؤلفين الذين جاءوا بعده مثل الادر يسبى وأبن رسته 
واين الفقيه الهمذانى والمقدسى” ٠‏ أما سنة إرسال هذه البعثة فقد أخذناها عن أبن تغرى بردى فى النجوم 
الزاهرة (ج ؟_ص وهه؟). 

(؟) كان الاعتقاد السائد قديما أن هناك بحبلا واحدا محيطا بأ كثر سيط المعمور» وليس هوكالبحر 
عبطا مي ع كزة الأرض » هو بل قاف »© ولا يعرف ف الحنوب إلا بهذه النسمية » و يعرف ف الثيال 
بجبل قاقونا ٠.‏ وحم فى مدا هذا الخبل ومتهاه رأى تراه ميسوطا فى اللزء الأول من مسالك الأبصار 
لاين فضل الله العممرى (ص 47) ٠.‏ وقد ذى فى كاب تخبة الدهى فى عاتب البر والبحر(اص ؟ ؟) امم 
«قافونيا » بالقاء فى رواية و (يالقاف) فى رواية أخرى . ومعى كذلك باسم «اصطيفون» أو«اصطيقون» ٠.‏ 


ةنا الحزء الرأبع عشر 


الم لمي ب يسم ري ال ل هاشمم الل وه هم مسصسم اسمس سبوسيسييسومت سس الس ل سس 





بحريت هاهنا قط ؟ قالت : لا يا نى> الله و إنه آخخر الدنيا ويس وراءه إلا علم الله 
تعالى . ثم أعس الري فآحتملته حتى نظر إلى التنين حدق بالعالم » فسار أياما على 
طرف من أطافه فإذا هو بملّك» فقال : يآبن داود إن هذا التنين محيط بالعالم 
الذى هو مسيرة مسمائة عام . ثم أرتفع إلى مستقرّ الغام ونظر إلى تمع القطر» ونزل 
من هناك إلى مسكن الليل والتار فاذا هو بمآك يقول : اللهم أعط كل متفق حَلَمَا 
وكل نمسك تَلفا . ثم أه الريح أن تحط ساطه إلى الأرض المقدّسة» وكانت مدّة 
غيبته مائة وثلاثين يوما . وكان فى طول سفرته هذه برى شخصا بين نديه سبق 
كل ثىء » فسأله من هو ؟ نأخيره أنه ملك الموت © فوقعت عليه ارملة وتغسر 
لونه وجءل آبنه رحبم خليفته ؛ وأوصى الناس بالسمع والطاعة له ٠‏ وأخذ 
فى الصوم والصلاة طول ليله » فإذا أصببح حرج من محرابه إلى روضة هناك فيهيا 
نبات حسن يتسل به . فرج فى بعض الأيام فرأى نبنًا غريبا لم يكن قد رآه قبل 
ذلك اليوم ٠‏ فقال : أمبا النبت ما أنت ؟ قال : أنا اللمرنوب الذى لا أنبت 
فى موضع إلا خربته . فقال سليان : فا تصنع هاهنا فاست من نبات الرياض بل 
دق تراك الإرارزع 8 :16ل د مرت أن انيت هالعا فاق سلراة:ذق الخد وهو 
على حاله وقد زاد ناته . فقال له سلمان : ألم 1مك أسف تلحق بموضعك من 
البرراى ! ٠‏ قال اللحرنوب : , ني الله» إن هذا الموضع سيخرب عن قريب » 
فسكت سليان ٠‏ فاما ضعف عن العبادة توك على عصاه . فبينا هو فى محرابه متوكيا 
قائما يتلو الزبور والتوراة إذ أتاه ملك الموت »فرفم رأسه إليه فناوله شمة فش.ها فات. ' 
وبق سليان على حالته لم دسققط إلى الأرض ولم يرك ولا مال . فهابوه وما جسروا 
1 أن يتقدّموا إليه . وقالوا : إنه لى يمثٌ» ولم تزل الإنس وان والشياطين والوحش 


من نهاية الأرب م١‏ 


والطير فى الطاعة والأعمال حتى مضت سنة » ثم وقعت الأرّضة فى أسفل العصاء 
فذلك قوله تسالى : ( لما صا ليه اموت ما دهم عل موته إلا داب الارْض 
ل منساته) تفز سلمانٌ عند ذلك كالحشبة اليادسة » وكانت الحنّ قبل ذلك 
تع عل الغيب ؛ قال الله تعالى : ( فانا حرتبيتت ابن ا مدرو 
اليب ما لبوا فى الْمَذَاب المهين ) أى فى تلك السسنة فى تقل الصذور والبنيان 
وغير ذلك . 

وح أبو إسحاق التعلى”" رحمه الله تعالى فى خبر وفاة سلوان عليه السلام : 
قال أهل التاريم : ليث سليان فى ملكه بعد أرس رده الله عليه تعمل له ابلِنّ 
ما ساء من محاريب وتائ_ل وجفان كالحوابى وقدور راسيات وغيرذلك © 
ويعدّب من الشياطين من يشاء » ويأمسهم مل اخارة الثقيلة ونقلها إلى حيث 
أي فأتاهم إبليس وهم فى العمل فقال :كف أن ؟ فقالوا : ما سنا طاقة 
لمأنحن فه. فقال لهم : تذهبون ين فرآغا لا تملون شيئا ؟ 
الوأ نعم ٠‏ قال : فأنتم فى راحة ٠‏ فأبلغت, الريح ذلك سليان » فأ هس هم أن حملوا 
ا ٠‏ فقال لم إبليس : تعملون بالليل ؟ قالوا لا . قال : فاتم 
فى راحة . ذا بلغت الريم ذلك سلمان» فأحص هم أن يعملوا باللل والتبار: فأتاهم ال 
فسألحم فشكا إليه أنهم يسملون بالليل والنهار ٠‏ فقال لم ابلس : وفعلها؟ قالوا : 


٠ -‏ قال : فتوقعوا الفرج» فقد بلغ الأعس منتهاه ٠.‏ ف) ليثوا إلا يرا حتى مات 


٠ سليارن»‎ 


0 


)0( سورةعا أله ١‏ 


1 المزء الر|بع عشر 


قال آبن عباس وغيره : كان س ليان ل المقدس السنة والسنتين 
والثس والعيريق وأقل من ذلك وأكثر» يدذله ومعه طعامه وشرايه © فدخله 
فى المزة التى مات فيها ٠‏ قال : وكان بدء ذلك أنه لم يكن يوما ببصيسح فيه إلا نبت 
فى بيت المقدس شهرة فيسألها سلوان ما سمك ؟ فتقول الشجرة : أسم ىكذا وكذاء 
فقولة لكى ذو ء تصلدين + امول + لكذا وكزا؛ اد مب فتقُطم ]» فإ ن كانت 
تنبت لغرس غرسها » وإن كانت لدواءكتب علهأ لكذا وكذا . فبينا هو يصل 
ذات يوم إذ رأى شر بين يديه» فقال لما : ما آسمك ؟ فقالت : اللمرنوبة . 
قال : ولأى” ثىء نبتّى؟ قالت : للحراب هذا المسجد . فقال سلمان : ماكان 
الله لخر به وأنا حى”» أنت الذى على وجهك هلا ىق كواب يل المقدس . فنزعها 
وغرسها فى حائط له» ثم قال : اللهم عم عن لحن موتى حتى يعلم الإنس أت ان 
لا يعلمون الغيب ٠‏ وكانت ابن يخبرون الإنس أنهم يعامون الغيب وأنهم يعامون 
ما فى غد . 

قال : ثم دخل سليان امحراب فقام يصل متكئا علىعصاه» فات علىتلك الحالة » 
ولم يلم بذلك أحدّ من الشياطين » وهم فى ذلك يعملون له يخسافون أن يخرج 
فيعاقبوم ٠‏ 

3 ال 

قال وقال عبد الرحمن [بن ز يد] قال سلياس. لملك الموت : إذا اميت بى 
على ٠‏ قال : فاتاه فقال : يا سليان قد أَمرتُ بك وقد بَقيِتْ لك سويعة . 
فدما الشياطين فبتوا عليه صرحا من قوار يرليس له باب » فقام يصلى وآتكأ على 
عفان تبكل كل فلن الوك قسن روسه وعو 5 12 عضاف 


0( زيأدهة دن الثعلى 5 


من نهاية الأرب م١‏ 


عمجي ب بو بس مس سب سس ياج جاب اسح سحيب جسب جب ممم و نينت عو سيو #معتس سي عي لس بده ل تسسا + اعصيهم بلصيي م سس «سببي يج ج يع سمس وعدي للم لومم ير بد نويه مار لديم - 5-5 عمسو ميمه 


قال وفى رواية أخرى : أن سلهان قال ذات يوم لأصعابه : قد آتانى الله من 
املك ما ترون» وما مسّ عل يوم فى ملى بحيث صفا لى من الكدرء وقد أحبدثت 
أذ كز ربو وعد بصفو لى إلى الليل ولا أغتّ.- فيه » وليكن ذلك غدا . فلما كان 
من الغد دل قصرا له » وأمى بإغلاق أبوابه ومنع الناس هن الدخول عليه ورقم 
الأخبار إليه لثلا سمع شيئا نسوءه » ثم أخذ عصاه بيده وصعد فوق قصره وآنكا 
عليها ينظر فى ممالكه » إذ نظر إلى شاب حمسن الوجه » عليه ثياب بيض قد رج 
عليه من جانب قصره فقال : السلام عليك يا سليان . فقال سليان : وعليم السلام» 
كيف دخلتٌ هذا القصروقد منعت من دخوله؟ أما منعك البواب والجاب ! . 
أما هبتّى حين دخات قصرى بغير إذنى ! ! فقال : أنا الذى لا يحجبنى حاجب » 
ولا بمنعنى بؤاب» ولا أهاب الملوك » ولا أقبل الْشَاء وماكنتٌ لأدخل هذا القصر 

غير دن . فقال سلمان : فن أذنّ لك فى دخوله؟ قال : ربه ٠‏ فآرتعد سلهان 
وطم أنه ملك اموت ٠‏ فقال له الماك الم كر : فم جنلت؟ 
قال : جعت لأقيض روحك ٠‏ قال : يا هلك الموت» هذا يوم أردتٌ أن يصفولى 
وما أسمع فيه ما يضمنى ٠‏ قال له : يا سلهاث ء إنك أردت ,وما :صفو لك فيه 
عيشذك حى لا تغتم” فه» وذلك اليوم لم يلق فى الدنياء فأرض يضماء ر بك أنه 
لامَرد له . قال : فَآفيضُك أمرت » فقبض مَلَكَ الموت روحه وهو متي 
على عصاه ٠‏ 

قال التعلبى” قالوا : وكانت الشياطين تجتمع حول عرابه ومُصَلاه أيغا كان . 


: خم 
وكان للحراب كوى ببن ,يديه ومن خلفه» فكان الشسيطان الذى بريد أن يدخل 


يقول : ألست جليدًا إن دخلت نفرجت من ذلك الحانب» فيدخل حتّى يخرج 
من المانب الآحر . فدخل شبطان من أولئك فيزء ولم يكن شيطان ينظر إلى سلوان 


نكا 
١‏ 





١‏ ابازء الرأبع عشر 


فى امحراب إلا آحترق» فر ولم سمع صوت سلوان» ثم رجع ولم دسمع » ثم رجع 
ا ونظر إلى سليان. عليه السلام قد سقط ميتاء 
نفرج فأخبر الناس أن س_امان قد مات» ففتحوا عنه وأتحرجوه ووجدوا منسأته 
وهى العصا بلسات البشة قد أ كلا ١‏ الارضةه فكدوا بدأبوت له من بعد موته 
حولا كاملا» فأيقن الناس أن ان كانوا يكذبونهمء ولو أنهم علموا الغيب لعلموا 
بموت سايان» فلم يلبثوا فى العذاب سنة يعملون ٠‏ 
قال : ثم إِتَ الشياطين قالوا للأرّضة : لوكنت تأ كلين الطعام لأتيناك 
بأطيب طعام » ولوكنت نشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب » ولكننا 
سننقل إليك الماء والطين . قال : فهم ينقلون إلييا ذلك حيث كانت . قال : 
ألم تر إلى الطين الذى يكورن فى جوف اللحشب فهو ممأ تأتيها به الشياطين 
شكا لما فذلك قوله تعالى : ( فلم قضينا عليه الموت ما دط م على موه إلا ذاية 


3 0 


رض ) وهى الأرقنة: ويقال ها القادح أيضا ٠‏ وهى دوبة تأ كل العيدان 
( نا كل منسَآتَه ) أى عصاه ( قَلما بيت ابن ... ) الآية . 

قال أهل التاري : كان عهر سايان ثلاثا و“مسين سنة» ومدّة ملكه أر بعين 
سنة » وملّك يوم ملك وهو آبن ثلاث عشرة سنة 3 

وقال الكسانى” قال وهب : عاش سليان ستين س_نة » «نها فى الملك والنبوّة 


اعون سنة ٠‏ قال : وتمفت الإس وأحانٌ وغيرهى ) فتفرّق سنو إم ائيل بعده 








٠. الذى فى كتب الاغة أن المنسأة أ سم آلةاء من نسأت الدابة إذا زيرتها ليزداد سيرها‎ )١( 

)١(‏ هذه اخملة م ترد فى الأصول 00 » وقد أو رد بعدها هذه العبارة : «فلم يعلموا 
منذ 5 مات فوضعوا الأرضة على العصا فأ كلت منها يوما وليلة ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات 
منذ سنة وكانوأ يعملون بين يديه و يلقاروت إليه ويحسبوت أنه جى” ولا تكون احتياسه عن اتذروج الىالياس 
لطول صلاته قبل ذلك ٠‏ وف رواية اءن مسعود : فكدوا ...الح » . 


05311111100 


“ن نهاية الأرب ١5١‏ 


ثلدث فرق : فرقة كفروا وآتعوا السسحرة» وفرقةآعتزلوا وقالوا : لانطيع بعده 


١ 


مني 8 حي سبل 


أحداء وفرقة أتبعوا آنه رحبعم ٠‏ 

قال التعلىة : ملك يعد سلماتتبي عليه السام آنه رخبم ) وطاق قد 
استخلفه فتأه اله تصالى ول يكن رصولا ثم قيض » وكان مذّكه صيع عشرة سنة ٠‏ 
ثم ملك بعده أبنه أحا بن وحيمة ا ثلاثا وستين سنة . ثم أبنه أبنا . 

وقال الكسالى-: ملك بعد رحبعم 4 
ثم بعث الله تعالى بعد أن قبض أدشا » شعيا وهو من ولد هارون بن عمران ٠‏ 

وقال التعللى" فى سياقه : الك اناه بن أشاء وكان رحلا صالحا © وكان 
أعىج © وكان به عرق الشست) ء فطمعت الماوك فيه لضعفه » وافترقت ملوك 
بى إسرائيل » فغزاهم همك من ملوك المند يقال له ا المندى”» فى ,مع كثير» 
فبعث الله تعالى عليهم ملائكة فهزموه » فقصدوا البحر حتى ركبوه بجميعاء فبعث 


أبنهلابى » وملك بعد لالى آبنه اا بن لالى »> 


اله تعالى عليمم الرياح والأمواج حتى ضريت سافتهم بعضها ببعض » فتكسرت 
وغرق 4 ومن كان معهء وألقت الأمواج أثقاطهم وأموالم وسلبهم إلى محلة 
بى انال ونوذوا آل خذوا نا عَدمك الله وكونوا فيه من الشا كرين. ثم لم يزل 
يغزوه الملك بعد الملك من ملوك العراق وغيرهم » فببلكهم الله تعالى الى أن ظهر 
فهم الظلم والفساد» وفشت فبهم المعاصى» وعبد بعضٌ ملوكهم الأصنام » فكان 
من أحسهم ما نذ كره إن شاء الله تعالى . 


يساس مد ميميليم 








)١1(‏ كذا فى تاريخ الطبرى ( ص ١4‏ من القسم الأقل ) وتار يح مختصر تار يخ الدول لابن العيرى 
(صه ه طبع بيروت) وف الككَاب المقدّس ( ج وص" لاه): «رحبعام» » . وفى الأصول : : «رجعم » ٠‏ 

(؟) كدافى الأصول . وف الككاب المقدّس (ج ١‏ ص 8مه ) : « أبيام » . 

() كذا فى الأصول وتارج الطبرى ( ص 58107 من القسم الأول ) ٠‏ وف القاموس المحيط : 
« سعيا » بالسين المهمله والشين لغة ٠‏ وف الككاب المقدّس (ج ١‏ ص هع +”) : « أشعيا » . 

غك( كذا فى تارجح الطبرى (ص 4 5١‏ من القسم الأّل ) : وف الأصول « دمح » 1 


اح 


١6‏ الزء الرابعم عشر 


الباب القالثك 
فى أخبار شعيا و إرميا علييما السلام وخبر بتنصر وتحراب بيت 
ات 
المقدس وعمارته وما يتصل بذلك من خبر عزير وفتنة اليبود 
ذحكر قصة شعياً عليه السلام 
قال أبو إنحساق الثعلى' رحمه الله : كان الملك اذا ملك من بى إسرائيل 
بعث الله معه نبيا يرشده و دسدّده و يكون فيا ببن الناس و بين الله تعالى» ولا يتل 
الله تعالى عليه كاب إنما يأهس بأحكام التوراة وينهى عن المعصية » و يدعو الناس 
الها زكرا بن الطاعه ٠‏ وكان من ملك منهم « صديقة ». فلما ملك بععث الله تعالى 
شعيا بن أمصيا » فلك ذلك الملك بى إسرائيل وبيت المقدس زمائاء ثم ثرت 
1 02 
فى بف إسرائيل الأحداث » فبعث الله سنحار يب ملك بابل » معه سمّائة ألف راية» 
فأقبل حتى نزل حول بدت المقدس والملك إذ ذاك ميض فى ساقه قرّحة » بفاء النبى- 
شْعيا عليه السلام فقال لملك بى إسرائيل : إت سنتحاريب ملك بابل قد أقبل 
1 5 درل قر 
ونزل بك فى سقائة ألف راية » وقد هابهم الناس وفرقوا منهم . فكبر ذلك على 


الملك وقال : يا نت الله » هال أتاك وحن فيا حدث فتخبرنا به كيف يفعل الله 


(1) ف الكاب المقدس (ج + ص » 0" ) : « أموص » . 


(0) كا فى اللكاب المقدس (ج ١‏ ص 07> ) وتارج الطبرى ( ص م56 من القسم الأول ) ٠‏ 


ومختصر تار بح الدول لابن العسيرى ( ص 48 )وورد فى هامدسه : أن معنى سسنحار نب « القمريكثر 
الإخوة » ومن هنا يؤخذ أن الأشور يبن كانوا شفاءلون بالأسماء كالعرب ٠‏ فسمى هذا ستحار يب 
تفاؤلا بكثرة الإخوة . وفى الأصول : « ستجار يب » بالحيم المعجمة وهو نحر يف ٠‏ 


من نهاية الأأرب م١‏ 





تعالى بنا وستحاريب ؟ قال : : لبانق وى . لايك ابعق اث عاك إن 
شَعَيا أن آنت ملك بق إسرائيل فيره أن يوصى بوصية وستخاف على ٠لك.‏ من 
شاء من أهل يبته . فأتاه شعيا فقال : إنَ ربك عن وجل قد أوحى إلى- 
أن لص أن : توصى وصيتك وتستخلف من شكت عل ملعك م1 أهل بيتك 
فإنك هيت. فلأ قال له شعيا ذلك أقبل صديقة الملك على القبلة نفل وده 
وى » فقال وهو يبكن و يتضرع إلى الله عن وجل بقاب مخلص وتوحكل 
وصبر : [ اللهم رب الأر باب و إلهَ الآلهة القدتوس المقدذس » يا رحمن يارحم © 
يارءوف يامن لاتأخذه ستةولا نوم »أذ كو يق وفعلى وحن قضافى ف بى إسرائيل » 
وذلك كله كان منك وأنت أعل به مى سرتى وعلااييق اك ]ء فآستجاب الله تعالى 
دعاءه» وكان عيدا صالحا . فأوح الله تعالى إلى شعيا أن أخبر صديقة أن الله 
آستجاب له وقبل منه ورحمه وأتحرأجله تمس عشرة سنة » وأئجاه من عدوه 
متكار سن وجنوده . فأتاه شعيا فأخيره بذلك © فذهب عنه الحزع وتحرت ساجدا 
لله تعالى ودعاه ٠.‏ فلم رفع رأسه أو الله تعالى إلى شعيا أن قل لألك صديقة 
يأمس عيدا من عبيده فيأتيه بماء التين فيجعله على قرّحة ساقه فيشقى ويبرأء ففعل 
ذلك شف . وقال الملك لسَّعيَا : سَلُ ربك أن يجعل لنا علّما بما هو صانع بعدقنا 
هذا . فقال الله تعالى لشَّعيَا : قل له إنى كفيتك عدقك وأنجيتك منهم » وإنهسم 
سفيتحوة دوق ]إل ستعان من ونفسة فرعن كانه فلن أصييحوا جاء ضار 
فصرخ على باب المدينة : ياملك نى اسرائيل» إن الله تعالى قد كفاك أ عدوّك ؟؛ 
فإن ستحاريب ور:.0 معه قد هلكوا . لي جد 
فى الموتى. فبعث الملك فى طلبهء فأدركه الطَّلَبَ فى مغارة وخمسة من كَابهء أحدهم 


لل التكملة عن الثعلى 


ل جر ب 


حتنصر) بشعلوهم فى الجوامع ثم أتوا بهم ملك بى إسراثيل » فلما رآهى حت ساجدا لله 
ساك عن سن طلقيكه الكتفين' إل الفضير 6 قراقال ناريت د كنت انر 
فعل ربنا ؟ ألم يقتلكم وله وقوته ونين وأنتَ غافلون ؟ ! فقال ستحاريب : قد 
أتانى خبرر ب؟ ونصره يا كمء ورحتنه اأتى رك بها قبل أن أتحرج من بلادى» 
فل أطع مس شدا ولميلقنى ف الشّقوة إلا قلت عقل» ولو سمعت أو عَقَنت ماغز وتم 
ولكن الشقوة غلبت على" وعلى من همعى . فقال صديقة : امد لله رب العزة الذى 
كفاناك با شاء. إن رئنا لم يبقك ومن معك لكرامة لك عليه» ولكنه إنما أبقاك 
ومق هفك لتذادوا:شقوة ق اللاتيا هذا با فى الكخرة» ولتشروا من وراءكم بها ريم 
من فعل ر بنا. وَلَدَمك ودم من معك أهونٌ على الله تعالى من دم قوادة لوقتلت . 


ثم أهس صديقة أمير جدشه أن بقدف فى رقاء بم أجوابع » قفطاف بهم سبعين يوما 
)»0 


حول بدت المقدس و إيليا» وكان يرزقهم فى كل يوم خبزتين هن شعير لكل رجل ٠‏ 

فال ستحار بب للك نى إسرائيل : افق ظبوق مقدل :ينا فا فطق :نا امن رعو + قاس 
ب تال تين الذل» لويم الله تعالى إلى شعيا : أن قل لملك نى إسرائيل : برسل 
0 ومن معه ليَنذروا من وراءهم » وأن يَكْرْمَهم وتملهم حت يبلغوأ 0 
قبلغ شع شَعا الملك ذلك » ففعل ما أعس به» وتحرج سنحاريب ومن معه حتىقدهوا بايل. 


(1) الوامع : القيود- (؟) ورد فىمعجراللمدان لياقوت : أنإياياء (يكسر أولهواللام وياء وألف 
ممدودة ) أسم مذايلة بيت المقدس » قيل معناه بيت ألله »> وحكى الخقصى فيه القصر ٠.‏ وقيه لغة ثالثة حذف 
الياء الأولى فيقال : إلياء (سكون اللام والمد) ٠‏ قال أبو على" : وقد ممىالبيت المقددس إيلياء بو لالفرزدق : 

وإبيتات إبيت الله مرل ولاته * وقصر بأعلى إيلياء مسف 
ومعيت إيلياء باسم بانيها وهو إيلياء بن ارم بن سام بن قوم عليه السللام ٠‏ (+) بابل : مدينة من أقد.م 
وأ كير مدن العالم القديم »على الحانب الأسر من نهر الفرات » بناها الكلدان » وهى٠دية‏ الفروذ » اشتهرت 
فى الأزمان الغارة بالثروة والحضارة وفما مات الاسكندر المقدونى سنة 77# قبل اأيلاد وحملت بحنته الى 
الاسكندرية . وهذه المدينة الآن خراب لايوجد غير أطلاها وفى مكات أطلاها قرية الخلة ٠‏ (رابحع 
الخر يطة التاريية الاسلامية للرحوم أمين واصف بك وقاموس الحغرافية القديمة للرحوم! حمد زاك باشا) ٠‏ 
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فلما قدموا بجع ستحار يب الناس وأخيرهم كيف فعل الله جنوده ٠.‏ فقأل له 
كهانه ورته : قد كا نقص عليك خبر ر بهم وخبر نإمهم ووحى الله إلى بيهم > لم 
تطعناء بف اقخلا يتطهها اعد يدجم ٠‏ وليث سنحار يب بعد ذلك سبع سنين 
ونالت > وامكل هران أشة على ما كان عليه جدّه» فعمل بعمله وقضى 
بقضانه ) ليث سبع عشرة ا وام تعالى صديقة ملك بى إسراثيل ) ف 
أصس ب إسرائيل وتنافسوا املك حتى قتل بعضمم بعضا » وندهم شعيا معهم لارجعون 
إليه ولا يقبلون منه ٠‏ فاما فعلوا ذلك أو الله تعالى إلى شَعْيا : أنْ كم فى قومك 
أوح على لسانك . فلما قام أو الله تعالى على لسانه وأنطقه بالوسى فقال : يام 
أسمعى » ويا أرض أنصت ؟ فإنّ الله بريد أن يتمص شأن بى إسرائيل الذين رباهم 
ات وأصطنعهم لنفسه » وخصوم بكامته» وفضاهم على عباده » وأستقبلهم 
بالكرامة » وه كالغام الضائعة التى لا راعى لها ؛ فآوى شاردها » و جمع ضاها » 
وجب ركسيرهاء وداوى حريضها » وأسمن مهزوها » وحفظ سمينها ٠.‏ فلما فعل ذلك بها 
للد ادر فال عم بعضاء حتى لم ببق منهم عظر تريح يجير إليه آنسكسير. 
فو 0 ذه الأمة االحاطعة الذين لا درون : جأء هر م من |الجير . إن البعير مأ 
بذ 5 وطنه 1ه وإن المار مأ يذكر الآرى” الذى سبع عليه فراحملاة و إن 
التور هما ا الذى ١‏ تسد فيه فينتايه » و إن هؤلاء القوم لا يدروث هن 
| أن جاءهر الخير وهم أولو الألباب واأعقول ليسوا ببقر ولا حمير» وإنى ضارب هم 
مثلا فلسمعوه ٠‏ 

٠ مرج الأ : فسد واختلط واضطرب . وفى الأصول : « نفرج » وهو تحريف‎ )١( 


(؟) الأآرى : ميس الدابة ٠‏ () المرج : الموضع الدى ترعى فيه الدواب . 
(١‏ فى الأصول : «من حيث» ٠‏ 


(ءاسدةإ) 


١‏ الحزء الرابم عشر 


قل لهم : كيف ترون فى أرض كانت بحرا زمان تبه مانا لا ران فيياء 
وان فيا رب حك قزعن 6 فاق لطلها بالهارة وه أن ريا رمّدة فانناط غلبا 
جدارًا وشيد فيها قصرًا وأنيط فيها نهراء وصفف فيها غراسا من الزيتون والرتان 
ولق والاغتابي دوا لزان القبار لهات وول ذلك وامتسفطله:ذ | راق وش ة نظا 
قويا أميناء مط لط 0 ٠‏ قالوا : بست الأرض 
هذه ! نرى أن هدم جدارها وقصرها و يدم : نهرها و يقَبِض قيمها ويحرق رسا 
حتى تصيرما كانت وَل هرة تحرابا مواتالا عمران فيها. قال الله ع وجل لمم : إن 
الحدار ذتى» و إنَالقصر شر يعتى » و إتَ اله ركابى» و إتّ القم نبي و أت الغراس 
م رونت الذى أطلع الغراس أعمالم الس وان قفوت علييم قضاءهم 
على أنفسهم » فإنه مثل ضر به الله للم يتقربون إلى" بذي البقروالغم » وليس ينالنى 
الم ولا 1 كله ٠‏ و يعون 1 نهم يتقوبون إل بالتقوى والكفف عن ذيح الأنفس التى 
اع يدهم مخضوبة منها » وثيابهم مترمل بدمائها ؟ فون لالفوة ماحد 
ويطهرون أجوافهاء» و ينمسون قلوبهم وأجسادهم ويدتسوتها. فأى” حاجة لى إلى 
تيد الببوت ولست م وأى”حاجة لى إلى وروت الساجدوليت أدخلها ! 
اننا سريت برفعهأ لذ فمهأ ولاس ولتكون أن أراد أن يصل فها . 
قورت ع رين ) لله يدر عل أن يج أله مها » ولوكان الله يقدر على أن يفقه 
قلوينا لأفقههاء فآعمذ إلى عودين يابسين ثم آنت بهما ناديهم فى أجمع ما يكونون » 
فقل للعودين : إن الله يأممكم أن تكونا عودًا واحدًا . فلما قال لا ذلك آختلطا 
قضاوزا واعذاء ٠‏ قفال اله تعالى [قل] لمم : ىف قدقَدَرثٌ على أنأفقه العودين اليادسين » 

٠ مترملة : متلماخة‎ )١( . الحرز : الأرض الى قطع نباتها‎ )١( 
٠ زيادة عن الثعلى‎ )*( 


عي حم عصم 


ل اسم سه يسيم وي أن ١‏ لمي حميمم ممسمامة ص سس مسمتمميسية | عي 
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وءإ- أن ولف ينما » فكيف لا أقدر على أن أجحع ألفئهَم إن شئتٌ ! أمكيف 
لا أقدرعل أن أفقه قلوبهم وأنا الذى صوّرها! . يقولون : صمنا فلم برقع صيامناء 
وصلينا فم تور صلاتاء وتصتقنا فل ترك صدقاتناء ودعونا بمثل نين المام» 
و بكينا بمثل عواء الذئاب» فى كل ذلك لا تسمع ولا لستجاب نا قال لش اعاك: 
فسلهم: ما الذى منعنى أن أستجرب لم ! الست اعم النائعين #توابصر الناظرية 
وأقرب النحيبين > وأرحمالراحمين ! ايأ ذاتَ يدى قآتْ! وكف ويداى ميسوطتان 
امير أنفق كيف أشاء» ومفائيح الحزائئ عندى لا يفتحها غيرى ! . !. أو لأن رحمى 
ضاقث! فكيف ورححتى وسعث كل شىء » إعا يترا المتراحمون بفضلها! . أولأت 
البضل يمتر ! أولستٌ 1 كم الذ كرمين . والتقاح بالميرات أجود من أعطى وأ كرم 
مَن سل ! . لو أت هؤلاء القوم نظروا لأنفسهم بالممكة النى تورث ف قاوبهم [النور] 
فنبذوها وآشتروا مها الدنياء إذَّا لأبصروا من حيث أتواء و إذًا لأيقنوا أن أنفسمم 

5 ى أعدى العداة لهم ٠‏ فكيف أرفع صيامهم وهم بلبسونه بقول ووو قرو عله 
بطعمة الحرام ٍِ 17 نود صلاتم وقلوبهم 257 إلى من حار بنى و يننهبك 
حارى ! أمكيف تركو عندى صدقائهُمٍ وهم يتصدقون بأموال غيرهم ! إنما آبر 
عليها أهلها المغصو بين ٠‏ أم كيف أستجيب لم دعاءهم » وإنما هو قولٌ بالستتهم 
والفعل من ذلك بعيد ! . إنما أستجيب الداعى اير وإنما أسمع قول المستعف 
المستكين . و إن من علامة رضاى رضا المساكين. فلو روا امسا كين» وقزبوا 
الضعفاء» وأنصفوا المظلوم» ونصروا المغصوب» وعداوا لاغائب» وأدوا إلى اليت 
والأذملةوالمسكين وكل ذىحق سه ثم لوكان بنبغى لى أن أكل البشر! ذا لكلننهم 
وإذا لكنت نور أبصارهم © وهم اذام » ومعقول قلومهم وإذًا لدعت 


أركانهم 0 قوْة أيديهم وأرجلهم ؛ وإ ذا آببت الستتهم وعقوطم ٠‏ 


)1( زيادة عن الثعلى ٠‏ 


م١‏ الخو ارات مسر 


رامس سمه عم حرجب بحسيص د يسيس ببس سبمسصببب بعد وفيت بي د سي باسصدب د نا مسح لاد 





امسديا د بد 





يقولون انع موا كلا وَبِلعهم رسالاتى إنها أقاو يل متقولةٌ» وأحاديثٌ متوارثةٌ) 
وتآليف ممايؤلف السحرة والكهنة » و زعموا أنهم لوشاءوا أنيأتوا بحديث مثله فعلواء 
وأن 2 على عل الغيب بما وى إليهم الشياطين لآطلعواء وكلوم 0 بالذى 
يقول وسة © وهم يمون أنى أعلم غيب السموات والأرض وأعل نا يدوق 
وما يكتمون 1 ل يوم خلقتٌ السماء والأرض قضاء ننه على نفسى 
له دونه أجلا مجلا لاب أنه واقع » فإن صدقوا فها يتتحلون دن علم الغيب 
تفروك فق ابه فاروق ارماك كزنةه وز كانوا دووف هن اخانوا 
نا شادوث فناتوا مكل القدرة الى سيا آمذى + فا مظهرة :عل الدن لواو 5ه 
المشركون . و إن كانوا يقدرون على أن يو افوا ما شاءون 0 مثلّ الحكة التى 
أدر ها أهس ذلك القضاء إن كان صادقين ٠‏ فأى قضيت لوم عقت السموات 
والأرض أن أجعل النبوّة فى الأحراء » وأجعل الملك ف الرعاء» والعرٌّ فى الأذلآء» 
والقسوة فى الضعفاء» والغتى فى الفقراء» والثروة فى الأقلاء» والمدائن فى الفلوات» 
والكجام فى المفاوز » والتّرى فى ااغيطان» والم فى امهل » والح» فى الأميين . 
فسلهم متى هذأ وم ن القم به وعل يدى من أسببه» ود أغوان هذا لضن وا ارو 
وإن كانوا 2 قاف عت لذلك يا ما لا أعمى من العمان ولا ضالا هن 
القبالىة انقو فظ ولا غايظ » ولا تتاب ف الأسواق » وله متزينٍ بالفحش « 
ولا قوال ا أ متأو لكل يل دواعي لد كل سل ق كرح : » ثم أجعل السكينة لباسه» 
والبر شعاره » والتقوى ضهيره » والحمكة معقوله » والصدق والوفاء طبيعته » والعفو 
والمعروق خلقه » والعدلّ سيرته » والحقّشريعتّه» والهدى إمامه» والإسلام ملته»! حمد 
أسية ع أهدى به بعد الضلالة» وأعل به بعد الجهالة» وأرفع به بعد امالة » وأشمر 

. الأجراء : بحع أجير ودو من سل نفسه بموض‎ )١( 
٠ (؟) الآجام : جمع أجمة وهى الشجر الكثير الملنف‎ 


9 ٠ 


ك“ل#كا كثتثةةتثاةةثكثكتكتتم 
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-_ ثٌ-_- - 2 ا 13 2 72 
به بعد النكّة » وأ كثر به اه وأَعْنى به بعد اليلد » وأجمم به بعد الفرقة 


1 


ولتق ةقان عاقة ونواهواء > 7 تشتنة » وأا متفرّقة » وأجعل أنه خير أمة 
أرجت للناس » يأسون بالمعروف و ينهون عن المتك» إيمانا فى ووسذا ىن 
كلكا نه ملونهانا ومنوداء ورا وسجودا © و ,قائلون ف سبولى صفوفا 
و زُحوفا » ويحرجون هن ديارهم وأعرال حار رضوانى [ألوفا] ٠‏ 58 التكبير 
والتوحيد »والتسبرح والتتحميد» فى مجالسهم و مسيرهم ومضاجعهم ومتقلبهم ومثواهم ِ 
كروت وعارنة» و تهوة عل رءوس الأشراف »© و يطهرون لى اأوجوه 
والأطراف» ويعقدونالتياب إلىالا نصاف؛ انبج دماؤهم 4 وأناجيلهم صا ورهم ؟ 
رهان لذن لوه ث بالنهار ٠.‏ ذلك فضلى امة من أشاء» 9 ذو الفضل العظظلي . 
قال : فلما فرغ 5 شعيا من مقالته عدوا عليه ليقتلوه فهرب منهم فآ نفلقت له 
شحرة فدخل فنببها » فأدركه الشيطان فاخذ ببدية من *و به فأراه هم إياها »؛ فوضءوأ 
المنشار فى وسطها فنشروها حى قطعوها وقطعوه فى وسطها . 


ذصكر قصة إرميا عليه السلام 

قال أبو إصصاق التعلى: رحمه الله : استخلف الله تعالى على بى إسرائيل 
بعد قتلهم شُعْيا عليه السلام رجلا منهم ,قال له « ناشية بن آموص »» و بعث 
م اضر ثبيا. قال: وآسم اضر إرما بن حلقيا ؛ وكات من سيط هار ون 
ابن عمران . قال : وإنما سعى اللحض رلأنه جاس على قَرُوة بيضاء فقام عنها وهى 
به خترء مال الشا صر وجل وما حتت كه إلى إسراقل ا ارجا 
من قلى أن حلقتك آخترتك ع مخ قل أن مرو فق بطن 'أقك فتستك 6 ومن 
)١(‏ هذه الكاة ليست ف الثعلى »> وتعدية الإخلاص هنا يالياء لا ترضاه اللغة ٠‏ 


(؟) زيادة عن الثعلى ٠‏ (©) ف التعلى المابوعة : « تزهى » ٠‏ 











١7 


صسمس-م 


58 الحزء الرابع عشر 





مس سواه بي شعت وموس ل ن امسس سيد موسسو سووي ١‏ .الع اس سم سسسب وسو سطس سس بس كه سه ب حيسي سق سي بول لظي سا سس سي بس مووي بصيو سي سود سس م ب لل رد سج وليه امس موصي بيسن . م .2 جل خياد لططصل عصيا ست يمسي لسعم اما و سمي صب ص صصص بس لط عد ع سسطص م ل سل ب ص ل تو . 


ه عل 


قبل أن احرج رمن يلك انك طهرك ‏ ومن قبل أن تبلغ السعى نباك » ولاأعس 
عظم آجتبيتك ؛ فذ ؟ قومك تعمى ) وعسرفهم أحدائهم » وآدعهم إلم؟. وكانت 
الأيداك: قد ملسف وق | سرائيل فركيوا المعاصى وآستحئُوا امحارم ٠.‏ فقال 
أرما الوضعفت نل مزق ها نل عرق ٠‏ فقال الله عن وجل : 

أنا ألممك . ققام إرميا فمهم ول يدر ما يقول» فأهمه الله عن وجل خطبة 
طو يله بليغة » ين لهم فيبا ثواب الطاعة وعتّابالمعصية» وقال فى آتحرها: و إنى 
اع بكرن مم3 م فتنة مير فيها الحكي » ولأسلطنّ علهم جبارا قاسيا قلبه» 


ءًّ 0ع 3و عم - 
البسه الميبة وأنزِع هن صدره الرحمة» يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم . ثم أو 


الله تعالى إلى إزميا : إى مهلك سا قل سا فك فز انث أهل بابل »وهم من ولد 
يقث بن نوح . فلما سمم ذلك إرميا صاح و بى وشق قابةانوشذ ازماد غل :راسة» 
فلنا سمع الله عن وجل تضرعه و بكاءه ناداه : يا إزميا » أشق عليك ما أوحيت 
إليك ؟ قال : نعم ياربٌ» ادلكن فبدل أن ارض ق :قو ندر قل بعال اس بن 
فقال الله عن وجل : وعتى لا أهلك بى إسرائيل حبّى يكون الأم فى ذلك 
من قباك ٠‏ ففرح بذلك إرميا وطابتٌ لق وقال : لا والذى بعمث موسى بالحق 
لا أرضى لاك بى إسرائيل . ثم أتى الملكَ فاخبره بذلك » وكان ملكا صالحا » 
ففرح وآستبشر وقال : إن يعذْينا ر نا فبذنو ب كثيرة» و إن عفا عنا فبرحته . 
ثم 1نم لبثوأ بعد الوحى ثلاث سين م يزدادوا إلا فيه وتمادبا قُّ اشم » وذلك 
وين قرب هلا كي م ودعاهم الملك إلى التو بة فلم يفعلواء, فسلط الله عليهم بحتنصر 
تفرج فى سمنائة ألف راية يريد بيت المقدس. ف فليا قصل سائرا أتى الخير الملك 


بحتنصر ما 


فقال لإرميا : أن ما زعمت أن الله أوحى إليك ؟ فقال إرميا : إن الله عن وجل 


٠ فصل فلاث من البلد : خرج منه‎ )١( 


من نهاية الأرب 1١‏ 


لذ اتيم (السككروانا ود عانق اقلنيا واب الال وضروم اق ع وجل هل 
هلا كهم بعث الله تعالى إلى إرميا مدكا فتمثل له رجلا من بى إسرائيل فقال 
له : يانججة القه» أستفتيك فى أهل رح » وصلتٌ أرحامهم ولمآت اليهم إلا حُسْناء 
ولا يزيد إكراى إياهم إلا إسغاطا لى » فأفتى فيهم . فقال له : أَحَسِنْ فيا يينك 
و بين الله وصلهم وأشرخير . فآنصرف الملك فكث أياما ثم أقبل إليه فى صو رة 
ذلكالرجل فقعد بين يديه » فقال لهإرميا : أوما ظَهرَتْ أخلاقهم لك بعد؟ فقال: 
انتج" التهء والذى بعثك باق ما أعلم كرامة يأتيها أحدّ من الناس إلى أهل رحمه إلا 
قدّمتها إلييم وأفضل . فقال له إرميا : ارجم إلى أهلك وأحسن اليهم» وآسألالله 
تعالى الذى أصلح عباده الصالحين أن .تصلحهم . فقام الملك فكث أيأما وقد نزل 
شر وسراء حزل يعت النيس كتيسن اللرلاة سرع متم رحبو إد ريق 
وشَق عله ٠.‏ فقال ملكهم لإرميا : يانى الله» أين ماوعدك الله ؟ قال : إنى 7 
واثق. ثم أقبل الملك إلى إرميا وهو قاعد على جدار بيت المقدس وهو يضحك 
وكتكيكر تتصوره الذى وعده» تعد بين يديه وقال له : أنا الذى يسك فى شأن 
أحلى مستين . فقال إرميا : ألم يأن لحم أن يفيقوا من الذى حم فيه ؟ فقال الملك : 
يانتى” الله » كل ل منوم قبل اليوم كنت أصير عليه » فاليوم راض ففعل 
لا يريضى الله عن وجل ٠‏ فقال إرميا : على أى” عمل رأيتّهم ؟ قال : على مل 
عظم من خط الله ء فغضبت لله ولك وأتيتك لأخيرك . وإنى أسألك بالله الذى 
000 إلا مادعوت الله عليهم امبلكهم ٠‏ قال إرميا : املك السموات والأرض 
إن كانوا على حق وصواب تأبقهم » و إن كانوا علل تخطك وعلى لا ترضاه 
فأهلكهم . فلما حرجت الكامة من فم إدميا أرسلالته عن وجل صاعقة من الماء 


© م 2 ير وير و 
فى بيت المةدس فالتهب مكان القربان وخسف بسبعة أبواب من أبوابها . 


١7 


١+‏ الحزء الرابع عشر 


م دس جام عنم ميم - الم سي عم لم اند بم لعن مسسم سس بده لبس وي سوسوي 


فلما رأى ذلك إرميا م ودق ثياءة وذ اماد على رأسه وقال : ياملك 
السموات والأرضء أين ميعادك الذى وعدت ! فتودى : إنه لم يصبهوالذى أصابهم 
إلا بفتياك ودعائك . فاستيقن إزميا أنها فتياه» وأن ذلك السائ لكان رسول ربه. 
فطار إرميا حتى خالط الوحوش. ودخل بختنصر وجنوده بدت المقدس ووطئ الشام 
وقتل نى إسرائيل حي أفنهم وخرب بيت المقدس ؛ ثم أس جنوده أن علد كل 
رجل منهم ترسه ترابا ثم يقذفه فى بيت المقدس » فَقَدَّفوا فيه التزاب حتى ملثوه ؟ 
ثم أمس هم أن ججمعوا من كآن فى بلدان ب تالمقدس كلهم » للمعوا عنده كل صغير وكيير 
من نى إمسرائيل » فأختار منهم مايه ألف صى" 2 وقيل سبعين ألف صب . فاما حرجرمتك 
غنائم جنده تسم قال له الملوك الذين كانوا معه : أسها الملك » لك غنامها كلها » فأقسم 
بيننا د لاء الصجيانالذين آخترتهم من بى إسرائيل» ففعل ذلك » فاصاب كل ر جل 


منهم أر بعة غامة ٠‏ وكان من أولئنك الغلمان داتيال وحناسا وعن اريا ومنشائيل 3 


000 لاف من أهل يدت داأود عايه 00 وأعد عشر ألفا من سبط يوسف 


م٠‏ قن 
ابن عقون #و]خيه شيامين عليه السلام » واه ألاف من سيط اشرس بن بعقوب © 
2١ 2‏ 


وأر بعة عثمر ألفا من سبط ريالون بن يعقوب ونفتالى بن يعقوب » وأوعة لاف 
ب ١‏ اسلتحر عا (6) 
من سبط مهوذا 8 بن يعقوب » وأربعة آلاف من سبط رو بيل ولاوى آبى يعقوب» 


اع 000 


ومن بق من بى إسرائيل ٠.‏ 





)١(‏ ف الكاب امقس (ج ؟ ص 51760): « حننا ... ... وعزر يا » ٠‏ وراحم ما كتبه 
عنهم الدكتور حورج بوست فى قاءوس الكّاب القدّس . 

. » ص .ه): « أشير‎ ١ ف الككاب المقدس (ج‎ )١( 

(؟) ف الكاب المقدّس (ج ١‏ ص . ه) : « زبولون » . 

)0( كذا فى الَكَاب المقدّس (ح ١‏ ص 5م ) . و وردق الأصول يحروف مهملة : 

(ه) ف الكاب المقدّس (ج راص .ه) : « رأويين ». 


١ 


من نهأية اللأرب ١0‏ 


عام السام سنمد | ليم مم ميديم من هاه ه ممنسميا بيصي ها اعد حاعديه .ورج ميدي وي ل جلك مسوك عاسم ماخط ع سم وم عد لا لبا - - 2 سمات 


قال ل ار 1 من بى إسرائيل ثلاث فرق» فعايًا أقر بالشام» 
ول | سبى» وئلنا قل ٠‏ وذهب بأنية ة بيت المقدس وساب حليه حتى أقدم ذلك 
ابل ع فكال . ريدت اننا ونان الف علد من حي ٠‏ فذلك قوله تعالى : 
/ وقضينا إلى : بي يأنسسرا راتيل في الْحكاب لتفسدنّ فالأرض حمس تين ولتعلن علوا كبيراً » 
0 ا وم ولت هنا عل عاذ لا أول ١‏ واس الله ديد ) يعنى ختنصر 


1 


وأصعابه / بقَاسَوا خلال الديار وكات وعدا مفعولًا ) فه ذه الواقية الأول الى 

أنزها الله ببن, إسرائيل لأختلافهم وظلهم ٠‏ ولنصل هذا الفصل ير تنصر . 

ذىر خبر ختنصر وآبتداء أمه وكيف ملك 

مال فى آحعه : حتتصر ( إششديد الصاد وإسكانها ) ويقال فيه : 0 . 
3٠‏ وقد آختلف فى أسه» فقال قوم : إنه ملك الدنيا أجمع . وقال آخرون : بل ملك 
بابل وما آفتتحه . وقال قوم : إنما كان هرانا للهراسف الفارسى” . وقال قوم : 
كان أصله من أنناء الملوك ء وقيل : بل كان من الفقراء . وسنذ 5 إن شاء الله 
تعالى ما نقف عليه من ذلك . فر ذلك ما رواه أبو إسحاق التعلى” فى تفسير 
قوله عن وجل : ( وقضينا إق فى إ- مرائيل ف الْكَّابٍ ... ) الآيات يسند رفعه 
٠١‏ إلى سعيد بن جبير قال : كان رجل من بى إسرائيل يقرأ التوراة» حتى إذا بلغ 
د متنا عي عبادًا لنا أو بان غديد > بى وفاضت عيناه ثم أطيق امسق 
وقال: أى رب أرنى هذا الرلٌ الذى جعات هلاه بنى إسرائيل على يديه ؛ فى 


٠ » الذى فى الثعابى : « بفمل تنص سبايا بنى اسراكيل‎ )١( 
6 » سورة الإسراء أى ع‎ 6 
راجع تاراخ المشرق لأسبيرو‎ ( ٠ » ا (+) و يقال له أيضا : « تبوخذ نصر » وا« لبوكد نصر‎ 
والكاب المقدس ج اص وه5#).‎ ١ ١ ص م‎ 


لمم | اعيصم 


اوسا 


ع١‏ المزء الرابم عشر 


فى المنام موقن بعال يقال له 2ل شيع نا للف عبان وأعبد له وكانت. رجلا 
توبراء فقيل الفدج ارخ عزيناة قال.+ أن يد اتحارة + تناز طق نول ايل #افتزل 
دارا فآ كتراها » ليس فيها أحد غيره » بقمل يدعو المسااكين و بلطف بهم حتى 
لاياتيه أحدٌ إلا أعطاه . فقال : هل بَنَ مسكينٌ غيرم ؟ قالوا : نعم » مسكين 
بفج آل 0000 يختنصر . فقال لغأمته : آنطلقوا بنا » فأنطلق حتّى 
أتاه فقال له : ما آسمك ؟ قال يتنر . فقال لغامته : آحتملوه» فنقله إليه فرّضه 
حتىبرئ» فكساه وأعطاه نفقةء ثم آذن الإسرائيل” بالرحيل» فبى مختنصر . فقال 
له الإسرائي!* + ما كك ؟ قال : أبى أنك فعلت بى ما فعلت» ولا أجد شيعا 
أ لكيه فلك جل »كينا منسسيزا + قال كد »رونا تحن تقال إن تتفت 
أطمتنى . بفمل يتبعه وية_ول : تستهزئُ بى ! ولا يمنعه من أن يعطيه ما سأله 
إلا أنه يرى أنه فستهزئٌ به . فبى الإسرائيل وقال : تقد عنمت ما يمنعك مما سألتك 
إلا أت الله تعالى بريد أن منفذ ما قد أمضى وكتب فى ابه . 
452 8 232 9 7 500 
قال: وضرب الدهى ضضيربانه فقال صيحون وهو ملك فارس بابل : لو أنا بعثنا 


طليعة إلى الشام؟ قالوا : وما ضرّك لو فعلت؟ قال : فن ترون؟ قالوا : فلان . 
فبعث رجلا وأعطاه مائة ألف فارس» ونحرج تنصر فى مطبخه لايخرج إلا ليا كل 
2 0 7 
من مطبخه [ و يعيش منه ] ٠.‏ فلسّا قدم الشام رأى صاحب الطايعة أكثرٌ خلق 
الله فرسانا ورجالا» فكسرذلك ف ذَرَعه فلم سأل. بفعل بختنضر يجلس فى مجالس 
600 ضربات الدهي : حدثاله ٠.‏ 
(؟) كذا فى الأصول وتارع الطيرى اص 5ه من القسم الأول ) ٠‏ وفى تار يم الطيرى أ يضا 
(ص ماه من القسم الأول ) : « صيحائين » ٠‏ وفى الأصول فى بعض المواضع : « صصانين » . 
() زيادة عن الثعلى . 


من نهاية الأرب ه6١‏ 


أهل الشام فيقول : ما بمنعكم أن تغزوا بايلَ! فلوغروتموها فا ذون بيت ماله 
شى*٠‏ قالوا : لاتحسن القتال ولا تقاتل» حتى انتفذ مجالس أهل الشام .ثم رجع أمير 
الطليعة فأخير الملك بما رأى . وجعل تنص يقول لفوارس الملك : لو دءانى الملك 
لأخيره غير مأ أخبيع فلان . ٠‏ فرقم ذلك إلى الملك فدعام»ء فقال : إنّ فلانا لما رأى 
كز ازضواف ا رويك كر ذاكدق تزه وم يسم عن شثىء» و إنى لم أدع 
مجلسا بالشام إلا جالست أهله فقات ركذا وكذا » فقالوا لىكذا وكذا ٠.‏ فقال 
صاحب الطليعة لبختنصر : بصحبتى لك مائة ألف دينار وتنزع عما قاتّ. قال : 
لو أعطيئتى بيت مال بابل ما تزعت ٠‏ فضرب الدهى صَمربانه فقال الملك : لو بعثنا 
حريدة يل الى الشام»ء فإن وجدوا مساءًا سَاءُوا و إلا آستلبوا ما قدروا عليه . 
قالوا : ما ضرك لو فعلت ؟ قال : فن ترون ؟ قالوا : فلان . قال : بل الرجل 
الذى أخبرنى بما أخبرنى . فدعا يختنصر وأرسله وآلتخب معه أربعة آلاف من 
نهم » فآنطلقوا بقَاسوا خلال الديار» فسبوا ما شاء الله ولم ربوا ولم يقتلوا . 
ل فقالوا :«انتخافوا رجلا ٠‏ فقالوا : على رسكم حتى يأتى 
اعم انهم فرسانك ٠‏ فأمهلوا [وأخروا ذلك اع كمي الدى وما معه» 
فقسم ذلك ف الناس . فقالوا : ما رأبنا أحدا أحق اميك من هذا فلكوه . 
قال : وقال السدّى” بإسناده : إِتَ رجلا من بنى إسرائيل رأى ف المنام أنّ 
حراب بيت المقدس وهلاك بى إسرائيل على يدى غلام يتم بن رمد من أهل 
بابل يدعى بختنصر » وكانوا 000 فتصدق رؤ: هر 0 فسأل عنه حى 
نل على أمة وهو يحتاب .فاما جاء وعلى رأسة الحطب أل الله ثم قعد فىجانب 


سسصيمما اد 





(00) نه ذه فى لاني 
(؟) أكارع الأرض : 5210 : 





سه 


١ 


امم عي استمصييم سم ملل د سيم 0-0-7 يي عد عع ل سمه عر و لفيييي مفسمم ا مسيم وم سم يو سم ببس يم ل متتسو مم لم لحرو 


من الببت» فكأمه ثم أعطاه ثلاثة دراهم وقال : اشتر بهذه طعاما وثراباء فاشترى 
يدرهي لجماء وبدرهم خبزاء ويدرهم مرا فأكاوا وشربواء -<تى إذا كان اليوم الثاتى 
فل بهكذلك ؛ وف اليوم الثالثكذلك . ثم قال : إنى أحب أن تكتب لى أمانا 
إن انت متكت يومامن الدهس ٠.‏ قال تسكّر متّى ؟ قال : إلى لا تخ رمنك 6 ولكن 
ماعليك أن تفذها عندى يدا ! فكلمته أتنه فقالت : ماعليك إن كان ء وإلالم, ينقصك 
شيئا » فكتب له أمانا . فقال له : أرأت إن جئكت تَ والناس حولك قد حالوا ف 
و بينك فا جعل لى آية تعرفنى بها . قال : ترفم صصيفتك على قصبة فأَع فك بها » فكساه 
وأعطاه . ثم إن ملك بى | اسرائي ل كان يكم يحهى بن ذ كي عليهما السلام و يدنى 
جلسه و شاتشيره فى أصه ولا يقطم أحس | دوه »و إنه هوى أن يزوج بنت آمسأته . 
قال وقيل : كانت بت ألخيه » قال الثعلبى” : وهو اياعم إن شاء الله - 
فسأله عن ذلك» فنهاه عن نكاحها وقال : لن أرضاها لك . فبلغ ذلك أقها قدت 
دلى يحى عليه السلام حين ناه أرى يتزقج بلتها » فعمدت أم ابكار ية حين 
جاس املك على شرابه فالبستها ثيابا رقاهًا -مراء وطييتها وألبستهاءن الى » وألبستها 
فوق ذلك كساء أسود وأرسلتها الى الملك» وأصستتها أن تسقيه وأن لتعوّض إلبه» 
فإن أرادها عل نفسما أبثْ عليه حتى يعطما ٠١‏ سأنّه » ذإذا أعطاها ذلك سألته أن 
وت برأس يحبى بن زكريا فى طسّتء ففعلتٌ ٠‏ فامًا أخذ منه الشراب أرادها على 
نفسهاء فقالت : لا أفمل حتى تعطينى ما أسألك . قال : ماتساليبى ؟ قالت : أسألك 

)000( ذ كر التعلى” تأ .بيدا لصحة قوله مانصه : «لما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله علهما 
قال : بعث عيسى بن مسيم يحي بن زاكر يا فى أثنى عشر من الحوار يين يعلدون الناس . فكان ممأ بوهم عنه 
نكاح بنت الأخ ٠‏ قال : وكانت لملكهم بنت أخ تعجبه ير يد أن يتكحها وكانت لما فى كل يوم حاجة 
يقضيا » فسأل يحي بن زكريا عن ذلك فتهاه عن تكاحها ... ال »> . 


من نهاية الأرب /اه ١‏ 


لوه ييه سيصد السسيي يد لمسجيس بسلاب سس صتمي ع 


5 ع 2 2 5 حك !1 * 
أن تبعث إلى يبى بن ز كريا فتسؤنى برأسه فى طسست ٠‏ فقال : و يحك ! سليى 


هذا قالع ونا أزيية الذهدا ينا اتسره عت الدانان اعد واز امن 
يتك حتى وضع بين يديه ودو يقول : لايل لك . فلما أصبح إذا دمه يذلى» فأعس 
تراب فاق عليه » فرق الدم فوق التراب بَعْلي» فال عليه أيضا فارتفع الدم فوقه» 
فلم يزل يلق عليه من التراب حتى بلغ سور المديثة وهو ف ذلك يفل . فبغ يحون 

ملك بابل ذلك فنادى فى الناس» وأراد أن نبءث إليهم جيشا [و 6 علهم رادا 

فاتاه مختنصر فكثمه وقال : إنّ الذى كنت ت أرسات تلك المدة 520 وان قد 
دخلت المدينة وسمعت كلام أهليها [فآ إمنى] فبعثه . فسار ختنصسره حتّى إذا باغواذلك 
المكان تحصنوا منه فى مدائنهم فلم يطفهم . فسا آشتد عليه المُقَام وجاع أصحابه 
وأرادوا جوع رجت آعرأة عجوز من عجائز بنى إسرائيل فقالت : أبن أميرابلد؟ 
فى بها إليه ٠‏ فقالت : إنه بلغنى أنك تريد أن ترجع يجن دك قبل أن تفتح هذه 
المدينة ٠.‏ قال : نعم ؛ قد طال مقائى جاع أصحابى » فلستٌ اص المقام فوق 
الذى كان م . فقالت : أرأسّك إن فحَتْ لك المدينة أتعطينى ما أسألك » 
تعمل هن أهس تك تله ويدف إذا أهس نك أن تكف ؟ فقال لها عم . قالت : 
إذا أصبحت فأقسم جندك أر بعة أرباع» ثم أجعل فى كل زاوية را ثم أرفعوا 
أيديك إلى السهاء فنادوا : إنَا نستفتحك يا الله بدم يحمي بن ز كرياء فإنها سوف 
نسَاقط » ففعلوا ؛ فتسافطت المدينةٌ فدخلوا من جوانيها . فقالت : كف يدك وآفتل 
على هذا الدم حتى سكن » وآنطلقت به الى دم يحبى بن ز كر يأ » وهو على تراب كثير » 
فقتل عليه حتى سكن انكل سيفيق القااء فنا نس ن الدم قالت له “كف بدك 
فِإنَ الله تعاألى إذا قعل نى م برض حدى له ن قتله ومن رذى ق قله . وأتاه 
)١( <<‏ زيادةعن التعلى . 


يض 
١”‏ 





مه ١‏ الحزء الرابعم عشر 


صاحبٌ الصحيفة بصحيفته فكف عنه وعن أهل بيته » وخحردب يبت المقسدس 
وأمس أن تُطرّح اليم فيه» وقال : من طرح فيه جيفة فله حَرْيتّه تلك السسنة . 
قال : وأعانه الروم على تحرابه من أجل أت بى إسرائيل قتلوا يحى بن زكريا . 

قال : فلم) تبه بختنصر ذهب معه بوجوه بى إسرائيل وسراتهم وذهب 
بدانيال وقوم من أولاد الأنبياء وذهب معه برأس جالوت الملك » فلأ قدم وجد 
صيحون ملك بابل قد مات قُلّتَ مكانه . 





قال : ولمّا سار يختنصر إلى بابل وملك بعد هوت الملك كان معه انيل » 
وكان أ كم الناس عليه هو وأصصابة » سفسدهم الوص عل ذلك © فوشو امهم إليه 
وقالوا : إن دانيال وأصحابه لايعبدون إِلك ولا بأكلون ذيصتك 5 و 

ب 00 ال معدم أخدود 
11001 5 #ادا0 ا 
' 0 5 عر 0 : ىاه 
ا ٠‏ فقالوا : د 0 ا تخرج لسع 
سبع س6 [ثم رده ألله الى صوريه 00 ٠‏ هدآأما كان الستى . 
وروى الثعلبى”" سنده إلى وهب قال : ل) سار مختنصر الى بابل وملّك بعد 
موت ملكها وآستتبٌ أمره لبت على ذلك مذة » ثم رأى رؤيا عجيبة فأفزعته 
وسأل عنها الكهنة والسسحرة فعجزوا عن تعبيرها . فبلغ ذلك دازيال وكان فى السجن 
)١(‏ يحت : يحفر . والأخدود : الحفرة المستطيلة فى الأرض ٠‏ (؟) زيادة عن الثعلى ٠‏ 


؟ 


من نهاية الأرب ١ل‏ 


مع أحعابه وقد أحبه صاحب السجن وأَعِبَ به الى رأى من حسن ته ٠‏ فقأل له 
دائيال : إنك قد أأحسنت إلى>» و إن صاحب؟ قد رأى رؤياء فذله عل> لأعبرها له . 
بغاء السجان فأخير يختنصر بقصة دائيال» تآستدعاه بفاء إليه ٠.‏ وكان من عادة من 
خشرين اذى املف أن نه + نلنا :1د مدانال قاين يديه ول جد له 
فقال : ما الذى منعك ٠ن‏ السجود؟ فقال : إن لى ريا آتاتى العم والمسكة وأمسنى 
ألا أجد لغيره » نفشيت إن حجدت اخيره أن يتزع متّى المكة والعلم ويبلكنى . 
فأعجب به وقال : نعم ما فعلت حيث وفيت بعهده » وأجللت علمه ؛ ثم قال : 
دل ادا عم هذه الرؤيا ؟ قال نم وأدثرء فأخيره برؤ ياه قبل أن بره الملك 
بها » وعبرها له . قال الثعلى” : وكانت الرؤيا على ما أ<برنا به عبد الله بن حامد 
فى إسناده عن وهب بن منبه قال : إن بختنصر رأى فى آخحر زمانه صهًا رأسه من 
ذهني ارين نعرة و اسلشون اق عادونقناوسن سديه #توشاقاء عو 
نفآر» ثم رأى حجرا من السماء وقع عليه فدقه» ثم ربا اجر حتى ملا ما بين المشرق 
والمغرب » ورأى شرة أصلها فى الأرض وفرعها فى السهاء» ثم رأى عليها رجلا بيده 
فأس وسمع مناديا ينادى : اضيربٌ جِدّعَها ليتفرق الطير هر فروعهاء ولتفزق 
الدواب والسباع مر تحتها » وآترك أصلها قائما . فعبرها دائيال عايه اأسلام له 
فقال : أتنا اصن الذى رأيتٌ » فأنت الرأس وأنت أفضل الملوك . وأما الصدر 
القع مق انقة ١‏ حك داك بون بعد لفره 1 نا لفان الى را متام اك فلك 
يكون بعد آبنك . وأما مارأيت من الفخذين من حديد فيتفرّق الناس فرقتين 
فى فارس يكون أشة الملوك . وأما التَخَار فآتخر ملكهم يكون دون الحديد . وأما 
اجر الذى رأته قد ربا حتى ملا ما بين المشرق والمغرب فنى” يبعاه الله تعالى 
فى آخرالزمان فيفرق مُلْكهم كله » و يربو ملكه حتى يملا" ما بين المشرق والمغرب ٠‏ 


١ 


لول الخرء ارام عمين 


وأما الشجرةٌ التى رأيت والطير التى عليبا والسباع والدوابٌ النى تحتبا وما أمص 
بقطعهاء فيذهب ملكك و يردّك الله طائرا تكون نسرا ملك الطير» ثم يردّك الله ورا 
ملك الدواب » ثم يردّك الله أسدا ملك السباع والوحش سيع سنين» وفى كل ذلك 
قلبك قلب إنسان» حتى تعل أن الله له ملك السموات والأرض » يقدر على الأرض 
ومن علمهاء وكا رأيت أصلها قائما فإن ملكك قائم . 

قال ٠‏ : فسخ يختنصر نسرًا فى الطيورع وثورأ فى الدواب» وأسدا فى فى السباعء 
فكان فنيعقة كلد منيع جين + ثم رد الله تعالى إليه 2 3 فآمن وددا الناس إلى ألله تعالى٠‏ 

8 ّّ 1 بت ع 

قال : وسكل وهب س مئلية : أكان حختنصر مؤمنأ ؟ فقال : وحدت أهل 
الاب قد ختلفوا فيه » فنهم من قال : مات مؤمناء ومنهم من قال : مات كافراءٍ 
لأنه حرق بيت المقدس ودب الله وقتل الأنبياء » ففضب الله تعالى عليه ول 


قبل تو بنه . 


قالوا : فلما عير دائيال لمختنصررؤياه أ 5٠ه‏ وصكيبه واستتاوة فق أمؤارة 
وقزيه مناه حتى كان ْم الناس عليه وأحمهم إليهء لخسده الحوس على ذلك 
ووسوا به و بأكوابه الى بْتنصر فقااوا : إِنَ دانيال وأصحابه لابعبدون إلحك» ولا 
يأكلون ذبيجتك . , فدعاهم وساطم فقاو : إن لنا ربا نعيده ولسنا كل من ذباتم ٠‏ 
اهن ل لوده نفد للم وألقوا فبسةه» وهم ستة 3 ولق معهم عن ار 
ليأ كلهم » ثم قالوا: انطلقوا لنأ كل ونشعرب » فأكلوا وشربواء ثم راحوا حوا فوجدوهم 
جلوسا والسبع مفترش تراعبية بينهم ول يخدش منهم أحدا ولم ينكأهم دشىء » 


ووجدواأ ععهم رجلا فعدوهم فوجدوهم سبعة > فقالوأ : مأ بال هذا السايع وإمأا 


)00( سكأهر : يجرحهم . 
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انو ااسعة !. تفرج إليهم السابع» وكان ملكا من الملا مكة» فلعلم حختنصر لطمة 
فصار فى الوحوش» ومسخه الله تعالى سبع سنين ثم ردّه الله تعالى إنى صورته ورد 
عليه ملكد . 
قال السدّى” : ثم إن بختنصراً) رجع إلى صورته بعد المسسخ ورد الله تعالى 
2 عازه لكين كان دانيال وأجكانه أ كم الناس عليه » لكسدته ا ووشُوا به 
ثانية فقالوا لبخعنضر : إن دائيآلَ إذا شيرب الم رلم يملك نفسه أن تبول» وكان 
ذلك فوم ع لخشعل ختنصر لم طعاما و* عرااها كر الوصريوا وقالوا لابوّاسن 
أنظروا أقّل م من حرج إليجم ليبول فآضر بوه بالطبر ز ينغ و إن قال انم أنا بختنصر 
فقولوا له : كذ ست بختنصر أعس نا مهذا. لخيس الله تعالى عن ذاتبال الول6 وكاث 
٠‏ وَل ٠ن‏ قام من القوم يريد البول #تنصصر. فقام مدلا وذلك ايلا » تفرج سحب 
ثيايه » فشت عليه البقّاب فقال : أنا ختنصر . فقال : كزيتء ختنصر أ فى أن 
أقتل أوَلُ من يخرج » فضربه فقتله . 
وق نمطا فرق تارق دي شلوك صدر غو اس كاه متي 
وذلك أنه قال بإسناده : 1) أراد الله تعالى هلاك حختنصرآ نبعث فقال لمن كان 
6 فى يده من بى إسرائيل : أرأيتم هذا البيت الذى تحبته » وهؤلاء الناس الذين 
نهم مَن هر ؟ وما هذا البيت ؟ قالوا : هذا بدت الله ومسجِدٌ من مساجده » 
وهؤلاء أهله كانوا من مارت الأنياء فكللنىا ودرا وهم انف احلت عليوم 
يذنو بهم > وكأآن ب ف السمورات والكرض ورب االحلق كلهم ء يمكمهم و بمنحهم 


» وهذا النفظ مأخوذ من كلية فارسية (تبر» كير )و معناها الفأس‎ ٠ الطير زين : جمعه طيرز ينات‎ )١( 
وهى آله للقتال عبارة عن مود له حدّان » وكانوا يعائوتها فى السرج ليست خدءها المارس فى وقت الثرال‎ 08 
. ) ص 850 وقاموس دوزى‎ ١ راجحع شفاء العلل وصبح الأعثى ج‎ ( ٠ والبراز‎ 


)١5* ١ذ١(‎ 


؟ 
؟ ١‏ 


يلد الحزء الرابم عشر 


و يمرم » فلا فعاو ما فملوا أحلكهم اله تعالى وسأآط علهم خيرهم ٠‏ قال : فأخبر ونى 
ما الذى يطلع ى الى السماء العليا أعلى أطلم إلمها وأقتل من فيبأ وأتخذها ملك فإلى 
قد فرغت من الأأرض ومن فبا؟ قالوا وما كدو هذا عد دن االحلائق . قال: 
لَنفعآن أو لأقتلنج ء رنب أخرة: فكوا وتضرعوا إلى الله تعالى» فبعث الله عمن 
وجل عليه بقدرته لير يه ضعقه وهوانه بعوضة فدخلت فى منخره ثم ساخت فيه حتى 
عدت بأ دمافه فا ب ولا يسكن حتى يوبا له دأمه عل أ دماغ ٠‏ فلما عرف 
أنه الموت قال تلخاصته من أهله : اذا مت فقوا رأسى فآنظروا ماهذا الذى 
قتلنى ٠‏ فلما مات شة شقوااواسبه فرعدوا العواضة عامة أ دماغه لبرى الله تعالى 
غافه قدرتة وبناظائه ور :1د هال من بق فى يديه من بى إسرائيل و رهم إلى 
إيليا والشام » فبنوا فيه وربوا وكثروا د تى كانوا كأحسن ما كانوا عليه . قال : 
فيزعمون أن الله تعالى أحيا أولئك المو الذين قتلوا و قو بهم ٠‏ قال : ثم انهم 
نا رسهرا الى الام وقد ارق التوراة زليين مهم عهسة من [فاتتال عند ا 
عن وجل توراتهم وردها عليهم على لسان عير » على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 
قال : كاد وطح ابم ست ينا واسرين سذة وجيت توما فنا 
فا ا ا وكات 0 بيت المقدس التى حملها 
مختنصر إلى بابل باقية» فنجسها باحوم الحنازير وأ كل وشرب فيهاء وأقصى دانيال 
ولم يقبل منه » وآعتزله دانيال ٠فبيها‏ بلسطاس ذات يوم إذ بدت له كف يغير ساعد 
وكتبت ثلاثة اعرف بمشهده ثم غابت » فعيجب من ذلك ولم يدر ما هى» فأستدى 


دانيال وآعتذر اليه وسأله أن يقرأ تلك الككابة و يخيره بتأو يلها . فقرأها دانيال» فإذا 


٠ زيادةعن الثعلى‎ )١( 2 ١ يوجأ : يضرب‎ )١( 
٠ فى تار ابن العبرى ( ص 7/8 ) : « بلطشاصر»‎ )( 


١ ه‎ 


١ م‎ 


9 ٠ 
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صضلة سمه ملمسسمسي له ا مامد اه حدس د ا ل 
يمد سمي اسمم لد 


: «سم الله الرمن اأرحم .وت نففء ووعد فنجز» ومع فتفرّق » ٠‏ فقال 
00 : أتا قوله وزن تخف» أى ون ملك فى الميزان قف 1 ووعد ملك فنجز 
اليوم» وضع 6 أ - ممع لك ولوالدك من قبلك ملك عظم فتفرّق لبوم 
فلا يرجع إلى م القيامة ٠.‏ فلم يليث إلا قليلا 5 أهلكهم لانن 
ملكهمء وبق دانيال بأرض بابل إلى أن مات ا : 

فهذه الأقاو يل التى وردت فى يختنصر هى على ماجاء فى التفسير والمبتدا اما 
قرول هن قال إنةكان عر زبنانا للوراسنقن: اللاقه القاونى ديد يه إن قاء ام تال 
وخا ملرك قرس هر ماسب هلها [قاشباء الال قموشية رعق الات 
اثالث من القسم الرابع من هذا الفنّ فى السفر الثالث عشر منهذه النسخة م نكّابناهذا . 
وهذه الاخبار التى قدّمنا ذكرها أوردها أبو إسححاق الثعلبى" فى تفسيره وفى كابه المترجم 
ب « ميواقيت البيان فى قصص القرآن» . وقال فى تفسيره : إلا أنّ رواية من روى أن 
ختتصرغن! بى إسرائيل عند قتلهم يحبى بن ز كريًا عليهما السلام غاظ عند أهل السير 
والأخبار والعلم بأمور الماضين من أهل الكتاب والمسامين . وذلك أنهم تمعون على 
أن محتنصر غن! بنى إسرائيل عند قتلهم نبمهم شعْيا وفى عهد إرميا بن حلقيا عليهم 
السلام » وهى الوقعة الأولى التى قال الله تعالى : ( فَإِذا جاء وعد د أولاه.ا بعثنا علي عبادًا 


لنا أوك يأس شديد بقَاسُوا خلال الديار وكات وعدا مشْعولاً)) يعنى ختنصر وجنوده . 
قال التعلى" قالوا : ومن عهد إرميا ور بب ختنصر البيت المقدس الى مولد 


يحي بن زكزيا أربعائة سنة وإحدى وستون سنة . والله أعلم ٠‏ 


220 فى الأصول : اورت للف 1 0 ' وكام » كا فى الثعبى لوضوحه ٠‏ 
ص 8م ١‏ 00 4ه ع الكت والبيان فى ا لأبى إسمماق ال ديم 


١‏ الذزء الرابع عشر 


ذكر خبر عمارة ببيث المقدس بعد أن نحريه ببختنصر 
وخبر الذى عس على قرية 


سق سل عريير ع اح دا 
قال الله عن وجل : ( أمكالذى هس عل قرية وهى خاويه على عرو ثما قال 

1 8 انرا 1 1 

أى يحبى هذه الله بعد موتها قاماته الله مائّه عا.م ثم بعثه . و لكان 


قال أبى اك التعلىة رحمه الله : انر قف ذلك الما 58 كان ء فقال 
و 1 


َل اخراص : 0 ٠‏ وقال سنن 0 رسيا ألله بن عبيد 


أبن عمير : هو إرميا . بن حلقياء وكان من سبط هارون بن عمران» وقد تقدم ذ م. 


قال : وآختلفوا أيضا فى القرية التى مر عليي)» فقال وهب وعكرمة وقتادة 
والر ع :هى بدت المقدس . وقال الضحاك : هى الأرض المقدّسة الت 0 


ا و 


0 0 وقال 97 :- هم مانا باذ ٠.‏ 39 ا لى سماباد ٠‏ وقيل : 
2 


هى دبرهنْقل ٠‏ وقيل : هى قرية العتب » وهى على فرسغين من ,بيت المقدس . 


)١(‏ سورة البقرة آية هه ؟ 

(؟) كذا فى الشامع لأحكام القرآن للقرطى (ج « ص 88 ؟ ) طبع دار الكدتب المصر بة وتهذيب 
اللهذيب لابن حجر( ج :ا ص غ#ا١) ٠‏ وفى الأصول : «عزيد» وهو حر بيطا ٠‏ 

69 كذ في معد جم البيدات لياقوت وذ كر أنه ( بكسر أله وزاء معدمة سا أكنة وقاف مكسورة) وقال : 
وأصله حزقيل ثم نقل ال هن قل » وهو دير مشهور بين البصرة وعسكر مكزم (خاص با لجانين) > والبرد -حكاية 
فيه مع أحمد عقلاء الجانين » وقد ذ كره دءبل بن على حين جا أبا عباد كاتب المأمون فقال : 

فكأنه من دير هزقل مفلت © حتق يود سلاسل الأقياد 

وفى الأصول والدامع لأحكام القرآن للقرطى ( ج “ص وم ١‏ طبع دار الكتب المصرية) : «هرقل »> 
بالراء المهملة وهو خطأ ٠‏ (راجع ياقوت ج اضغ 6860.. باطبع أو ريا ومسالك الأبصار لابن فضل الله 
العمرى ج ١‏ ص 4 4 ” طيع دا رالكتب المصرية ) ٠‏ 
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قال فالذى يقول : إن الما إرميا و إتَ الدرية بيت المقدس » هوما رواه مد 
آين إصاق بق سان عن وهب 07 : أنه اا كان من أمس إرميا ما قدّمناه» 
والادطان ل اتوي سكن ان اذبو سف ضيفة | بواجي أنرابن سحت المقادمن 
ا تى خالط إِرْميا الوحش ودخل تنص روجنوده بيت المقدس ونحرب كا تقدّم ٠‏ فلما فلما 
رجم ختنصر عن بيت المقدس أقبل إرميا على حم أر له هء ل 0 
1 رعق نت اذا . ناما وقف طلننا ورائ كايا قالية ان يحي هذه الله 
بعد موتها» ! .قال : ثم ر بط إرميا حماره بحبل جديد» فأاق | لله تعالى عليه النوم » 
قلما نام تزع منه الروح مال عام وأمات حماره » وعصيره 5 عنده » وأعمى الله تعالى 
عنه العيون فل يره أحد وذلك صصّى» ومنع الله السباع والطير مه . فلم مضى من 
تومه سبعول مسنة أرسل الله عن وجل ملكا | إلى ملك عظىم مر:#. ملوك 
فارس يق أل له : « ل » فقال له : إن الله عن وجل يأصمك أن تتفر 
اقودك اليك لقي ين ] 1 نوا رفيا برق تود الع اا كا ذا ديه 
الملك ألف هرمان مع كل قهرمان ثلاتمائة ألف عامل » خعاوا سرون سمرت 
وتجى الله تعالى من بِيّ من بى إسرائيل ولم نان اد منهم وردّهم, الله تعالى 
إلى بيت المقدس وعمروها ثلاثين سنة حتّى كانوا كأحسن ما كانوا عليه ؛ وذلك 
يه أروى بك سيعين سسنة ٠‏ فلس مضت الماثة سنة أحيا الله عن وجل 
به متدويا؟ عند 26:2 ]حا بسنل وو تار عا نظلر إل عازه اذا 
عظامه متفزقة يض تلوح» فسمع صوتا من السهاء : أيه المظام البالية إن الله 
)1١(‏ الركرة : إناء صغير من جلد ٠‏ 
(0) إيياء : اسم مدينة بيت المقدس ٠‏ معنا بيت الله . 


(+) كذافى الأول ٠‏ وفى قصص الأنبياء للثعلى المطبوعة : «يوعشك» . وف المخطوطة : 
« نروشك » 5 وفى المامع لأحكام الفرآن لاقرطى (ج ص ١9؟)‏ : « وشك»>» ٠‏ 





١> 





أ الحزء الرأيع شر 


يأمرك أن تجتمعى» فآجتمع بعضها إلى بعض وآتصل بعضم! ببعض . ثم نودى ١:‏ 
إن الله يأمرك أن تكتمئ لما وجلدا فكان كذلك . ثم نودى : إن الله يأرل أن 
تحيا» فقام ببإذن الله ونبق . وعم رالله تعالى إزميا » فهو الذى يرى ف القَآوات؛ فذلك 
قوله تعالى : لماه الله مان عام ثم م بسنه) | أى أحباه (قَالَ ك لَبنْتَ فَالَ لبذت يوم 
اه وم ) وذاك أن الله تعالى أماته ص فى أقل النهار وأحياه بعد مائة عام 
فى آعراتبار قبل غبوبة الشمس » فقال : «ابثت يوما» 6 وهو برى أن الشمس قد 
5-06 ثم التفت فرأى بشة من الشمس فقال : بدأو بعض يوم» © بمعنى بل بععض 
دم ل( َل بن لت ماقام أن إلى امك ) بنى انين ل( وراك ) عنى 


حمل جه مس عسل سر 1 3 


العصير ( ل سه ) أى لم يتغير ( وآ نظر ا حمارك ولنجعلك آية للناس وانظرٌ الك 


م 
بس وس الرم 0 اه سعد لله مسا ع لكر عله 


العظام كيف لأشزها ثم ثم تَكْسوها شم اما بين له َالَأ عل أن نَ الله عل كل ىه دير . 
قال وشمب : لس ف لديل ولاحمار إلا كاب أصواب أهل الكهف وحار إزميا 
الذى أماته الله مايّة عام ثم بعثه . هذا قول من قال إنه إرميا بن حلقيا : 


35 
اي 


وأتا من قال إنه عير » فإنه يقول : إن بتنصر ل#) تحرب بدت المقدس 
قتل أر بعين ألفا من قزاء التوراة والعلماء» وقتل منهم أبا عير وحده ٠‏ وكان عروير 
يوءئذ غلاما قد قرأ التوراة وتتقآم فى العلمء وأقدمه بختنصر مع بى إسرائيل إلى 
أرق انل وزومو وان شاووة قلا ا ريمن بابل أرتحل على حمار حتى 
0 على دير هن قل على شط دجلة» وطاف ف القرية فلم يرفبها أحداء وعاقة شجرها 
حامل » فأ كل من الفاكهة وأعتصر من العنب وشرب منه» وجعل فضل الفاكهة 


)0( سورة البقرة أية 8؟ 


١6 


8 


من نهاية الأرب ١‏ 


مم جد امسر د ساحميمما ‏ ليسسا عت ميب يميم ليسا سيا 2 5 59 8 50 2 5 20008 تكد 0 


فى سَلَة وفضل العصيرفى زف ٠‏ فلمًا وأى خحراب القرية وهلاك أهلها قال : ( أَىٌ 


يحي هذه الله بعد مونا ) الآية وساق فيه 2و ما تقدّم فى خبر إرميا . 

وقال قوم فى قوله تعالى : ( وآ نْظرْوِكلَ حماركَ ) إت الله تعالى لم يمت حماره 
فأحيا الله تعالى عيذه وراسةوهاء يله اال له جد اراك حمارك » فنظر 
الى حماره قائما كهيئته يوم ر بطه حياء لم يطعم ولم شرب ذأئة عاد ونان الع الرحة 
فى عثقه جديدة؛ وهذا قول الضحاك وقتآدة . وقال الآخرون : أراد عظام حماره 
تقدم فى قصة إرميا ٠‏ وقوله تعالى : ( ولتجعلك آبة لئاس ( أى عبرة ودلالة 
عل الجع عد الوت. :تقال الفحاك نوعو الفعاة إل :قرع وارلادة وارلاد 
أولاده شروخ وعجائزوهو أسود الرأس والفية . 

وعن ان باس فى الل عنزما قال < أخينا اها الى عر را سد مائة شئةم 
فركب حماره حت جاء تنه فاتك الناسٌ وأتكر الناس ومتازله » فآنطلق على وحم 
حتى ألى منزله » و إذا هو يجوز عمياء قد أتى علمها ماد وَعَكرون سنةع وكانك أمة 
م ء حرج عيع عير وهى أبنة عشرين سنة © وكانت قد عررقته وعقاتة فلمأ 
أصاءها الكتر الم قال لها عير : يا هذه ) و منزل عرزير ؟ قالت امد 
دل 2 وو كت وقالت : ما رأثت أحذا من كذا وكزا سسنة كيده عدا وقد 


نسيّه الناس . قال : فإنى عّرير. قالت : سبحان الله ! فت يرا قد فقدناه من مائة 


بسي - سمس 
سنة . قال : فى أنا عيرء إن الته أماتى مائة سنة ثم بعثنى ٠‏ قالت : فإن عزيرا 


. كان رجلا جاب الدعوة» يدعو للريض وصاحب البلاء بالعافية والشفاء» ل الله 


( مثل فرح ) زمنا وزمنة وزمانة . وعبارة الثعلى : « فلها أصابها الكبر لحقتها زمانة » . 
() كذا فى الثعلى . وفى الأصول : « هذه منازل » ولا تتفق مع السياق ٠‏ 


دم 
١‏ 


اميم ل للم مي لح سمب هيما عنم تمييييي يها سم لم | نوعدي ييا ها 


لم ١‏ الجزء الرابع كسس 


رد عه صرق .عق أراكة :فإن كنت عر را عر كك :قدها ويه تفال لانتياب 
له ومسح بيده على وجهها وعينيها فصحتاء وأخذ بيدها وقال لما : قوبى بإذن الله 
تعالى» فأطلق الله رجلماء فقامت ككيحة كأ:م) نشطت من عقال» فنظرت اليه 
فقالت لاحي اللا تاتطافت: إلى عات بن انال وه م فى أنديتهي 
ويجالسهم وَآبن عيضي آبن مائة سنة ومانية عشر سنة ور ا لقيو 

فى ال#جالس» فشادت : هذا ن فق قدم وجاء مع فكدبوها . فقالت : وأنا فلانة 
مولا نحم دعا لى ريه فردٌ الله على" ءنى” وأطلق رجبلى”"» و زعم أنّ الله أماته مائه عام ثم 
عه قتر طن الناش :وآقيلوا اليه قال اند إند كان لاق شامة مؤواء كل الملل 
بين كتفيه» فكشف عن كتفيه و إذا ا 


2-5 
0ء 


وأمًا خبرٌ فتنة اليهود به وقوهُم عرَيرٌآبن الله» فقد رَوَى عطية الموفي-عنآبن 
عيامن برط اهتيا قال : كن عد يرمن أهل الككاب» وكانت التوراة عندهي» 
فعملُوا بب) ما شاء الله تصالى أن يعملوا » ثم أضاعوها وعملوا يفير لمق » وكان 
التابووت فمهم ٠‏ فلم) رأى الله تعالى أنهم قد أضاعوا التوراة وعملوا بالأهواء رقع 
عنهم التابوت وأفسأهم التوراة 2 مهيا من صدو رهم » وأرسل عليهم عسرضاء 
فآستطاقت بطونهم» حتى إن الرجل يس كدفعى وا الوراة وقوه عر بره 
فمكثوا ما شاء الله أن عكثوا بعد ما سيت التوراة من صدورهم ٠.‏ وكان عد يدها 
لله وآبتبل إليه أن يرد إليه الذى مسح من صدورهم . فبيها هو يصلّ ويبتهل إلى 
ألله تعالى إد 0920 المهاء فدخل فى حوفه » فعاد إليه الذى كان ذهب 
من التوراة» فأذت فى قومه فقال : يا قوم» قد أتاتى الله التوراة وردّها إلى" » فطفق 
يهم » فكنوا ما شاء الله وهو يعلّمهم . ثم إت التابوت نزل بعد ذلك . فلما روا 


سم ممباستسساصييا البيديم الوولوج | الالدعة امميتسصسيييييت مصام يتنم يي دعسم اميد لس السسسسهصميييم 


من تهابة الأرب ١4‏ 


مسال هعبطم حص عمس يه :2 سس ب ل م م سم 


لتابوت عمرضوا ما كان فيه على الذى كان يعلّمهم عرير فوجدوه مثله » فقالوا : 
رافتعا ارد موويهةا الاترعر ان ات 

وقال السدى- وآبنٌ عباس فى رواية عمار بن ياسر : إنما قالت المهود هذا لِأتّ 
المالقة ظهرت عليهم فقتلوهم وأخذوا التوراة وهب علماهم الذين بقوا ودقئوا 
التوراة فى ابخبال وغيرهاء ولق عير با كيال والوحوش» وجعل تعبد فى رءوس 
الحبال ولا يخالط الناس ولا ينزل إلا يوم عيد» وجعل يبى ويقول: يارب تركت 
بى إسرائيل بغير عالم » فبكى حتى سقطت أشفار عينيه» فنزل مرة الى العيد» فلما 
رجع إذا هو باس أة قد تمثلت له عند قبر من القبور تبكى وتقول : يا مطعآه» 
ويا كاسياه! . فقال لحا عزير : ياهذه آنق الله وآصير ى وآحتسى» أما عامت أنّ 
الروك كدر بطل الناضن موقا 3ك ,حك :1 تن كان طلمك و بولك قن 
هذا الرجل ؟ (يعنى زوجها التى كانت تندبه). قالت له : الله تعالى ٠.‏ قال : فإن الله 
تعالى حى” لا عوت . فقالت : عازه هن كان يلم العلاء يدل ى إسائيل ؟ 
قال : الله ٠‏ قالت : فل تبى عليهم وقد عامت أن الموت حق وأن الله ح” لم يمت . 
فلما علم عير أنه قد تخصم ول نما ٠‏ فقالت له : يا از لست بامسأة ولكنى 
الدنيا ٠‏ أمَا أنه ستفبع لك فى ممصلاك عن وتنبث لك تجرة» فك من ثمرة تلك 
الب دو اناك النين واللانال وطبال قيرع تالاسر تيك تب + 
فا أمطاك تمه :فلا أي تبعت الفين فى مده وتنك القدرة» ففعل 
ما أعسنّه به » وجاء شيخ وقال له : افتح فاك» ففتح فاه فألق فيه شيئا كهيئة المرة 
العظيمة مجتمعا كهيئة القوار بر ثلاث صسرات» ثم قال له : أدُل هذه العينَ فآمش 
فها حتى تبلغ قومك . قال : فدخلها بفعل لا يرفم قدمه إلا زيد فى علمه » فرجع 
إلهم وهو أعلم الناس بالتوراة ٠‏ فقال : يا بى إسرائيل» قد جثتكم بالتوراة ٠‏ فقالوا : 


لق ؟ 
١‏ 


٠‏ ا ١‏ الجزء الرأدع عشر 


ياعزير» ما كنت كذابا ٠‏ فربط على كلّ إصبع له قلمًا وكتب بأصابع هكلها حتى 
كتب التوراةً كلها عن ظهر قلبهء فاحيا لبنى إسرائيل التوراة وأحيا لحم السنة . 

فلما جع العلماء استخرجوا كتبهم الى كانوا دفنوها » فعارضوا بها تو راة عمزير 
فوجدوها مثلهاء فقالوا : ما أعطاه الله تعالى هذا إلا أنه أبنه . 

وقال الكى : إن يختنصر لما ظهسر على بى إسرائيل وهادم ببيت المقدس 2 ه 

وقتل مس5 قرَاء التوراة » كان تير إذ ذاك غلاما صغيرا » فآستضعفه فل يقتله » 

ولم يدر أنه يقرا التوراة . فلما توق مائه سنة ورجعت بمو إسرائيل إلى بيت 

ا مقدس وليس منهم من يقرأ التوراة بعث الله عن وجل عرَيرًا ليجدّد لم التوراة 
ويكون لم آية» فأتاهم فقال : أنا عرزير . فكذبوه وقالوا : إن كنت عن يا كا تزعم 

فآتل علينا التورأة ٠‏ فكتيها وقال : هذه التوراة . ثم إت رجلا قال : إت ألى حدثق 2 ٠١‏ 
عن جِدى أن التوراة جعلتٌ فى خابية ثم دفنت فى كام . فآنطلقوا معه حتى آحتفروها 
وأنخرجوا التوراة» فعارضوها بماكتب عير فلم يحدوه غادر منها [ آية ولا ] حرفاء 
فسجبوا وقالوا : إن الله لم يقذف التوراة فى قاب رجل واحد منا بعد ما ذهبت من 
قلوينا إلا أنه آبنه؛ فعند ذلك قالت الود : عديرآن الله . 











69 زيادة عن الثعلى” ٠‏ مه ١‏ 


من نهاية الأرب ١/١‏ 


الباب الرابع 
من القسم الثالث من الفن اللخامس 


فى قصة ذى النون يونس بن مَنَّى عليه السلام وخبر بلوقيا 
ذ كر قصة ذى النون يونس بن مَبَّى عليه السلام 

5 قال الكسائى- رحمه الله قال وهب بن منبه : كان م رجلا صالحسأ من 
أهل بيت النبوة » ول بُرٌرّق الولدَ الى آخرعمره بعد أن أسنّ هو وزوجته ع 
فسأل الله تعالى الولد » فتودىّ : إتَ الله قد آستجاب دعاءك» فآ نطلق إلى حضيرة 
التوية » وهو الموضع الذى أس الله تعالى بى إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم فيه 
نا عبدوا العتجل . فصار إلى هناك و إذا بملآك قد هبط من المماء فضرب قبة 

0 عل باب حضسيرة التوبة » وذلك فى ايلة عاشو راء » وأممهما أن يدخلاها فدخلا 
وواقعهاء -فملت بيونس» ثم آنصرفا إلى متزطها. فلمًا صار لما أربعة أشهر نوق متى 
وبقيث آم أنه أرملدً ليس لها إلا قصعة كانت لآل هاروت» فكانت تصيب 
رزقها فى المسَاء والصباح من عند الله. فلمًا وضَعت يونس لم يكن لا لبن يكفيهء 
فكانت أمّه تأتى إلى الرعاة وتسأل اللبن فلا يحييونه! » فكانت : تقول : اللهم هذا 

الولد هَبّْك فلا تهلكه جوعا » فكانت المواشى تأتيه 0 0 بصَرّءها حتى يشيع » 
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فإذا شيسع يقول : امد للهء فآمن به امه ليث اراق فب كذلك حتى فطمته أمهء 


» كدف الأصول والكساتى . (؟) ف الكسانى : « الجمد لله الذى سقانى وآوانى‎ )١( 
فكانوا يدهشوث إليه من قصاحته على صغر سنه عآمن به فى ذلك الوقت سبعون راعيا يتمولون آمنا بالذى‎ 


أدق هذا الغلام من هذه الغنم لاخ » . 


اين 
١‏ 


7 الحزء الرابع عشر 


وريس ند مسمص بي عن -_. لمم 3-5 مم ميهي سيم ميم م سن يسيس مي اسم حمطن - جسم مم م نه صمب مي لاجام بسذا || لاس عسات سس سس مم اج | مسيم ممسسييد مسيي 


وكان لسمى تيم بنى ام اثيل ) حتى أتت عليه سبع سنين» فأقبل على أمه فقال : 
باد لاض :أن عتنوب اناس الببظالكة واريه أن سيق او رامن القدرفن 
حتى أمق بالعباد وأ كون معهم . فقالت : يا بى"» أنت صغير ول يأن لك أن تسبح . 
فلم يزل باتنه حتى أجابته إلى ذلك ولق بالعباد وآشتهر ذ كزه فيهم بكثرة العبادة 
حتى آستكيل . بق الدمر عف اا عقر ون ةا نراى تابه 31 لله يأمرك أن تمضى 
الى مدينة سل فإتَ فمها ولما متب أوايائى وله آبنة ع 255 قدو اسه :د قلي 
أصبح عبنم على المسير» وححبه بجاعة من بى إسرائيل من أصحابه» وسار حتى دخل 
مدينة الل وسأل عنه فقيل . إل فى السوق يبيع و يشترى . فعجب 5 
ذلك وجاء ال ارق فرآه وهو يديع الطب ويكثر الضَّحك . فقال يونس : ليس 
ذا مد قات الأوثاء والعاد + 'فنظار اليه 3 با وقام إليه وصافه وسلم 
عليه سمه وآسم أبيه . قال : وكيف عرقتنى ؟ قال : رأبتك فى المنام وأصرثُ أن 
أزقيج أبنت منك ٠‏ وتوجه به إلى منزله وقدّم له الطعام فا كلاء وذ كله رياه وأنها 
سيب هسيره الى الزملةت» ثم سأله عن مكسبه 0 والشراء فقال : أتما البيع والشراء 
فاح » والتاحر اجر حر إلا من أحَذ الحق وأعطاهء وآتقّ الله ولم بمدّح سامته . 

فلم أقبل الليل نزع زكر يا مااكان عليه من الثياب وليس الصوف ودخل مرابه 
ول يزل فى صلاته ودعائه وتضرعه <تى أصبح » فنزع الصوف ولبس ماكان عليه 
بالأمس و برزإلى السوق 07 معه» فكان ذلك دأيه . 


م زوج أبنته هن يونس ووهب لما بعض ماله ٠‏ وأقام يونس عنده» ورزق 


الله وف :مره .. زوجته ولدين ومات ز5 باع تاتيل ومن زوحته إلى ست 


(1) الرمله : مدينة عظيمة بفلسطين » ,ينها و بين ,بي تالمقدس هما نيةعشر ميلا )١( ٠‏ فىالأصول: 
« زكر يا عليه السلام » والمذ كور هنا هو زكر يا بن عبدان » وليس زكريا النى> أبا يحبى عليهما السلام ٠‏ 


٠»‏ ب 


من نهاية الآرب 35 


المقدس وأقام هناك يعبد الله تمالى ٠‏ وشعا يومكذ سيت المقدس وهونوى> 

فى بنى اسرائيل إلى أن بعث الله تعالى يونس نبا . 

)58(« )١[( 

قال : وكان فى بلاد بدتوى ملك وكانت جيوشه كثيرة» قل : إنها كانت تزيد على 
عشرة آللاف قاد ٠‏ وكآن إذا غنا تكون معه تماثيل من الأسود وا الفيلة عمد 
6 منالنساس وال خديد» يرج هن أفواهها سب الثيران» ومعه رجال يلعبون بالتيران. 
فغزا هذا الملك بى إسرائيل علىهذه الصورة» فقتل من بى إسرائيل وسبى» ثم عاد 
الى بلاد يدتوى : وغيناهم ثانية وتكورت غزواته فيهم . تأوحن اكنال إن سسا 
بى>بف إسرائيل أن يختار من عاد بى إسرائي ل ,ميا قويا يبعثه إلى بلاد 'يبتوى رسولا 
إلى من بها من الملوك وغيرهم ؛ فإنهم قد بجحدوا حق وأنكزوا معرةتى ٠‏ فدخل شعيا 
0٠‏ على رقنا الملك وأسه أن ينادى فى عباد بيت المقدس » وبها يوهكئذ عشرة آلاف 
عابد » لأسهم الشعر والصوف و عاطم الئوص» فتادى فيهم بالآجتاع فآجتمعواء 
فاختار منهم ثلاثة وآختار من الثلاثة يونس بن مُتّىءثم قال له حزقيا : إن الله أوسى 
آل ننه شن أن عار من عله غؤلةء العباد والرهاد أعيدهم وأتقاهم » وقد وقع 
آختياره عليك لمعت [ إلى أهل ] بلاد قوق ٠‏ قال يوس : إن فى بى إسرائيل 


م١‏ مغو أعد 7 وأزهدة فأسف أمها الملك غيرى . قال : لا أبعث سواك» فأنهض 


ممصا ممم صصص م ب بس 





>» أسسما أشور على ضفة دجله الشرقية قبالة الموصل‎ ٠ 'بدنوى : كانت قصبة أشور وأعم مدلها‎ )١( 
راجع قاموس‎ ( ٠ موه ميلا‎ ٠ ؟ ميلا وعن خلوج فارص إلى الشهال الغرنى منه‎ ٠ ٠ وهى لبعد عن بابل نحو‎ 
. ) الككَاب المقدّس للدكتور بحورج بوست‎ ٠ 
. » (؟) ف الكسانى : « يقال له ثعاب بن الأسارد‎ 
٠ (؟) ف الكسانى بعد هذا : « ومع كل قائد خلق كثير»‎ ٠ 
٠ التكلة عن قصص الأياء الكساى‎ )4( 


غ١‏ المزء الرابع عشر 


ولا عالق فك هذا عن أ التدء نا ترف ومن إل ىأته وأخيرها اتير وآسةشارهاء 
فقالت : إن الله أنطق الماك فى حك بالرسالة فسسرتها أصرت ولا تعص الله وتيينا 
شَعما وملا حزقيا. فعزم على المسير و ودع أتنه وحمل أهله حتى بلغ شاطع دجلة» 
تتزل تاك وفك ق اسه وسعفه :وعالة وقال + كقن ى عطاولة الخبارة والفراعنة؟ 
وأقبل على أهله وقال : قد ع.زمت على الفرار » فنهاه أهله عن ذلك . فسكت 


وقام ليعير دجلة إلى بلاد أيينوى فعير بولده اذ كبر ثم رجع اكد ولدة التابى . 


وإلاة 


فلمنا) توسط دجلة زاد الماء فغرق آبنه الذى كان معه » وكان فى لله نقرة من 
الذهب كان قد ورثها من حميه فغرقت») 316 إلى ولده الذى عير به فآحتمله . 
فصاحت المرأة : يايونس» إن آبنك أخذه الذئب. :فرج من الماء يعدو لف 
الذئب فآلتفت إليه وقال : ازجع يايوس فإنى مأمورء فرجع يونس با كا على ولديه . 

فلما بلغ الشط لم يرأهله » فلس يبكى . فأوى الله إليه : إنك شكوت كثرة العيال» 
وقد أرحتك منهم ء فآذهب الآن إلى قومك فإنى سأر عليك أهلك و ولديك 
ونا على حكل ثئ قدير . فطابت نفسه وسار حتى باغ بلاد يينوى فتوسصط 
سوقها ونادى : يا قوم» قولوا بأجمع؟ : لا إله إلا الله وأى يونس عبده ورسوله . 
فلما سمعوا ذلك أقبلوا على ملكهم وأخيروه به و بمقالته . فأحضيره الملك 
وقال له : من أين أنت؟ قال : رسول الله إليك و إلى أهل مملكتك قآمنوا بى 
تندوا من الثار. فأس الملك بحيسه ثم بعث إليه وزيره» وهو هن أهل ,بيت المقدس » 
00 قال 41 اشحن كل هذا اليمل تن وعد اعريو. الفتكل عله 


وسأله عن آسمه وآسم أبيه ومن أين أقبل وفهاذا جاء. فذ 5 له أنه رسول الله ': 


٠ القرة من الذهب : ماسبك مجتمعا منها‎ )١( 
. > وف الكساى : « ستحاريب‎ ٠ (؟) كذافى الأصول‎ 


من تهاية الأرب هاا 


إلهم . فقال له الوزير : أرى أن ترفق فإنى أخشى عليك من هذا الملك فإنه جبار. 
واتصرف لوو إل الللنوقال لد أن عرفت العمل وقد اذ > أله وسول من 
إله السماء. فهم الملك بقتله » فآستوهبه الو زيرمنه على أن يكون فى البلد ولا يقول 
مثل مقالنه . فأستدى الوزيريونس وذ كر له ذلك.فقال له : أما القتل فلا أختّى 
منه» والرسالةٌ فلا أتركها حتّى يك الله بينى و بينه. ثم إنَ الملك خَلّ سبيله على أنه 
يجنون. فلم يزل يوس يدعوم إلى طاعة الله تعالى فى كل يوم عامّة ماره » حتى إذا 
عاد امسا الو شط دجلة فيصل حتّى ؛صبعح» ثم يسود إلمهم والناس يضيربونه 
وير جمونه و يسبونه حتى جر فآستغاث إلى ر به . فاوسى الله تعالى إليه : يأ يونس » 
إنك دعوت القوم فلا تعجل عليهم وآدعهم أربعين يوماء فإن آمنوا و إلا جاءهم 
العذاب ٠‏ فدعاهم حتى آستكل العدّة ولم يؤمنوا . فاوحى الله إليه أن حرج من بين 
أظهره » نفرج حتى بلغ شاطئ د دجلة» فقعد بنظر إلى العذاب كيف ينزل بالقوم . 

قاس الت تعالى ريل أن يرسل على قوم ومس ححابة فبها ألوان العذاب ؛ فآ نطلق 
إلى مالك وأمره بذلك» فارج * عراز وى الطالة مل وقال ساةابوذاة ظالنة: 

بفاءت بها الزبانية حتى بلغت بلاديبتوى وآنبسطتٌ حتى أظلث عليهاء فظن القوم أما 
مطر. فنظر و زير الملك إلى السحابة يخسرج من أطرافها يسرِرٌ النارء فندخل على 
اللك وقال : الْحَذَّرَ الحَذَر!فلست هذه حابة مطر بل هى صحابة عذاب» وأختى 
أن يكون ذلك لتكذيينا يونس فى الله . ثم ثم قال : أنظروا | لى يونس إن كأن معلج 
ا ا ل و0 ٠‏ فطلبوا يونس فلم يجدوه. 

وجعلت السحابة تدنو حتى قرَبثٌ منهم و رمتهم بشرر كالزماد الأمر لا يقع على 


)00( الحطمة : أمم لهم ٠‏ 


و 


1 الازء ١‏ لرابع عشر 


شىء إلا أحرقه ٠‏ فبينا الناس يقولون : أين نطلب يونس إذا هم بالملك قد تحرج 
عامهم و جميع أصحابه وهم يقولون : أءن أنت يا يونس ! فإنا لانعود إلى محا لفتك > 
فلم يحدوه ٠‏ فأقبل عليهم ستجير الوزيروقال : أيها الملك » إن يكن يوس قد غاب 
عنا فإن اله لم يضبء فتمالوًا حتّى نتضرّع إلى الله لعله يرحمنا . تفرجوا بأجمعهم 
ونسائهم وأطفام إلى وو البلد يبكون و يتضرعون» فقام ستجير فهم. وقال : 
إلمنا إنك أي ل نعي تق رقاب عبيد نا وإمائنا ونحن عبيدك و إماؤك فأغتقنا . 
إلهنا إنك أميتنا أن نعفو عمن ظلمنا فآغفرلنا وآعف عنا . اللهم أعتقنا من عذايك 
فإنا قد آمنا بنبيك يونس وميم التديين فآغقر لنا ذنو بناء ثم تحروا مدا بأجمعهم . 
فأوى الله تعالى إلى ملاتكة العذاب أن آرجعواء فآنصرفت فت السحاية عنهم» وسمعوا 
صوبا : أشروا يأهل ' بينوى برحمة ة من ر بح ب فرجعوا إلى المديئة وقد آمنوا 
وجاء يونس لينظر إلى ما نزل بهم من المذاب » فاقيه إبليس فى صورة شيخ . فتمال 
له يونس : من أين أقبلت أيها الشيخ ؟ إقال] : : من بتري ٠‏ قال : فا نزل بهم 
اليوم ؟ قال : ما نزل ينا إلا حابة بيضاء ااي ان يونس قد 
وعدنا بالعذاب فلم يكن وعلمنا كذبه . فغضب يونس وقال : لا أعود إلى قوم 
كدّبونى» وسار . قال الله تعالى : ( وذدًا النون ِدْ ذهب مغاضبا فظن أنْ أن تقدر 
عليه ) . قال مجاهد وقتادة والضحاك والكلى” : معناه أن لن نقضى عليه بالعقووبة» 
وهى رواية المؤف- عن آبن عباس ؛ ودليل ذلك قراءة عمر بن عبد العزيز والزهصرى- 
وفك أن ان شدوويدى باقتديف ء كان عوااء وكنيرين المقناء مقا تتفت 
عل * الخبس ٠‏ 


60 التكلة عن الكسالى ٠.‏ )22 الحود ءن المطر : أأغزير ٠‏ 
69 سورة الأبياء آبة ذالم 


ا يذ[ 7 ااا ل 001ص 


من نهاية ا أرب ابا ١‏ 





قال الكسانى" : فم يزل سير حتى هق ساحل البحر » فإذا هو بسفينة مارّة 
فيح إليهم فدخلوا إليسه فقال : احلونى معك فإ رجل منقطمٌ غريبٌ من بيت 
المقدس . لفملوه فقعد على كوثل السفينة. فلما توسطوا البحر هبت عايهم رياح 
كثرة دم سم القوانب»وأترقوا عل الفرق» فاتخاوا ف الدماة والتضرح وروكتن 
لايتكلر» فأقبل أهل السفينة عليه وقالوا : لل لم تدع أنت معنا؟ قال : لأتى مغموم 
لذهاب الأهل والولد . فلم بزالوا به حتى دعاء فآزداد البحر هجانا . قال يونس : 
اطرحونى ف البحر فت هذا هن أجل ٠‏ قالوا : ما نفعل . قال : فا قترعوا . فا قترعوا 
فوقعت القَرعةٌ عليه . فقالوا : إِنَّالقرعة تخطيع وتصيب» ولكن تعالوًا حتى نتساهم . 
بفعل كل واحد منهم لنفسه سهما ثم رموابها فى البحرء فغرقت إلا سهم يوس فإنه 
بق علىوجه الماء . قال الله عن وجل : ( فساهم فكان من 5 ٠‏ ثم أقبل 
حوت عظيم من بحر الحند حتّى يلغ جانب السقيتة » فقام ومس لبربى بثقسه © فتعلق 
القوم به وقالوا : ألا ترى هذه الأمواج وهذا الحموث العظم ! فأقعدوه والبحر يزيد 
علوم نكثرة أمواة وأهواله > فضار إل عاتب السقينة لير مى نفسهء فإذا با حورت 
قد دار إلى الخانلب الذى قصد أن يرى نفسه منه » فعلم يو من أنه هو المراد » فغعلى 
وكيدية تك اعد ورك نفسه فى البحر فآ بتلعه اموت . قالالله تعالى : ( قالتقمة 


م علا'وة 


الحوت 0 يلوم نفسه على مافعله . ٠‏ وب فىجوف الحوت وهو سمع 


ا ا ل لد ل اا لت 


: وفى ب‎ ٠ وفى !أ : «كويل » بالاء الموحدة‎ ٠ الكوئل ( بالثاء المثلثة ) : ذنب السفيئة‎ )١( 


9 « كوتل »> باتاء المشاة وكلدهما قص محيفل - 20 سورة الصافات آنة 21 ١‏ 


(+) ودد ف الكسانى" عن كمب الأحبار : أن ذلك البحر هو بحر الروم ٠‏ وف قاموص اللمغرافية 
القدعة للرحدوم أحمد زاك باشا ص )0 : أن بحر الروم هو البحر الأبيض ااتوسط » ومى بجر ألروم 
لأن البلاد التى على سواحله كانت كلها فى ملك الروم ٠‏ (*#) سورة ااصافات آية ؟ ١:‏ 


2١-10 


0 


١ 


همسا ميج ع 


ما ا الحزء الرابع عشر 
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لسببيح أ يتان بلغاتهم » فلم يز لكذلك حتى باغ [الىموضع تسمع فيه صر يف الأقلام | . 
2000 وده على كيد |الموت وهو يقول له : يا يونس » أسععبى لسبيح 
0 دن الاي )» وكات اللائكة تقول: ! 
السب ملع ارين ل 0 الهم أرحمه فى عر ٠‏ قال الله 


تعالى : ( قنَادى فى الظامات أنْ لا إله لانت ) الآية ٠‏ قيل وللة الليل» وظامة 
ر) 


الكو ة و طانة بطن الخو الاب : ( فلولا نه كانَ من المسبحين ) 
0" وأختلف فى مذة لبثه » فنهي 

من قال : ليث أر بعين يوماء وقيل : ثلاثة أيام. فلما آنقضت المدّة التى قدر الله 
عليه أله الله اموت أن يرجع إلى الموضع الذى آبتلعه فه. فك ذلك على اموت 
لأنه كان قد أنس به و يتسبيحه» فناداه الملك أن آقذفه ٠‏ ن بطنك فيس هو ممم 


(5 )ع 


عسل ما صلل 


لك . فتقدّم احُوت إلى الساحل وقذفه. قالالله تعالى : ([قتبكتاه بال راء وهو سقم). 
قال: : حرج كالفرخ الذى لاررش لهء وهو لايقدر على القيام » فأنبت الله عليه تحرة 
من يقطين لكأن نا تالانة نة أغصان : غصن قبل المشرق» وغصن فيسل المغرب» 
والغصن الثااث على رأسه . وجاءه جبريل فقال : يايونس» إن الله قد أعطاك من 


|الحنة ما ترضى به» ثم أ يذ عل واسة وي نانيك الت شعرية وعد وان 





)١(‏ كذا فى تفسير القرطبى ٠‏ وصر يف الأقلام » أى صوت حر يانها بما نكتبه من أقضية الله تعالى 
ووحيه وما ينتسخونه من اللوح المحفوظ ( 5 ف النهاية لابن الأثير) ٠‏ وف الأصول : « حى بلغ 
حصن الرجال » وهو تحر يف ٠‏ 

(؟) سورة الأنداء آبة /الم (©) سورة الصافات آبة 4# ١‏ 

)0( سورة الصافات آنة غ : ١‏ (ه) سورة الصافات آية مغ ١‏ 

(1) اليقطين : جر القرع ٠‏ 


من نهاية الأرب ا 


الله ظبية فوقفت بين هدى بونس وكامته بإذن الله» فص من لينها فقوى عند شر به ؛ 
ثم دشرته بإيمان قومه وأخبرته بما كان من أمسه, وسبب إيانهم وذ كرت آشتياقهم 
إلى رثؤيته ٠‏ وكانت الظبية ترمى حول يونس فإذا جاع أو عطش أرضعته» فلم يزل 
كذلك أر بعين يوما. فنام فى بعض الأيام ثم آنتبه فرأى اليقطينة قد جفت والظبية 
قد غات» فآغتر" لذلك » فعلم يونس أن الله ضرب له مشلا بقوءه» ثم هبط عايه 
ملك وقال : قم إلى قومك فإنهم ينون رك متك» وأتاه يحلنين فاتزر بواحدة وآرتدى 
بالأخرى » ثم سار حتى دخل قري كثيرة الأتجار واتلحيرات وأهلها يقطعون تلك 
الأثجار و يلقون ثمارها فى الأرض » فقال : ياقوم » كيف تفعلون ذلك وتبطلون على 
أنفسك ثمارها ! فأوح الله تعالى إليه : يايونس » إنك أشفقت على قوم لاتعرفهم 
من قطعهم الأشجار ولم ُشفق على قومك وهم مائه ألف أو يزيدون! فعام يونس 
أت هذا مل ضربه الله تعالى له» فقال : الى لا أعود إلى ذلك أبدًا . ثم سارحتى 
دجل قري انر رقت طانم دريل من ااهل اقيية وما له ان علد 
فنزل . فاما أ كل وشرب نظر إلى بيت الرجل وفيه نفار كثير يريد أن يوقد عليه . 
فأوسى الله تعالى إليه : يا.يونس» قل لهذا الفاتحرانى” أن يكس الفخار الذى قد عله . 
فقال يونس ذلك للفاخرانى”» فقال : ياهذا أضفتّك ل) رأيثٌ فيك من أثرا مير 
وإذا أنت رجل محنون» تأمنى آنا كرا 1ك اسه نفسى لأنتفع ينه ! 
قم الآن فآخرج من عندىء وأخرجه. فاوتى الله تعالى إليه : ي.يونس» إنه أشفق 
على تشاره وسماك مجنونا وأخرجك من منزله حين أمرلته بكسره» وأنت عشت إلى 


' مائه أللف أو يزيدون فدعوت عليوم ولم تفكر فى هلا كهم فترحجمهم!. قال : اهن 


لا أعود إلى ذلك أبدا. فاما أصبح سار فإذا هو برجل يزرع زرعاء فقال له الرجل : 
ادع الله عن وجل حتى يبارك لى فى ز رعى» فدعا له فانبته الله تعالى من ساعته 


١ 
١ 


م١‏ الحزء الرابع عشر 


وقام على سوقه © ففرح الزجل وأتى سونس إلى متزله . فاو الله تعالى إليه : 
بابوس» قد حزنت على إرسال الحراد على الزرع ول تزرءه» وم نحزث على إرسال 
العذاب علماثة ألف أو بزيدون! . قال: إلى تبت إليك من ذنى لا أعود إايه 
أبدا. وسار حتّى دخل قرية وهناك أمى أة معها رجل وهو ننادى “م1 يمل ] 
هذه المرأة إلى بلاد أيدنوى انعا إلى زوحها وله ماه مثقال من الذهب؟ فنظر 
إلما يونس فإذا هى آعسأته » فال : أها الرجل» ماقصة هذه المرأة ؟ قال : إنها 
يت قفد ع كائر» 5دره تقر اونيها يون + القرييا ملك من ماله ياد 
القزية ذا خدملها وأزاد أن محرا فايس الله ,ديه ورجليه : فناها آن تدعر د 
بالفرج ولا يعود إلى ذلك » فدعت له . فلما عافاه الله لوقته دفعها إلى" وأعطانى 
مائة مثقال ذهيا على أن أحملها إلى بلاد 'ينوى» وما يمكننى ذلك . قال يونس 
أنا أحملها فاعطني الذهب» فاعطاه إياه وس إليه المرأة ٠‏ فسارا وقد فرحا حتى أثَا 
قرية أخرى » و إذا برجل بيع سمكة» فآشتراها يونس وقعد ليصلحها فشق بطنها فوجد 
فها تلك الصرّة الذهب الى وقعت منه فى دجلة» فقال : المد لله الذى ردّ عل - امل 
ومالى» اللهم رد على أولادى ياأرحم الراحين ؛ ثم سار فإذا هو برجل على دا 

ومن ورانه غلام » فإذا هو ولد يوس نس الصغير . فتعلق به » فقال له الرجل : 57 
قال : أنا يونس . فس اليه الغلام وقال : امد لله الذى رق الأمانة الى أهلها وخاص 
ذتتّى . فسأله يونى عن قصّة الغلام فقال : أنا رجل صياد» وكنتٌ قد ألقيتٌ 


الشيكة فى طرف دجلة فوقع هذا الغلام فبأ فأخذته » وإذا هاتف يقول : 


(1) سقط هناما معناء : « فأرسل الله جرادا الى الزرع فأ كله » فزن يونس لذلك »© فأوسى 
الله ... ال »> ٠‏ وخير الزرع وصاحبه ليس فى الكساق . 
(؟) التكلة عن الكسانى" . 


1١ه‎ 





من نهاية اللأرب ما 


يا صياد» احفظ هذا الغلام حتى يأتى اليك يونس فإنه أبوه فادفعه اليه . ثم قال 
له : يا تى الله » أد لى أن يغنيتى الله عن صيد السمك» فدءا له فر زقه الله مالا 
وولدا ٠‏ وساريونس حتى قرب من بلاد 'يينوى ء فإذا هو براع على قارعة الطرريق 
نر نا وزهو.قول:: اللهم اردد عل والدى » قرآه يوثس فعرفه وهو ولده ال كبرء 
فتعانقا و بككا طو يلاء ثم قال له : يا أبت إنَ هذه الأغنام لرجل فى القرية فسر معى 
عق ردنا اليه»فسارا إلى القرية و إذا بشيخ على باب دارهء فقال له الغلام: هذ 
أبى ٠‏ فقام الشيخ الى يونس وسلم عليه ٠‏ فقالله يونس : هل تعرف قصة هذا 
الغلام ؟ قال الشيخ : نعم » كنت أرعى هذه الغنر» و إذا بهذا الغلام على ظهر ذئبي 
فكامنى الذتُب بقدرة الله وقال : إذا جاء اليك يونس فآدقم اليه هذا الغلام . ثم قال 
له : يا نج الله » أدع الله أن يغفرلى ذنو بى وأن يميتنى فى وقتى هذاء فدعا له فقبضه 
الله لوقته» فغسله ونس وكفنه وصل عليه ودفته. ثم سارحتى قرب من المدينة» ذإذا 
هو بغلام يرع غَنا فوقف يونس عليه السلام وقال : ياغلام » هلمن لبن ؟ قال الغلام : 
ه613 والذى ترف ]لتنا يوسن ادا ماذقت الاق ميد اوه السااى نين قال 
فأنا يونس نى> الله ٠‏ فقبل الغلام رأسه وقال : لو رألتنا يا تى: الله ونحن نجول حصت 
ب لرحمتنا ٠‏ قال : يا غلام » اذهب الآن الى المدسة وأخبر الى افده 
راق ٠‏ قال : أخثى أن يكذبونى ٠.‏ فقال + سر اليه | زعدء الأغنام د لك | . 
فى حبّى توسط سوق المديئة وقال : أيها الناس» المشرى فقد رجع إلينا .بو 
نينا وقد لقيته . فاتّصل الخبر بالملك فقام عن سمريره وقال : عل بالغلام» فأتى به 
فسأله فاخبره بَقَدَم يونس . ففرح وتحرج الملك وأهل المدينة وآلتقَوًا بيونس وأدخلوه 
المدينة وأجاسه الملك فى موضعه» و وقف بين يديه » وفرح به أهل المدينة . فقام 


لج مجم عم مس سدم بسي 


)0( اللكلهة عن الكياق + 


لم١‏ الحزء الرابع عشر 


يونس فيهم ما شاء الله بأحس هم بالمعروف و ينهاهم عر.. المتكر الى أن مات الملك 
وماتت آمرأة يونس وولداه جميع) » فآستخلف يونس الراى على مدينة ييتوى 
وخرجح ذو ومديعوة وجل مق العياة حتى جاء الى جبل يقال له 0 فكانوا هناك 
يعبدون الله حق عيادته » حتّى مات يونس عليه السلام» ومات اباد الذين بوه ) 


2 اغر 5 0 
فقيروا هناك فى جبل صهيون » رضى الله علهم ورحمهم . 6 


ذ كر خير بلوقيا وما شاهد من العجائب 
وهذه القصة نشتمل على مجائب كثيرة ووقائع قد ينكرها عض من يقف عليها 
لغرابتها وليست بمستتكرة بعد أن ثبت فى صحيح البخارى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : ” بلغوا عنى 
ولو آبهّ وحدثوا عن بى إ.سرائيل ولا حرج وءن كدب عل متعمدا فَلِنَِوَأً مقعده 2 ٠١‏ 


من النار » . ولتأخذ الآن فى سرد القصة . 
قال أبو إسحاق التعلبى: رحمه الله تعالى فى كابه المترجم بيواقيت البيان فى قصص 


القرآن دسند رفعه عن عيد الله بن سلام قال : 


)١(‏ صبيوت (الخبل المشمس أو الخاق) قد يطلق هذا الاسم للدلالة على كل أورشام إلا أنه صر 
غاليا فى الحبل الهنو فى الغربى من المديئة ٠.‏ وكان هذا ابخبل محاطا من كل جانب إلا جانب الثمال بأودية 5 
عميقة الموانب شاعقتها » فكان وادى الحبانين الى شرقيه يفص له عن مور يا وأوفل و وأدى أبن هنوم 
الى بحنو بيه وغ بيه غ وسمى حزره المحاذى المدينة عربا وادى حجيحونث ٠‏ (راجع قاوس الكاب المقدس 
للدكتور بوست ) ٠‏ 
69 أى آية من القرآن » أو المراد بالآنة العلاءة القلاهرة » أى ولوكان الملغ قماد أو إشارة 


وتوهما ٠.‏ ( راجع القسطلاف ج ه ص ؛ . ه طبع بلاق ) ٠‏ الى 


من نهاية الأرب إلم ١‏ 





كارب ف فى إسرائيل رجل يقال له « أوشيا » 5 من علمائهم ء 
وكا نكثير المال» وكان إماما لبنى إسرائيل » وكان قد عرف نعت الننى: مصلى 
الله عليه وسلم فى التوراة» نفبآه وكتءه عنهم ٠‏ وكان له أبن يقال له يلوقي خليفة 
أبيه فى بغ إسرائيل » وذلك بعد سامارن نن داود عليهها السلام ٠‏ فاما مات 
أوشيا بق آبنه يلوقي والأمانة فى بده والقضاء » ففتش يوما خعزائن أبيه فوجد 
فيا تابوتا من حديد مقفلا بِمْفْلٍ حديد» فسأل اندرا عن ذلكء» فقالوا : 
لاندرى . فآحتال على القفل حتّى فككد» فإذا فيه صندوق من خشب الساج» و 
وإذا فيه أوراق» فقرأها فإذا فيها نعت النبى” صلى الله عليه وسَلم وأقته وهى 0 
بالمسك» فقرأ ذلك على فى إسرائيل ثم قال : الو بل لك يا أبت من الله فها كتبت 
كتميق الذى بواه قالع كو انبراتيل دنا لوقك لزلة انلك إنامنا وكيرةا 
لنبشنا قبره وأحرجناه منه وحرةقناه بالنار ٠.‏ قال : ياقوم» لا ضير] إنما ترك حقد 
نفسه وخسرفى ديئه ودنياه» فالحقوا نمت النى” صل الله عليه وسل وأنته بالتوراة . 
قال : وكانت أم بلوقيا فى الأحياء» فآستأذنما فى الحروج إلى بلاد الشام» وكانوا 
يومئذ فى بلاد مصر . فقالت : وما تصنم بالشام ؟ قال : أسأل عن محمد وأمته » 
فلعل الله تعالى أن يرزقنى الدخول فى دينه» فاذنث له . فبرز بلوقيًا وقدم بلاد الشام. 
فبيها هو دمسير إذا أنتهى إلى بحزيرة من جزائر البحر » فإذا هو بيات كأمثال 
الإبل عظا وفى التلول ما شاء الله وهنّ يقان :لا إله إلا الله مد رسول الله ٠‏ فقلن 
له : أيها تللق المخلوق منأنت ؟ وما آسمك؟ قال :آسمى بلوقياء وأنا من ب ىإسرائيل. 
فقن : وما إسرائيل؟ قلت : من ولد آدم. فقان : سمعنا بام آدم ول تسمع باسم 


وم يه لمث مويو لوعو ومو ىن وميم نما ء يمت مسسصيي ينيدي م سويد 


)00( كا فى الثمالبى" . وق الأمول : «بعث الى » ٠‏ 
0( التكلة عن الثعابى ٠‏ 


1 


0ط أازء ألرا بم عشر 


إسرائيل . فقال بلوقيا : أيتها الحيات من أنتن؟ فقلن : من حيات من حيات جهنم 
ونحن نعذّب الكقار فيها يوم القيامة . قال بلوقيا: وما تصنعن هاهنا؟ وكِف عر فتن 
مدا ؟ فقن : إن جم فور وتزفر فى كل سنة مستين فَلقيًا هاهنا ثم نعود إليها 
فشدة الحز فى الصيف من حرهاء وشدة البرد فى الشتاء من بردها ٠.‏ وليس فى جه 
درت عن اوتا مول را تسن أزؤا باق وق انق عل لزان قاقرا: الاوك كنب 
عليه فو از إله اوتاه عد رسوله ا تين ادل هذا 2 نا عدوا مراك 
عليه وسلم ٠‏ قال بلوقيا : أيتها الحيات» هل فى جه متلكن أو أ كبر .نكن ؟ 
ان : ادف ف جهنم حيات تدخل إحدانا فى أنف إحداهنٌ وتخرج من فها 
ولا تشعر يذلك لعظمها . قال : فسا بلوقيا عليِونٌ ومضى حتى أتى جزيرة أخرى » 
فإذا هو بحيات كأمثال الخذوع والسوارى» وعلىمتن إحداهنٌ حية صغرى صفراء كلما 
مشت اجتمعت الحيات حوماأ إ(إذا تفخت صرث تحت اللأرض خوفا منا . فلما 
رآها ورأته قالت له : ألا اتدَأق الخلوق من أنتَ؟ وما آسمك؟ قال : آسمى بلوقياء 
وأنامن ب اسرائيل من ولد ابراهم . فاخبرى أيتها الحية من أنت؟ قالت : أنا موكلة 
ميات راسي لاطا ررد اسرد بولك ت الحيات بى آدم كلهم فى يوم 
وأحد) ولكنى اذا 00 صفرة | واعدة | وتعمن عو ف دخان ففالماء الذى نمت 
الأرض . ولكن ,ا بلوقيا إن لقيت ممدا صل الله عليه وسلم فأقرئه 0 السلام ٠.‏ 

قال : ومضى بلوقيا إلى بلاد انشام فاتى يبت المقدس» وكان بها حَبر من أ حبارهم 
سحى عفان البير » فآتاه فسلم عايه وقص عليه قصته . فقال له : ليس هذا زمان 

وو 


عون ول ناك اعد ماري مدع بتري ثم قال عفان : يا بلوقيا أرنى 
موضع لحة التى آسمي| عليحا » فإنت قدرت أن أصدها د أن أنال له كلها 


مسيم يرجي ١‏ ضح ليسم ميري السصسسسا | مسيم 


من ثهاية الأرب هم 


عظها ونحيا حياة طيبة الى أن يبعث الله مدا صل الله عليه وسلم فندخل فى دينه . 
قال : فن حرص بلوقيا على الدخول فى دين مد صل الله عليه وس قال : أنا أريك 
المكان. فقام عفان وأخذ تابوتا منحديد وحمل فيه قدحين هن فضة فى أحدههما مر 
وف الآخرلبن؛ ثم سارا جميعا <تى آنتهيا الى موضع الحية ففتحا باب التابوت وحيا. 
وجاءت الحية تبغى الرانحة فدخات النابوت وشرنت من الابن والخمر حتى سكوت 
ولامك: 9 عفان ودب الىالتابوت د بيبا خفيفا فأغلق بابه وآحتضته وسارا جميعا 
فلم يمزا بشسجرة ولا بيت إلا كامهما بإذن الله تعالى . فرًا بشجرة يقال لا الدواء 
فقالت : باعفان » ص بأخذنى و يقطعنى ويدقنى و يعصر مالى ودذنى و يطل نه 
قدميه فإنه يغوص البحار السبعة ولا تل قدماه ولا يغرق ٠‏ فقال عفان : إياك 
طلبتٌ » فقطمتلك الشجرة فدقها وعصر دهنها وجعله فى كوزثم ل ع نالحية فطارت 
بين السماء والأرض وهىتقول : يا بنى آدم ما أحرأ م على الله تعانى» ولن تصلوا الى 
ذا دوادو سيك لل نا بوم افا باد قا الى الم فطليا أقدامهما ثم عبرا البحر 
ومشيا على المأء ما كانا بمشيان على الأرض حتى قطعا البحر الأقّل ثم الثانى» فإذا 
هما يجبل فى وسدط البحر ليس بعال ولا متدان ترابه كالمسك » عليه غماء ايض 
وفيدكهف؛ وفى الكهف ادس علسشات 0001 قمأه ال 
واضع يده ابمنى على صدره واليسرى على يطنه متزلة النائم وليس بنائم وهو ميت» 
وعل رأسه تين وخاتمَه ف الثمال ٠.‏ قال: وكان ذلك سليان بن داودء وملك سليان 
فى خامه © وكانت حاقته من ذهب وأمة من يأقوت أحجمر مس بع » مكتوبٌ عليه 
أربعة أسطر » فى كل سطر كسم من أسماء | لله الأعظم . وكأن عند عمّان علم من 
الكقاب» فقال بلوقيا : من هذا؟ قال: هذا سلمان بن داود» ريك أن جد تضاعه 








0 الوفرة : الشعر المجتمع على الرأس . 


الف 


١ 


بس ا عسي ‏ صيسا 


م١‏ الجزء الرابع عشر 


فنملك ملكه ونرجو الحياة إلى أن يبعث الله مدا صل الله عليه وسار . فقال بلوقيا : 
أليس قد سأل سيان ربه : « رب هب لى مذكا لاشبغى لأحد من بعدى» فأعطاه 
لله إناه على ماسأل» ولا يشال ملك سلوان إلى يوم القيامة لدعائه . فقال عفان : 
يا بلوقيا اسكت إن الله معنا ومعنا آسم الله الأعظم» والكر# أنت يا بلوقيا فآآقرأ 
التوراة ٠‏ فتقدّم عفان لينز ع خاتم سليان من إصبعه » فقال التنين ٠١:‏ أحرألك علىالله ! 
إن غليتنا يسم الله فحن نغليك بقوّة الله . قال : فكلم) نفخ التنين ذكر بلوقيا 
آسم الله فلم تعمل نفخات التنين فيرما. ودنا عفان م نالسريرلينز ع اللحاتم من إصبع 
سليان » فآشتغل بلوقيا بالنظر إلى نزول جبر بل من السماء» فلما نزل صاح بهما صيحة 
ارتجت الأرض واللحبال وتزلزت منها وآختلطت هياه البحار وماجت والتطمت 
ع عارك مي يندا بن له مسد تفل عفان على وجهه » ونفخ م الجنين 
لقرمدق نق بعلن شيلة زان كاتزا البرق اللا طفن 6 :ها غترق عمان .وطادت تفبنته 
فى البحر فا مت اليرقة يدوع إلا أحرقته ولا بماء إلا أجاشته وأَغلّته . وذ كر بلوقيا 
سم الله الأعظ فلم يثله مبعاريي له جبريل فى دورة رجل فقال له : يآبن آدم 
ما راك مل الله تعالى ! فقال له بلوقيا : ٠ن‏ أنت رحمك الله؟ قل : أنا جيريل أمين 
رب العالمين وأقان لك واس يق اننا نيت حبا محمد ودينه ول أقصد الخطأ 
ولم أتعمده . قال : فبذلك نجوت . ثم صعد جبريل إلى السهاء» ومضى بلوقيا فطل 
قدميه بذلك الدهن فأضل الطر يق الذى جاء منه وأخذ فى طر يق آخخرء وسار فقطع 
ستّة أبحر ووقع فى السابع فإذا هو ين برة من ذهب حشيشها اووس والزعفرات 
وأشجارها النخل والرتمان . قال بلوقيا: ما أشبه هذا المكان بالحتة على ما وصفث ! . 
ثم دنا من بعض تلك الأتجار فتناول من ثمرهاء فقالت الشجرة : ياخاطعآبن االخاطئع 





6 ارون : بات كالسسم أصفر يزوع بالمن و الصبغ به و نحذ عه الغمرة (طلاء) للوجه فاذأ 
حف عند إدرا له تفتقت رأ ثمله فينفصر فينتفض منه الورس ٠‏ 


١4 ل‎ 


من نهاية الأرب با 


لاتأخذ منى شيئا ٠‏ فتعجب » وإذا بحيال الشجرة قوم يترا كضونء بأيدهم 515 
مسلولة » يآناوش بعضهم يننا بالطمو و الدترسي ناما راوا بازق ا علافواايه وأحدتوا 
من ورائه ودرأ به سوءا» فذ كر آسم الله فهابوه وغديوا منه وأغمدوا سيوفهم وقالوا 
بأجمعهم : لاإله إلا الله جمد رسول الله . ثم قالوا له : مَن أنتَ ياعيد الله؟ قال : 
أنا من بى آدم اسمى يلوقيا . قالوا: نعرف آدم ولا نعرفك فا أوقعك إلينا ؟ قال : 
إنى تحرجت فى طلب نى” دسمى مدأ وإنى قد صَِلتٌ عن الطر ب قالذى أردته فرأيت 
من الأهوال كذا وكذا . قالوا : يا بلوقيا تحن من اللْنْ مؤمنون» ونحن مع ملالكة 
الله فى السماء» ثم نزلنا إلى الأرض وقاتلنا كفرة ان نحن هاهنا مقيمون نغن وهم 
ونجاهدهم إلى يوم القيامة » ولسنا موت إلى يوم القيامة وأنت لاتصير معنا . فقال 
بلوقيا لملك لحن : ياكفرء أخبرنى عن خلق ان كيف كان؟ قال : لما خلق الله 
جهم علق لا سيعة أنوانب وسكة الع خلق منها خلةين : خلق فى مهاه [ سماه ] 
500 وخلق فى أرضه [ 00 .فأما حيليت فإنه اق على صورة أسد» 
وتمايت فى صورة ذئب » وجعل الأسد ذ؟ا والذئب أنق» وجعل طول كل 
واحد منهما مسيرة تسمائة عام » وجعل ذنب الذئب بمنزلة ذنب العقرب» وذنب 
الأسد منزلة الحية» وأمرههما أن “فضا ف النار آنتفاضة ففعلا» فسقط من ذنب 
الذئب عقارب » ومن ذنب اللأسد 0 ٠‏ فعقارب جهنم وحياتما من ذلك . 
ثم أمرهما أن يتنا كا ففعلاء -كمل الذئب من الأسد فولد سبعة بنين وسبع بنات. 
فأوى الله تعالى إليهم أن يزقج البنات من البنين كم أمى آدم » فستة بنين 


مسب الله سيت ملف اندي سس ور بيو اسمسسسصيي - ١‏ وسوس سس مسوسهيه 


)١(‏ التكيلة عن الثعلى” ٠‏ (؟) ف الثعلى” : « حبليت »> ٠‏ (0) ف التعلى" : «عليت». 
)0( كذا فى العلى" ٠‏ وق الأصول : « عشرب » ٠‏ 
(ه) كذا ف التعلبى” ٠‏ وف الأصول : « حية » . 
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خرار ١‏ المزء ألرأ بع عشر 


أعطاعوا وواحد لم بطع ولم يتزقج فلعنه أبوه وهو |بليس . وكانآسمه الحارث» وكنيته 
أبرورمرةءع فهذا أقل <لق ان . ثم قال له : يا بلوقيا إنَ دواسا لا تبت مع الس 
ولكن أجل فرسى وأبرقعه حتى لا يعرف را كيه فار؟ نب عليه على آسم الله تعالى ؟ 
فإذا أنتهيت إلى أقصى أعمالى عل ساحل ركذا وإذا شيخ ا و مشايح 
معهما فإنك ستلقاهما هناك فأدفع الفرس إلمهما وآمض فى حفظ الله راشدا . +قاء 
بلوقيا على الفرس حتى آتتهى الهم فس على الشيخ والشاب ونزل عن المرس ودفعه 
إلهما . وكان قد فصل من عند ملك ان عند صلاة الغداة ووصل إللهما نصف 
النهار . فقالا لبلوقيا : مذك فارقت الملك ؟ قال : فارقته غدوة. فقالا له : ما أسرع 
معدت 1ق نفدت قرسا قفا الوقاءع وات: تعقوت افد اول مره كا 
وجلا ولم أركضه ال ل ولكن فرس.ا أ نس بك وَعندَداك » فطار 
ما بين السماء والأرض ير ببح نفسه منك» ف تراه جاء بك؟ قال : خمسة فرأسيخ 
أو أقل أو أكثر . قالا : بل جاء بك مسسية مائة وعشر بن سنة» وكآن يطير بك 
بين السماء والأرض حول الدنيا دون «قاف» وأنت لاتعل .فولوا عنه السّمرج ولام 
ابرقم و! اذا الفوق زفهان من كن شتهرة مقةة وله حاعان القضافى كثرة 30 
فقال بلوقيا : هذا والله العجب . فقالوا : يا بلوقيا عجائب الله لا تنقضى . ثم سلم 
عليهم ومذى فركب الم" . فيا هو سير إذ رأى ملكا إحدى يديه بالمشرق والأخرى 
بالمغرب وهو يقول : لا إله إلا الله مهد رسول الله . فسلم عايه يلوقياء فقال له الملك : 
من أنت أنها اللحلق الخلوق ؟ فقال : أنا بلوقيا وأنا من بى إسسائيل من ولد آدم . 
ثم قال له : أيها الملك ما آسمك؟ قال : [اسمى يوحابيل وأنا موكل بضوء النهار وظلمة 
الليل ٠.‏ فقال : فا بال يديك ميسوطيين ؟ فقال له : فى يدى العبى ضوء النهار» 


ووصمي يه سرس ص مرت ميم ليد لهي م ميس اليم ميم صم ييه ل 


220 فى التعلى : « أقصي عهار » ٠‏ 69 ف التعلى : «و يثقلك » ٠.‏ 


من تهاية الأرب ١04‏ 


يدق النسرى ظللرة اللال ولو سدق الناو ا لليك لأواءات العو ات وال سوقان 
ول يكن الليل أبداء ولو سبقت الظأمة النور لأظلمت السماء والأرض ولم يكن 
ضوء أبدا . و بين يديه لوح معلق فيه سطران ا اك ا امود فإدا زات 
الجواة تتتتهى 'تتتصيت القذلنة نو [ذ نوات البوات نقيت العامة نو زا رات 
النمظر لانن نتفان هق الناسن :والسيوو وس ذا اتعتصى: شهيت ب اذك 
اليل فى الشتاء أطول والنهار أفصر ؛ وفى الصيف نهار أطول والليل أقصر . 
ثم سم بلوقيا ومضى » فإذا هو لك قائم بده المنى فى الم اء و يده اليسرى فى اللأرض 
فى الماء تحت الثرى وهو يقول : لا إله الله محمد رسول الله . فسلم عليه بلوقياء فقال 
له : من أنت وما آسمك ؟ قال اسعى بلوقيا وأنا من بى إسرائيل من ولد آدم . قال 
له بلوقيا : أيها الملك ماآسمك؟ قال] : اسعى ميخابيل . قال : فا لى أراك يمينك 
فى السهاء وشمالك فى الماء ؟ قال : أبس الريم بمينى والماء بثمالى» ولو رفت 
شهالى عن الماء لزتحريت البحار كلها فى ساعة واحدة ولطمت بإذن الله تعالى» 
ويدى العنى فى الهواء أحدس الرح عن بف آدم لأت فى السماء ريا يقال ه#) لان 
لو 1 هدلت نك السنام وى الا رفن من يدها ٠‏ فسلم عليه بلوقياً ومضى » 
وإذا بأربعة من الملاتكلة» أحدهم رأسه كرأس الثورء والآخعر رأسه كرأس النسرء 
والثالثك رأسه ىر أس اللأسد والرابع رأسه كرأس الإنسان . فالذى رأسه كرأس 
الثور يقول : اللهم أرفع العذاب عن البهائم » وآرفع عنم د ام وح الصيف » 


5 / 0 عام اس م 
وأجعل فم ى قلوب بى آدم الرأفة والرحمة كلا يك هن ولا يكلفوهن فوق طاقتهن » 


. » وف الثعلى : «ر صسحاييل‎ ٠ » محايل‎ « ١ التكمله عن الثملى - (؟) ف‎ )١( 
: ف التعلى : «اهاأنجة» . (4) ف الأصول بعد قوله « كراس الثور » هذه العبارة‎ )0( 

«وهو يقول : اللهم ارم الهائم » ولعاها مقحمة من الناسخ لأنها ستذكر بعد سعاور ولم ترد فى التعابى ٠‏ 
)2 كذ! فى التعلى ٠‏ وق الاضون :جر كلد يكروه ولا مملوم فوق طاتتهم » . 


ه: 


مص صبساءنة صميو 


١ 


35 الحزء الرا بع عشر 


وآجعانى مرى أهل شفاعة مد صل الله عليه وسلم يوم القيامة . وأا الذى 
رأسه كرأس النسر فيقول : اللهم ارحم الطيور ولا تعذّبهاء وآدفع عنها برد الشتاء 
وح الصيف » وآجعانى من أل شفاعة مهد صل الته عليه وس يوم القيامة . 
وأتنا الذى رأسه كرأس الأسد فإنه يقول : اللهم ارحم السباع ولاتعذيها وآدفع عنها 


برد الشتاء وحن الصيف » وآجعلنى هن أهل شفاعة مهد صلى الله عليه وسلم يوم 


القيامة . وأقا الذى رأسه كرأس الإنسان فإنه يقول : لا إله إلا الله مد رسول 
الله اللهم آرح المسامين ولا تعذيهم وآدفع عنهم حر النار» وآجعلنى من أهل شفاعة 
تمد صل الله عليه وسلم يوم القيامة ٠.‏ فسلم عليهم ومضى حبّى أنى على جبل قاف 


واذا هو بملك قائم على قاف» وهو جبل حيط بالدنيا من ياقوتة خضراء. فسا بلوقيا 


على الملك» فقال له : من أنت؟ فقال: أنا بلوقيا وأنا من بنى إسرائيل هن ولد آدم . 
فقال الملك : وأين تريد؟ قال: حرجت فى طلب من سمى حمداء ولست أرى أمسره 
ولا أدرى فى أى> بلاد أنا . فقال الملك : لا إله إلا الله حمد رسول التهء قد أمرنا 
بالصلاة على مد . قال بلوقيا : أها الملك» ما آسعك؟ قال : اسمى حزقاييل ٠‏ قال : 
وما تصنع هنا؟ قال : أنا أمين الله على قاف » واذا فى بده و 22 6 يعقده ومرة يله » 
وعروقالأرض كاهامشدودة عليه والوترقكف ملك زقال :] فإذا أراد د الله أن يضيق 
على عباده أهس فى أن أمد الوتر وأعقده وأرتق موق الأرض فتضيق الدنيا على العباد 
واليلاد ٠‏ و إذا أراد الله أن بوسع علوم أح فى أن أرخى الوتروأفق ع وف الأرض 
فتنسع الدنيا على العباد والبلاد . و إذا أراد أن يمف قوما أمنى أن أحرك عروق 


تلك الأرض» فن أجل ذلك مو ضع مت وموضع ْ 0-8 » وموضع يتزازل وموضع 


معام حتف جنك داه مسحب جشسووري سير ستسيت ستشحاةة تضم سير 


6 وق : سد واعلق ٠.‏ 


لمعيه المت تيد 





لا يتزلزل . قال بلوقيا : أسها الملك » ماوراء قاف؟ قالى : وراء قاف أربعون دنيا غير 
الفانا الى يوقت ينها فى كل ونيا ازرب]نة الب انيت قا كل باب أرينة الاب 
ضعف عالدنا الق سس سا واندن فنا طاة بن كليا توورا نكم تعييعلنا 
0 مو لوو نوب الملائكة لا يعرفون آدم ولا بيس ولاجهم وهم يقولون : 

لا إله إلا الله مهد رسول اللهء لذلك موا وله خَلقوا وبه أهمروا الى يوم القيامة . 
قال بلوقيا : فا و راءهي ؟ قال لح ووراء الححب عل الله وقدرته. قال بلوقيا : 
أخبرنى أها الملك على أى” ثىء هذا الحبل موضوعا ؟ قال : على قرنى ثور وآسمه 
550 #رأشة ع القرق ونس السوسي ونايين قرنة سييرة 
ثلانين ألف سنة وهو ساجد رربه صل صفرة بيضاء . قال بلوقيا : أيها الملك » م 
الأرضون؟ وى البحار؟ اناد ونس + والبحار سبع . قال : بغوم أين هى؟ 
قال : تحت الأرض السابعة . قال : فسم بلوقيا عليه ومضى حتى آتبى الى جاب 
طرفه فى السماء وأسقله فى الماءء عليه باب مَقَفل وعليه حاتم من نور» وعلى الباب 
ملكان أحدههما رأسه كأس الثور» والآخحر رأسه كرأس الكبش و بدنه كبدن الثور 
وهما يقولان :لا إله إلا الله مهد رسول الله .قال : فسلم يلوقيا عليهما فردًا عليه السلام 
وؤقالة:: آنا اتذلق الشعيف اللوق من أنت؟ ونا الف + قال عن بلزقيا وان 
من بق اسرائيل من ولد آدم . فقالا : لا إله إلا الله مهد رسول الله » هذه أساى 
ماعرفناها . قال بلوقيا ؟ كيف عل فتم مدا وم رفوا لم وعد من عله ؟ . 
فقالا : لهذا حُلقنا وبذلك أمرناء ولم فسمع بآسم آدم ولا إسرائيل ٠‏ فقال بلوقيا : 

افتحا لى الباب حتى أجوز . فقالا : ما نحسن فتحدء و إن لله فى السماء ملكا أسمه 


)00 كنة « ألف » ليست ف الثعابى” ٠‏ 


0( ف التعلى” المخطوطة هكز! : « هرسطه وهو أ ترط » .و فالمطيوعة : «واسمه يودوت وهو أ بيض ٠>‏ 


ل الحزء الرأ بعم عشر 


5 لد عي يا مسحييه علد دك عاك ع لوبي لتيب شم مانا يوي عماس اسمميصص ‏ نسوس عيبم | عم سسصيصى | متيماهميسا مهيماسا ده 5 قيض م ممند امم وي الو سيد د تم يي جهن 


جبرائيل عدبى أن يقدر هلى فتحه . فدعا بلوقياء فأصس الله تعالى جيريل فنزل عليه 
وفتح الياب » ثم قال : يا ب نآدم ماأحرأك على الله ! . ثم جاز بلوقيا حتّى] نتهى الى بحر ين : 
ران وبحر عدب . فلما وصل إامهما رأى بينهما حاحزاء وف البحر المام جبل 
من مغن وق الإيدن البدته جا هن فضة» وبينهما ملك على صو رة الل ومعه 
ملائكة على تلك الصورة ٠‏ فسلم عليهم فردوا عليه السلام وقالوا له : من إنت ؟ 
فأخيرهم بقصته . ثم قال بلوقيا : ٠ن‏ تم ؟ قالوا : نحن أمناء الله تعالى على هذين 
البحرين لا يلتقيان ولا رغيات . فقال لم يلوقيا : ما هذا الحبل الأحر ؟ قالوا : 
هذا كنزالل فى الأرض وكل ذهب فى الأرض 41 هو من نصاب هذا الخيل » 
وكل ما فى الدنيا من ماء عدب هو من هذا البحر . وهذا البحر إنما يجىء هن تمت 
العرش من قبل أن لق الله تعالى الملائكة ؛ وكل ما يجرى من ماء مالم فهو من 
ذلك البحر المئح ٠.‏ وهذا الحبل الأبريض هو من فضة وه وكتز الله تعالى ؛ وكل كنز 
فى الدنيا وكل معدن فضة فهو من عروق هذا الخحبل . فسلم بلوقيا عايهم ومضى 
عق أقنى الى بحر عظم » فإذا هو بحيتان كثيرة عظيمة وقد أجتمعءت و بينها 0 
عظم يقضى بين الحيتان . فلا نظر الى بلوقيا قال : لا إله إلا الله عد رسول الله . 
فسل بلوقيا وأخبره حال النبى> صلى الله عليه وس لم وأنه تحرج فى طلبه © فردٌ 
السلام ثم قال : يا بلوقيا » إتب لقيت دا فأقرئه من السلام . فقال : 
نمم إن شاء الله . ثم قال : أيتها اللييتان إنى جائع عطشان ونام اسرد وا اعد 
ما كل . فقال الحوت الأعظم جنا ارما ع السك طبانا سير رع يه 
لا بَعيا ولا تجوع ولا تعطش» قال : فأطعمه ذلك الحوت قرصا أبيضء فا كله 
ومضى حتّى بلغ العُمران. قال : ومن قبل أن يبلغ العمران رأى شابا يجمرى على الماء 
كأنه البدر. فقال له بلوقيا : من أنت ؟ قال : سل الذى َلَئَى . فسار بلوقيا يوما 


من نباية الأرب ؟و 


3000 سمه د سبمسيميية تسد لوم سوم ومسوبصيس م 


وليلدً فإذا هو إآخر يمر على الماء ضوءه كضوء النجوم . فقال له بلوقيا: يا فتى» من 
أنت ؟ قال : سل الذى خلقى ٠‏ نان ميلقا نوها توللك فهو كثناب كانه الفسن 
يلوح 00 #ققال لوقا ادك أن إل ركفت + قالع فو قفب وفال: 
لماذا استحلفتنى ؟ قال : حَشيت أن تفوتئى مفل أصحابك الماضين » فِنْ كان 
الأول ؟ قال : إسرافيل صاحب الصورء والثانى ميكائيل صاحب المطو » والثالث 
جبرائيل أمين رب العالمين ٠.‏ فقال بلوقيا : ما ذا تصنعون فى الم>؟ قال جبريل ٠:‏ 1 
حيّة من حيّات البحر قد آذت سكانه» فدعوا الله عليها فّستجاب الله دعاءهم وأضرنا 5 
أن فوقها الى جهمم ليِعذّبٍ الله مها الكقار يوم القيامة . قال بلوقيا : 5 طوخًا 
و5 . عرضها ؟ قال : طوهًا مسيرة ثلائين سنة» وعصها هسيرة عشرين سنة ٠‏ 
فقال بلوقيا : يا جبريل» أيكون فى جه مثل هذه أو أكبرمنها ؟ فقال جبريل : 
إن فى جهم من الحيات ما تدغهل هذه فى أنف إحداهنٌ ولا تشعر بها من عظم 
خلقتها . فسلم بلوقيا عليه ومضى الى بحزيرة أتحرى » و إذا هو بغلام أمرد بين قبرين» 
فس عليه بلوقيا وقال : يا شاب » من أنت وما آسمك ؟ قال : اسمى صا . 
قال : فا هذان القبران ؟ قال : أحدهما أبى والآخرأى» كانا سانحين فاتا هاهناء 
وأنا عند قبريهما حتى أموت . فسلم بلوقيا ومضى حتى آنتهى الى ,حزيرة» فإذا هو 
اكجرة عظبية غلها طار راضسة من ذهب » وعيناه من ياقوت »© ومنقاره من لؤْلوْء 
و بدنه من زعفرات» وقواعه فين (عرة #اواذا 2007 نحت الشجرة وعلمها 
طعام وحوتٌ مَشُوىَ . فسلّ عليه بلوقيا فرق عليه الطائر السلام ٠‏ قال بلوقيا : أيها 
الطائرمن أنت ؟ قال : أنا. مر طيور الحنة » وأت الله تعالى بعثنى الى آدم 
بهذة المائدة لما هبط من الحنة وكنت معه حتى لق حواء» وأنا هاهنا من ذلك 
وو انق الا مول رقت ان تنظ مزق لبه اللنان اللارلة + « آثرالشبر» . 


(؟ا غ1 


اهاج ززم 1م يبحيبحيي 1د 1 


]أ الحرء الرابعم عشر 


الله تعالى قد بعثه رسولا إلى نى إسرائيل '. تفز زكريا ساجذا لله تعالى على ذلك » 
ورج إلى بى إسرائيل ودعاهر» فكذبه بعضهم وصتقه آخرون . فاقام زكريا 
فى بى إسرائيل يأمره, بالمعروف و ينهاهم عن المنكر وعمران يعد الله ٠.‏ وكان 
زكري وعمران ل يرزقاً الولد . فبينا حنة ذاتٌ يوم جالسة إلى جانب عمران إذ رأت 
حمامة ترق فرخا لحاء فيكت شوقا منها إلى ولدء وذ كات ذلك ازوجها عمران فقال : 
قوى ندعو الله ربنا فى ذلك» فقاما بجميعا وصلا ودعو الله تعالى أن يرزقهما ولداء 
فرأى عمران فى منامه إن الله قد استجاب دعاءك 5000 
منه» وقالت ما أخير الله تعاالى عنها ٠‏ قال الله تعالى 351 قَالت آمسأة عمرا 
رب إلى نَذَّرت لَك مافى بطَنى روا فتقبل منى إنك أنت السميع 1 
قال : وكان الناس فى ذلك الزمان نتقر بون إلى الله عن وجل تخرير أولادهم » 
وكانوا يخدمون بيت المقدس فى صغره, إذا بلغوا» قن أحب أن يقم مل االخدمة 
أقام» ومن آختار الآنصراف انصرف ٠‏ 
ذ كر ميلاد ميم بنة عمران عليه السلام 

قال الكسائى” : ولم) حررتها أتنها لله تعالى قال لما زوجها : إنك حررت 
مافى بطنك» فإن كان أنق كيف يكون محزرا؟ فاغتمت لذلك حتى وضعت مريم ٠‏ 
قال الله تعالى ا قالت رب فى وَضعتما أىَ والله عل يما وَضَعتٌ : 


#4 سا 


ولس د كلوق وإ عيبا م ص م وف يدها يك وذر 6 من ن الشسيطان 


ارّجم ) ثم قالت : رنب ا كنت نذرت لك مافى بطنى محزرا فتقبلها مى» ٠‏ قال 


(؟) سورة آل عمران آية 5 


من نباية الأرب 1ه ١‏ 


ا 00 شاك كاك 2م اسيم ووه موص سوسس 


بن لمستسسيي 





1 م م سس عله صل (لعى 


الله تعالى : ( فتقبلها رمها بقبول حسن فَأَنبِتها نبَانَا حسنا ) ٠‏ قال : ثم حملتها حتى 

دخلت بيت المقدس وز كريا هناك فى تقر من عياد نى إسرائيل » فقال لما : ماهذه 
ياحنة ؟ قالت : هذه آينتى مسيم ء قد سِحلها عَموَرةٌ وقد قيلها الله منى فآقبلوها 
ولا تردوها » فأقبل بنو إسرائيل على زكريا وقالوا: ماتقول فى هذه ؟ قال : لابد 
ها من مككفل إلى أن تبغ مبلغ اللخدمة ثم مكون خادمة فى المسجد . قالوا : أيَنَا 
يكفلها ؟ قال زكريا : أنا أل بها لأنى زوج غالتهاء ولك نقترع ء فأخذوا 
أقلامهم وصاروا إلى عيبن وان وقالوا : ربى أقلامنا قبا قأنن) وقف أقامه قهو 
الذى يكمّلها؛ فالقوها فرسبثٌ أقلامهم جميعا إلا قلم زكر يا فإنه طفا وغالّب اخرية» 
فاخذها وآسترضع لها بعض نساء بى إسرائيل . ثم مات عمرانٌ والد مريم . قال : 
وب لها زكريا بيتا لأيضعد إليسه إلا سم » وكان لا يصعد إليها إلا زكريا مل 
إليها الطعام » وآبن خال ها يقال له يوسف بن يعقوب النجار» وكان من العياد 
امحرّرين » وكان زكري إذا صعد إليها وجد عندها فى الصيف فوا كه الشتاء » 
وفى الشتاء فواكه الصيف» فيعجب من ذلك ٠‏ قال الله تعالى : ( وكفلها زكري 


اا تيل ابييل ...جتن خسن ونين ين لعي جين ا 60 ا ماخر 


كما دحل وا سس عن باصي أى لك هذا الت هو 


2 جحي عي اسل 09 0م | ليه م ء-_# 


ل ل انه 

)١(‏ سورةآل عمرات آية يدم 

(؟) سلوان : مصلة فى ربض مدينة بيت المقدس تحتها عين عذية سق ججنانا عظيمة وقفها عمان 
أبن عفان رضى الله عنه على ضعفاء البلد ٠‏ قال عبيد الله الفقير : ليس من هذا الوص ف اليوم ثىء 
لأن عين سلوان محل فى وادى بهم فى ظاهى ,بيت المقدس لا عمارة عندها الب إلا أن يكون مسجدا 
أو ما يشاببه وليس هناك بحنان ولا ريض . ولعل هذا كان قديما ٠‏ والله أعلم . (عن معجم البإدات 


ياقفوت). 


8 
١؟‎ 


١ 8‏ الحزء الرابعم عشر 


ذ ى دعاء ز 5 يا أن يرزقه الله عن وجل الولد 
ومولد يحبى بن ز كريا 
قال الكسائى” : فلما نظر زكري الى ما رزق الله عن وجل مم الفاكهة 
فى غير وقتها قال : إن الذى رزق هذه الفواكه لقادر على أن يرزق من العجوز 
عم والشيخ الكبير الول . .قال الله تال : (هنالك دعاز ويا ر به قَالَ رب هب لى 
من لدنك ذرية طببة بنك ميم الدعاء ) . ٠‏ قال : ولا أراد زكريا أن يدعو استحيا 
الله تعالى » بقلس سبعة أيام ثم قام إلى امراب ووافق ذلك يوم عاشوراء» فكلمه 
الحراب بإذن الله تعالى وقال : يازكرياء» أوجدت ربك جخيلا ! .يازكريا إن ربك 
أبدا رح ٠‏ فعند ذلك عزم على الدعاء وآجتهد فى العبادة» ثم رفع يديه « ونادى 
ررد نناء كماع ناه قاد عن قوم فال رب إلى .ومن العظلم مى وآشء 
ارات كيان يق المي فتشامل اذهو ١‏ كى بدقالان بوب قفا م مناء 
شرق ف لدعا وو إن حلت الموال عن براه فق الذذ يذ دن سدى أن 
تصير الحبورية فى غير أولاد الأندياء « فَهبٌ لى من لدنك وليا يرثنى و يرث من آل 
يعقوب » يعبى 07 ريق والتابوت الذى فيه وأقلام الحررين ومفائيح 
القربان» ثم قال : «وآجعله رب رضيا» فى بى اسرائيل . فآستجاب الله تعالى دعاءه 
وآفن وول آذ نل عليه اشر انان وانقة الندتةة واعدقرا امراف 
5000 20000 


م 4 تعمالى : ( فنادته الملانكة و امم صل فى ال سراي 2 ألله بشرك 


اج عداه عدو 


٠ 7‏ وقال تعالى : ( يا زكيا إن نبشرك بغلام آممة يحى لم تجعل له 


)١(‏ سورة آل عمران آية بم م 
02( سورة آل عمران آية و م 


من نهاية اللأرب 14 


سيم 





امسوم 02 دع سا كت 2يي لير ابي ل قو ع ص اع ع .ل سلا بين ع لانن مساج لور 5-2 
من قبل سميا »* قال رب أنى يكون لي غلام وكانت آم أنى عافرا وقد بلغت من 


كر ل عرس #ه سات قن لاسا به اموبر العسندوه ا بر 
2 


5! ساعسا حي جنا‎ ١١ ا ا العا ا‎ 3 5 ٠. 
. الكبر عتيا * فال كذلك قال ربك هو عل هين وقد حَلفَك من قبل ول تك شيئاً‎ 


( قال رب آجعل لى آية قال آيتك ألا تنكم الئاس ثلاتة أي.م إلا ونا واذ ف ربك 
١ 5‏ 7 


كعبر وبح بالعثى والإبكار » . قال الكبى" : كان زكريا يوم الربالواد ان 
7 آثنتين وتسعين سنة . وروى الضحاك عن آبن عباس رضى الله عنهما قال : كان 
آبن مائة وعشرين سنة ٠‏ وكانت آمرأته بنت تمان وتسعين . 
قالوا : ولا جامع زكزيا آهرأته آغفتسل وعاد الى محرابه » بفاءته نساء 
بى إسرائيل وقالوا له : ترى أمرك أب من آعسأتك » فذهب زكري ليتكلم فلم 
يقدر على الكلام » فعلم أن آعس أته قد حمات فكتبي لم فى الأرض» إلى لا أقدر 
٠‏ على الكلام ثلاثة أيام . | 
قال التعلى رحمه الله : فإن قيل : ل أاعسكر زكريا ذلك وسأل الآية بد 
ما بشَّرتِه الملاتكة ؟ أكان ذلك شك فى ويه ؟ > أم إنكارًا لقدْرته» وهذا لايجوز 
أن يوصف به أهل الإبمان فكيف الأنبياء ؟ ! فالمواب عنه ماقال عكرمة واأسدى : 
إثَ زكريا لما سمعم نداء الملامكت جاءه الشيطان فقال : يازى يا إن الموت الذى 
00٠‏ سمعتَ ليس من الله إنما هو من الشيطان خر بك» ول وكان من الله لأوحاه إليك حَفيا 
كا ناديته حَفيًا وجا يوحى إلتِك فى سائرالأمور؟ٍ فقال ذلك دفعا للوسوسة . قال : 
وفيه جواب آآحر» وهو أنه ل يشَّكُ فى الولد و إنما شك فى كيفيته والوجه الذى يكون 
شه الولةافقال عاك كفن :#4 آى قف عونل ولد » اماق واسراى غاءن 
أو ترزقنا على كبرناء أو ترزقنى من آعسأة عاقرء أم من غيرها من النساء ؟ فقأل 


)١( 5‏ سورة مريم آبة ه 
(؟) سورة آل عمران آية 4١‏ 


لمعي لستمسيييت ميم يه موسيم يد سا ا اا 0 


ذللك سيقي لاسكا وهذ اقول للق من قال رت اععل ل أنه قال اد 
ألا نكم الناس» تف عن الكلام ثلاثة أيام وتقبل بكليتك على عبادتى وطاعتى؛ 
لأنه ما حبس لسانه عن الكلام ولكنه نهبى عنه ؛و يدل عليه قوله : ( وآذ كرريك 
كثيرا وسببح بالعثى والإبكار ) . هذا قول قوم من أهل المعانى . وقال آخرون: 
عقلَ لسانه عقوبةً له لسؤاله الآيةَ بعد مشافهة الملائكة إياه» فلم يقدر على الكلام 
ثلاثة أيام» لأنهم كانوا اذا صاموا لم يتكأموا إلا رمن . 

قال : و فى بعض الأخبار أنه لا ولد يمبى رفع الى السماء فى بأنهار ابلحنة 
حتّى قط ثم أل الى أبيه» فكان يضىء البيت لثوره . 

وآختلفوا فى فسميته ,يحي ولم مم بذلك؟ قال آبن عباس رضى الله عنهما : 
لت الله تعالى أحيا به عفر أقه ٠‏ وقال قتَادة وغيره : لأنّ الله تعالى أحيا قلبه 
الذنان والنيوة > وقال اعشيين بن القن : يكن اشحماق اعياءالطاعة اق 
لم بعص ولم بهم بمعصية . وقيل : تمع بذلك لأله آستُشهد والشهداء أحياء عند 
ربجم يرزّقون . 1 

ويحى أل من أقرّ بعيسى عليه السلام وصدّقه؛ وذلك أنه ال كان فى بطن 
أنه استقبلتها مربم وقد لت بعيسى» فقالت لما أم يحبى : ياهسيم © أحاملٌ 
أنت؟ فقالت : لماذا تقولين؟ قالت : إنى أرى مافى بطنى دسجد لما فى بطنك؛ 
فذلك تصديقه وإبماأنه . وكان يحبى أكبر من عيسى بستة أشهر» وقتل قبل رفع 
عيسى ٠‏ وقوله تعالى فيه : (( وسيدا وحصورا ) قال آبن جبير : السنيد الذى 
يطيع ربه عن وجل . وقال الضححاك : السيد الحسن الللق . وقال عكّمة : 
السية الذى له شمنب».. قال سقات + السد الذى لقصد.: وحصوراء قال 


من معيو 


مس وم لوسسم يه ععبي اج مم يم لمي مص ملسا لح وممصم ميم سنا تنص يسم برا | السساسس مسي عمست ووجوم سم ب مجه وبيس ب سس بطي عو ع لعا ل امه بسي سه سبي عير جو 1 لحميد مسيم ويه يبي هو عن ند يسيمو سيم 


من نباية الأرب ا" 


آبن مسعود وآبن عباس وغيرهما : هو الذى لايأتى النساء ولا يقربهنٌ» فعول بمعنى 
ادل 2 عق ان حمر لكيس عن الشيمواك قال ار الدسوقء الى 
لا يدخل ف اللعب ولا الباطل . 
ذ كر صفة يحبى بن ز كرا وحليته 
قا لكعب الأحبار : كان يحي بن زكر يا عليهما السلام حَمَنَ الوجه والصورة » 
لبن المتاح» قصير الأصابع» طويلٌ الأنف» مقرونَ الحاجبين » رقيق الصوت » 
كثير العبادة » قويا فى طاعة الله عن وجل وقد ساد الناس فى عبادته . 





ذ كرنبؤة يحبى عليه السلام وسيرته وزهذه 
3 غ22 


ع جو مم كر جين لل الس -) 


قال الله تعالى : (( يا يحي خذ الاب يقوة وآ ياه الحم صببا ) . قيل: هو 
أن يحى عليه السلام قال له أقرانه من الصبيان : يايحبى اذهب ينا نلعب ؛ فقال : 
اللعب خلقت ! ٠‏ وقال الآخرون : هو أنه نى” وهو صغير» وكان بعظ الناس ويقف 
ل فى أعيادهم وجمعهم يدعوهم الى الله تعالى » ثم ساح ودخل الشام يدعو الناس . 

ولما بعثه الله عن وجل إلى بى إسرائيل أممه أن يأمرهم بس خصال 
وضرب لكل خصلة منها مثلا : 

أهس هم أن يعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئا وقال : مثْلٌ الشُرلك مل رجل 
اشترى عبيدا من خالص ماله ثم أسكنهم داراً له ودفع لم مالا بتجرون فيه ويأ كل 
كل واحد منهم مايكفيه» و يدون إليه فضل الريح» فعمد العريد إلى فضل الريح 


فدفعوه إلى غير سيدهم ٠‏ 


)0 سورة ميم آية ١!‏ 


١ ؟‎ 





ل ص عم ص و ه# م 55 

وأه بالصلاة وقال : إت مثل المصللى كثل رجل استاذثٌ على ملك فأذن 
له ودخل عليه » فأقبل الملك عليه بوجهه ليسمع مقالته و يقضى حاجتهء فلما دخل 
الرج لآ لنفت يمينا وشثمالا ولم هم بحاجته » فاع ض ال ملك عنه بوجهه ولم يتفض حاجته . 

وأمرهم بالصدقة وقال : مثلها كثل رجل أسره العدق فآشترى منهم نفسه 
يعن معلوم » بفمل يعمل فى بلادهم ويؤدى إلمهم من كسبه القايل والكثير حتى 
وق أنه فاعتق . 

8 7 م مر رم 7 

وأضرهم بذ كرالله تعالى وقال : مكل الذَّكرمثل قوم لم حصن ول عدقء فإذا 
أقبل علييم عدقهم دخلوا حصتهم فلم يتقدر العدق عليهم »كذلك من ذ كر الله 
عن وجل لا يقدر عليه الشيطان ٠‏ 

2 وا 

وأمسه, بالصيام وقال : .ثله كابكّنة لا يصل عدقه إليه ٠.‏ وكان عليه السلام 

م 7 
فمهم كثير التقثشف والعيادة وا الزهد والسياحة إلى أن قتل عليه السلام ٠‏ 
ذ ير مقتل يحبى بن ز كريا وأبيه ز كريا عليهما السلام 
اختلف العماء فى سبب قتل ينحى ؟ فقال عضوم : كان يحى عليه السسالام 


0و 


: مض 9 7 
فى زمن ملك من ملوك فى إسرائيل » وكانت له أ سأة وهى بت ملك صسيدا» 
وكانت قال للا نبياء والصالحين» وكانت عاهسرة 1 للناس » وكان يحي زتريه 








)1( الحنة ( يضم اللي المعجمة ) : كل ماوق من سلاح ٠‏ وف العبارة إيجاز والمنى المراد واضم . 

(؟) صيدا ( بالقصروالمد ) : مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال دمشق »> شرق صو ر» ,بينهما 
ستة فراخ ٠.‏ كان ها فى القرن السايع عشر إلى القرمب الثشالث عشر قبل الميلاد شهرة عظيمة فى التجارة 
والحضارة » وتفوّق كير فى الملاحة . ولما انتقلت السيادة إلى جارتها مدينة صور حففات هركدها أيضا 
و بقيت قاعدة مالك كنعان ٠‏ فتحها المسلمون فىخالافة عمر سنة م57 م ١7(‏ ه) ٠‏ ( راحم نارح صيدا 
ومعجم الخريطة التار عحتية) ٠‏ 


مس سس 


من نباية الأرب "١‏ 


:ا 020200 االا 11> > 1 1 1 ااا 200911110100000 ليه انها لس متسس ست ل سهييام 





عن ذاك ويقول لا : لاتبرزين كاشفةٌ من وجهك . وكان كثيرا مايقول لها : 
مكتوب ف النوارة : إن الزئاة يوون يوم القيامة وريمهم أن من اللييف. فاعرتثٌْ 
يحى فسجن ٠‏ وكان قد ميس رجِلٌّ من أبناء الملوك» وكان يختلف إليهاء فعلم بها 
وبه يحمي فزحرهء فباغ ذلك آمسأة الملك ملت بننا لما وآستقبات بها زوجها . 
فقال : لم فعلت ذلك ؟ فقالت : وجب لما عليك حق. فقال : سلينى ماشنت 
فسألته أهل السجن . فظن أنها ترحمهم وتسرتحهم فقال : قد فعلت . فأمرت 
لمرأة بأهل السجن فعرضوا . فلما مم يجمى أمرت به فذبع فى طَسْت ثم حمات 
الطست إلى أبها بامس أتنها وقالت : أنها الملك » إنى ذيحت لك ذضصة من 
أعظ ما وجدتٌ ؛ ولوكاتف مشسلَه ألفاً لذحتهم لك . فقال : ومن هو ؟ 
قالت : يحى بن زكريا . قال : هلكت وأهلكت أبو يك . فغير الله ما بهم هن 
النعر » وسلط عليهم عدوه, فذي البنت وأبويهاء وسلّط عليهم الكلاب حتى أكلتهم . 
وقال التعلبي: فى تفسيره : والصحيح من ذلك ماذكره مد بن إنحاق بن 
كسار قال 00 اعرد الشام» وعادوا الها بعدخزاب يحتتضر 
إياها وسيمهم منها ؛ بفعلوا بعد ذلك يحدثون الأحداث بعد مهلك عمزير عليه السلام » 
و يعود الله عليهم وببعث فيهم الأننياء » ففريقا يكذبون وفريقا يقتلون» حتّى كان 
أ موعت اقحال نيو عن اقاتع ز ا وضى ومس علي المتادم . 
فات زكريا وقتل يحبى بسبب تيه املك عن نكاح آبنته فى قول عبد الله بن الزبير» 
وآبنة أمرأته فى قول السديه » وآبنة أخيه فى قول أبن عباس رضى الله عنهما 
وهو الأعم إن غاء الله تال + 4 روى الأعنشن عن المهال عن سعيدا بن حبر 
عن آبن عباس رضى الله عنهما قال م لد 
:0 كذا فى الأصول ! ! 








مجم 


السلام فى آثنى عشرمن اكَواريين يعلّمون الناس » فكان مما بوهم عنه نكاسم آبنة 
الأخ . قال : وكانت لملكهم آبنة أخ تسجبه يريد أن يتزقجهاء وكانت لا فى كل 
نوم حاعة قطنا فا : فلما بلغ ذلك أقها أنه نبى عر.#. نكاح بنت الأخ قالت 
[لآبنتها : اذا دخلت مل الملك فسألك فقولى له : حاجتى أن تذي لى يحى بن 
٠ 06‏ فاما دخلت عليه سألها حاجتها قالت : حاجتى أن تذع لى يحى بن زكريا . 
فقال : ] سلينى غير هذا ٠‏ قالت : لا أسألك إلا هذا . فاما أبت عليه دعا بيحى 
ودعا رطست فذبحه فيه » فندذت من دمه قطرة على الأرض» فلم تزل تغلي حتى بعمث 
الله عن وجل ملك بابل » فقتل عليها من بى إسرائيل حتى سكنت ٠‏ وقد تقدّم 
أيضا خير مقتله وا سر هانق كلامل كنس 0 ٠‏ والصحيح أن 
محختنصر إنما قتل يسبب قتل شعيا عليه السلام ٠‏ 

قال الثعلى” أيضا : وقال علماء النصارى : إن قتل يحي كان على يدى ملك 
من ملوك بى إسرائيل يقال له هيرودس بسبب آمسأة يقال لها هم دوباء كانت 
اسأة أخ له يقال له قلفوس» عشقها فوافقته على الفجور » فنهاه يحجى وأعلمه أنها 
لا تحلله » فسألت المرأة هيرودس أن بأتمها برأس يحبى ففعل © ثم سقط فى يده 
و بزع را شديدا 5 

وقال كعب : كان يحبى عليه السلام من أحسن الناس وجها وأجملهم فى زمانه » 
فأحبته آعلأة الملك الذى كان فى ذلك الزمان حبا شديدا » فأرسلت اليه تراوده » 

(1) التكلة عن التعلى> والطبرى (ص ١7‏ عن القسم الأتّل) ٠‏ وعبارة الأمول : « عن نكاح 
بنت الأ قالت : تذيح يحى بن زكر يا قال» وهى مضطرية من الناحم . 


)20( راحع ( ص ١60‏ ) من هذا الهزه ٠‏ 
فو يقال لكل من ندم أو حزن وتحسر على فائت من فعل أو ترك أو عحز : قد سقط فى يده ٠‏ 


١ © 


من تهاية الأرب هك 


اب سس ل م 


فأرسل إليها أنه لاعلم له بالنساء والملك أحق أن يطأا فراشه . فلما جاءها البسول 
غضبتٌ وقالت : كيف لى أن أقتله حتى لا يخبر الناس أنى قد راودته ! . 
فلم تزل بالملك حتى وهب لطسا رأس يحي بن زكريا » وأرسلت إليه وهو قائم 
صل فى محراب داود فى بيت المقدس فضرب عنقه وأخذ رأسه . فلن 
أرادوا أن يأخذوا رأس يحبى خسف الله بها و بأهلها الأرض عقوبةٌ لقتلها يحي 
عليه السلام . 

قال كعب : فلما رأى زكر يا أن آبنه يحي قد قتل وخسف بالقوم انطلق هار با 
فى الأرض» حتى دخل بستانا عند بيت المقدس فيه أشجار . وأرسل الملك فى طلبه 
غضبا لما لقيت المرأة وأهلها . فز زكريا شجرة من تلك الأشجار فنادته الشجرة: 
يا نبى" الله» هلمم إلى هاهنا . فلم أتاها التفت عليه الشجرة ودخل زكريا عليه السلام 
ق وسطها 6 قالطلق عه الله إلى لنفة اق احد ارقن زداثة + وريه 
عم الكجرة لعنقدة إذا أخبرهى » وجاء الذين يلتمسون زكرياء فاخيرهم إبيس أنه 
دخل الشجرة؛ فقالوا : لا نصدّقك . قال : فإنى أر يك علامة تصدقوتى بها . 
قالوًا : فأرناها ؛ فاراهم طرف ردائه » فاخذوا الفؤوس فضر بوا الشجرة حتى 
قطعوها بآثنتين» فسلط الله عليهم أخبتٌ أهل الأرض علْجا مجوسياء فآنتقم الله من 
ى إسرائيل بدم يحى وزكريا » فقتل عظاء بى إسرائيل وس منهم مائة ألف 
وعشرين ألفا . 

وقد قيل فى سبب قتل زكريا غير هذا » وسنذ كه إن شاء الله فى أثناء أخبار 
عيسى بن عسي عل ما تقف عليه إن شاء الله تعالى . 





أه 
؟ ١‏ 





ذ كرهلاك بن إسرائيل ونحراب بيت المقدس ثانيا 

قال التعلى- رحمه الله تعالى فى بعض طرقه عن مد بن إضعاق : إنْ تراب 

ت المقدس ثانيا وقثل بف إسرائيل كان بعد رفع عيسى بن مسيم وقتل يحى بن 
0 قافرا الك سلط اش تناى ظلي .هلتك من ملولة ,ياب يفال :1ه حر وس 
فسار اليهم بأهل ال عق مل طي لكام فلما ظهر عليهم أمى رأسا من رعوس 
اعادديدى رادا مات لذ شال : إنى قد كنت حلفت الى إن 
آنا ظهرتٌ على أهل بيت المقدس لأقتلئهسم حتى نسيل دماؤه فى وسّط عسكرى 
إلى ألا أجد أحدا أقتله » فاه أن يقتلهم حتى يبلغ ذلك منهم » وأن تبوزرادان 
دخل بيت المقدس فقتلهم فى البقعة التى كانوا يقرّبون فيها قرباتهم » فوجدوا فيها 
دما بغْل فسأم عنه فقالوا : هذا دم قربان قزبناه فلم قبل منا فلذلك هو فليم 
تراه » ولقد قزينا منذ ثماتمائة سنة القريان فتتمبل مثا إلا هذا القرران . فقال : 
ماصدقتمون امبر . قالواله : لوكا نكأقل دءائنا لقبل ولكنه قد آنقطع مثا الملأك 
والنبوة والونى فلذلك لم يقبل. فذي منهم تبوزَرادان على ذلك الدم سبعائة وسبعين 
روحا من رءوسهم فلم يهدأ » فأ بسبعة آلاف من سبيهم فذبحهم على الدم فلم 
يبد ٠‏ فلشا رأى تَبورََادَان أن الدم لا يهدا قال لم : ويلك يابى إسرائيل ! 
أصدقوى وأصبروا على أس ربج »فقد طالما ملكمم الأرض تفعلون فيا ماشئتم » قبل 


)١١ من القمم الاول والبحرا حيط لأبى حيان (ج + ص‎ 7١ كا فى تاريخ الطبرى (ص‎ )١( 
٠ وفى نسخة ج « حردوس » بالحاء المهملة‎ ٠ وفى سخى [» سن : «حردوس » يام المعجمة‎ 

(؟) كذا فى الككاب المقدس لج ١‏ ص ١ه‏ ؟). وفى تارجح الطبرى (ص 7١ ١‏ من القسم الأول) 
« نيوزراذان » ٠‏ وفى الأصول : « بور زاذان » ٠.‏ 

(+) كذا فى الأصول وتاري الطابرى . وفىالكاب المقدس(ج ١‏ ص )10١‏ : «رئيس الشرط ٠»‏ 
وفى نسخة من تارجح الطبرى أشير الها فى الامش (ص ٠‏ من القسم الأول ) : « صاحب القتل» ٠‏ 





من نهاية اللأرب /.؟ 


ألا أترك ناعغ نار ذكر أو أنث إلا قتلته . فلما رأوا الحهد وشدة القتل صدقوه اللخير 
فقالوا: إن هذا دم تى منا كان ينهانا عن أمو ركثيرة من سغّط الله » فلو أطعناه لكان 
أرشد لناء وكان خبرنا بأمك فلم نصدقه فقتلناه فهذا دمه . فقال لم : ما كان آسمه؟ 
قالوا : كان امه يحبى بن زكرا . قال : الآن صدقتمونى» لمثل هذا ينتقم منكم ربكم . 
ونا رأى أنهم قد صدقوه نخر ساجدا وقال لمن حوله : أغلقوا باب المديئة وأخرجوا 
من كان هاهنا من جيش تُحرّدوس . وخلا فى بى اسرائيل ثم قال : يايحي بن زكرياء 
قد علم ربى ور بك ما قد أصاب قومك من أجلك وما قتل منهم» فآهدأ بإذن الله 
تعالى قبل ألا أبق من قومك أحدا» فهدأ دم يح بن زكر يا بإذن الله تعالى» ورفم 
وز وادان عنهم القتل وقال : آمنت بما أهنت به بنو اسرائيل وصدّقت به وأيقنت 
أنه لارب 0 فأوحى الله تعالى الى رأس هن رءوس بقية الأنبياء عليهم السلام أن 


عر مه للا 
شور راذات - 7 دوق ععاضة والحبور بالعيرانية حديك الإيمات “3< فقال لوررافاق» 


يابى إسرائيل » إن عدق الله تحردوس أمصنى أن أقتل منكم حتى قسيل دماؤ ك 
وسط عسكره» وإنى لست أستطيع أن أعصيه . قالوا له : افعل ما أمرتٌ به 
فأمرهم أن يحفروا خسندقا وأمس بآموالم من لحيل والبغال والحسر والبقر والغم 
فذيحها حتى سال الدم فى العسكر» وأعس بالقتلى الذين كانوا قتلوا قبل ذلك فطرحوا 
على ما قُتل من مواشيهم حتى كانوا فوقها . فلمًا باغ الدم عسكر دوس أرسل الى 
نور راداك أن آرفع عنهم القتل فقد بلغتتى دماؤه ٠‏ ثم آنصرف عنهم الى بابل وقد 
أفنى نى إسرائيل أوكاد ٠.‏ وهذه هى الوقعة الآآخرة التى أتزل الله تعالى فيا 


وفى الأولى : : (وقضينا 9 2 : سرائيل فى اكاب لتفسدن ف رض حس نين ولتعلن 


10 را 


علوا كبيرا »د فإذا وود معنا علب عبادًا آنآ وال بأس شَديد) فكان بحُتنضّر 


)١(‏ سورة الاسراء اق »م وه 


يس يه اه سممممء عمو بعصي بها الممص ممعم س وو :26 متتص صصي مير ار م يس ص سوسوي سجس سب مس مس سو بسو سج جب بج سجس سوس جكب بك ص سج جب سي س.ل اج ا 


وجنوده ٠‏ ثم رد أله م الكرة عليهم ٠‏ وكانت الوقعة اللأئحرة دوس وجنوده فلم تم 
لم بعد ذلك راية ٠‏ وانتقل الملك بالشام ونواحيها الى الروم واليونان» إلآ أن بقايا 
بى إسرائيل كثروا وآنتشروا بعد ذلك . وكانت لم الديانة والرياسة ببيت المقدس 
ونواحيها على غير وجه الماك ٠‏ وكانوا فى تعمة ومنعة الى أن بتلوا وأحدثوا الأحداث 
وامعمارا اوم تطحو دود ابلط هنا غلب 07 
فأخويب بلادهم وطردهم عنهاء ونزع الله تعالى متهم الماك والرياسة وضرب عليوم الذل » 
فليسوا فى أتنة من الأم إلا وعلييم الصغار والمزية واكك فى ذييهم ٠‏ وبق بدت 
المقدس خخرايا الى أيام عمر بن االخطاب رضى الله عنه فعمره المسلمون يأمره . 
قال : وروى أبو عوانة عن أبى بشر قال : : سألت سعيد بن جبير عن قول 
الله عمل وجل : ( وقضينا إلى بنى إسرائيل في الْحَكَابٍ ) الآيات فقال : أتنا الذين 
جاو خلال الديار فكان صم خان 000 بار" ٠‏ ثم قال : 
5-530 ل الك ليم ) الى قوله : ( فَإِذَا جاء وعد - الآخرة ) الى قوله : 
( تيا 6 قال : هذا متسر الذى نرب بيت المقدس . ثم قال لم : (( عمى رب 
0 عدت عدا ) قال : فعادوا فيد عليهم » فبعث الله تعالى علههم ملك 
الروم . ثم عادوا أيضا فعيد علمهم » فبععث علمهم درم أوزث ملك الرى”" . ثم عادوا 
أيضا فعيد عليهم » فبعث عليهم سابور ذا الأ كتاف ٠‏ 
)00( كنا فى تاريخ الطبرى ( ص +4 + من القسم الأنزل ) وفسخة ج ٠‏ وفى ضخى | © ب : 
ع طلخوص »© . (؟) ف تارع الطبرى : « سلفسيانوس » . (©) الصغار: الذل . 
(4) جاسوا : عاثوا وقتلوا د (ه) وفى امهامعلأحكام القرآن للقرطبى( ج١١‏ ص ١؟):‏ 
« وقال سعيد بن بحبير فى قوله تعالى : ( ثم بعثنا عليكع عبادا لنا أولى بأس شسديد بفاسوا خلال الديار) 


هو ستحار يب مر. . أهل نينوى بالموصل ملك الروم » . 69 تبر 5 أهلك ودهى ٠‏ 
(07) كذافى الأسول وم تجد هذا الاسم فى المظان - 





من نهاية الأرب 0 


ع اله ممميية بود اس ممه - هد “,ج32 .د ات عند كب 


وقال قتادة : هذه الآيةٌ قضاء قَضى مل القوم ؟) دسمعون ) فبعث عليهم ف الأولى 
جالوت فسبى وقتل وخرب بيت المقدس وسأمهم سوء العذاب © 0 قال : - 
37 أن يرسي ) فعاد الله علييم برحمته . ثم عاد القوم بشرٌ ما يحضرهم ٠‏ فبعث 
الاح طني اجا ]د نرت بن مدوم له ٠‏ ثم بععث الله عاق يهم هذا 
الى - من العرب »لكا قال تمالى : (وإذ ادن و بك لميعين ن علميم إلى « يوم القيامة من 
سودي و الذاى #الهه يم ف فقا الى يوم القيامة . 

وهذه الأخبار التى أوردتاها فى هذا المكان من خيرق 4 يا و نحى وتحراب بيت 
المقدس ثانيا» منها ما كان فى زمن عسى عليه السلام » ومنها ما كان بعد رفعه . و إِنما 
أوردناها سياقة وتركا خبر عيسى عليه السلام لثئلا تنقطع بغيرها وليتلو بعضها بعضا . 


فلترجع الى أخبار عيسى بن مسيم عليه السلام ٠‏ 





ذ كر خير حمل ميم بنة عمران بعيسى عليهما السلام 

قال الكسانى" رحه الله تعالى : وكانت مريم تو وتزيد فى كل يوم وتعبيد 
الله تعالى حتى برزت ف العبادة على نساء بنى اسرائيل . فلما بلغت مبلغ النساءأتت 
متزل زكر يا » فقال لها : كيف حرجت من ,يبتك ومفتاحه معى ؟ قالت : إنى رأيت 
أمسراقبيحا ‏ أرادت بذلك الحيض - فئتك بإذن الله . فأمرها زكري أن تكون 
عبد حاتي عق تظيرن نفعلت :ذلك + فنا ظورت ,الت غادث إلى عيادعيا + 
فكان ذلك عادتها وشأنها اذا حاضت ٠‏ فذلك قوله تعالى : ( اذ كف الا 
سج إذا نَبِدَتْ من أهلها كال 1 5 قثن دن 2 » اع هرا 


( َأَرْسَلنا إلا روحَنا 6 يعنى جبريل ( فَنمدْلٌ ا بَشَرَا سوياً ) أى فى صورة رجل 


هو )ليه وسمو وما سوسا ست 


)00( سورة الأعراف آية ١0‏ 6 سورة مسيم آية ١ ١‏ وما بعدها . 


)١4--5( 


وف 





.ذب الحزء الرأبم عشر 





( قال إلى أعوة الرمن منك إن كنت تقيًا 4 أى مطيعا لربك ( قَالَ د 
لخر لتر ساءت 3 00 


رسول ريك الأحب لك غلاما زكا 03 قالت أ يون لى عام ول سني شر 
مدع معق عام واددر 


وَل أك بغيا »« قال كدذلك قال ربك هو عل حين ولتجعلة آية الئاس و رحمة منًا 
وكَانَ أضا مقضسيا 4 ثم نفخ فى جيبها فوصات التفخة الى جوفها -فملت بعيسى 
لوقتها ٠.‏ ويقال : إن زكريا فى ذلك الوقت أفضى إلى أمسأته همات يحبى . 
وقيل اد اصراار ووسات قل عر باد 3 أشهر» وقيل ستة أشهر . مَكانت 
صم إذ ذاك بنت “مس عشرة سنة » وقيل ثلاث عشرة سنة ٠‏ 

وحك الثعلى” فى قصة ملل ميم أنه كان معها فى المسجد آبن عر لما هن 
المحررين يقال له يوسف بن يعقوب التجار » وكان رجلا حكىا نيجارا » يتصق 
بعمل يديه » وكان يوسف وصريم اذا نفد ماؤهما أخذ كل واحد منهما قُلنْه وآنطلق 
إلى المغارة التى فبها الماء يستقيان منه ثم يرجعان إلى الكنيسة . فلمًا كان اليوم 
الذى لقيها فيه جيريل » وكان أطول يوم فى السنة وأشكٌ حرّاء نفد ماؤهاء فقالت : 
يايوسف»ء آلا ذهب بنا فستق ؟ فقال لها : إن عندى لفضلا من ماء أ كتفى به 
فى يوبى هذا إلى غد . قالت : لكنى والته ما عندى ماءء فاخذت قُلنها ثم نطلقت 
وحدهاحتى دخلت المغارة» فوجدت عندها جب ريل عليه السلام» قد مثله الله عن وجل 
دشرا سوياً ؛ فقال لى) : ياعسء إن الله قد بعثنى اليك لأَحَبٌ لك غلاما زكًا . 
قالت : إن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا . قال عكزمة : وكان جبريل قد 
عى ض لها فى صورة شاب أصصد وضىء الوجه» جعد الشعر» سوى اندلق . قال 
الحكاء : و إنما أرسله الله تعالى فى صورة البشر لتئبت مسيم عامها السسلام وتقدر 
على آسماع كلامه» ولو أتاها على صورته التى هو عليب) لفزعت ونفرت عنهة» 


وس عدار 


ول تقدر على أسمّاع كلامه ٠‏ فاما آستعاذت مس م منه قال ا انا سول 


من نهاية الأرب ا 


لتكت سد مسسينيه 


ربك ) الآية . فلما قال ذلك استسامتٌ لقضاء الله تعالى . فتفخ جبريل فى جيب 
درعها » وكانت قد وضعته» ثم انصرف عنها . فامأ لبست ميم درعها حلت 
بعيسى عليه السلام » ثم ملا'ت فلتها وآنصرفت الى المسجد . وقال السدى وعكمة : 
إن مسبم عليها السلا م كانت تكون فى المسجد مادامت طاهرة فإذا حاضت حولت 
الى بيت خالتها حتّى إذا طهرت عادت إلى المسجد . فبيها هى تغتسل من الحيض 
وقد أخذت مكانا شرقيا ‏ قال الحسن : إنما اتمخذت النصارى الشرق قبلد لأن 
مسيم انتبذت مكنا شرقيا ‏ فآتخذت» فضربت هن دونهم جاباء أى سترا . 
وقال مقاتل : جعلت الحخبل ينها وبين قومها » فبيها هى كذلك اذ عيض لدأ 
جير يل و شرها ونفخ فى جيب درعها . 

قالوا : فلما اشقلت على عيسى وتبين حملها داخلها الف وعلمت أت بى إسرائيل 
.وف يقذفونهاء فنادتها الملاتكة : ( يا عسي إِنَ الله آصطفَاك وطهرك ) أى من 
الحيض ( واصطفاك عل نساء العالين » يام أقتى لربك وامجدى وأدكيى ع 


ام لرماكه 


الزركعين ) ٠‏ قال سرغهأ أله 'نعالى 0 فقال : ( إن ألله شرك بكلمة منه 

5 8 0 عات - وس لد من شا مها نا ولإرسع اس‎ 95 ٠. 

آسمة | المسيح عيسى أبن ص -- فى اليا والآحرة ومن المقر بين » بكم ناس 
اه اشر هاج ارس تار وهو اعد ع 


فى ا مهد وكهلا ومن الاين ٠و‏ يعلمه لكاب والحكة والتوراة والإنجيل » 
20 إلى بى ان : الآ فطاات نفسها . قال وهب : فلما اشعلت على 
عسى وكان معها يوس ف النجار» وكانا منطلقين الىالمسجد الذدى يحبل صهيون وجبل 
صهيون على باب بيت المقدس - وكان ذلك المسجد يومئذ من أعظم مساجدهم» 
وكانت مسيم وبوسف يخدمان ذلك المسجد» وكان الخدمته فضل عظم » فكانا يليان 
معالحته بأنفسهما وتطهيره » وكان لا عَم اعد منأهل زمانهما أشدّ اجتهادا وعبادة 

600 سور آل عرران آيق 648 دغ (؟) سورة آل عمرانآية م ؛ وما بعدها . 
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وداضل الحزء الرأبم عشر 


منهما ٠.‏ فكان أل من أنكر حمل مسيم يوسف التجار . قلما رأى ما بها استعظمه 
وقطع به ولم يدر على ماذا يضع أمسها . فكان إذا أراد أن يتّهمها ذ كر صلاحها 
وعبادتها و براءتها وأنها لم تغب عنه » و إذا أراد أن يبرئها رأى الذى ظهر بها من 
الحل . فلما آأشحت ذلك عل هكمهاء فكان أل ماكامها به أن قال لما : إنه قد 
وقع فى نفبى منك ومر.# أصك شىء » وقد حرصت عل أن أ كتمه فغلينى ذلك 
ورأيتٌ أت الكلام فيه أشقّى لصدرى . فقالت : قل قولا ميلا ٠.‏ قال : خيريى 
يا ميم » هل ينبت زرع بغير يدر ؟ قالت نعم . قال : فهل تنيت شجرة بغير غيث 
يصيبها ؟ قالت نعم . قال : فهل يكون ولد من غير قنْل؟ قالت : ألم تعلم أت الله 
عن وجل أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذّرء والبدَّارَ اما تكون من الزرع الذى 
كان أنبته من غير بذر ! .ألم تعلم أن الله عن وجل أ نبت الشجر من غير غيث » و بالقدر 
جعل الغيث حاة الشجر بعد ما خلق كل واحدة على حدة ! . أو تقول إن الله 
لايقدر على إنباته ! - قال يوسف ا : لا أقول هذا » ولكنى أعلم أن الله تارك 
وتعالى يقدر على ماشاء » يقول لذلك : كن فيكونٌ . فقالت له مسيم : أو لم تعلم 
أن الله تبارك وتعالى خلق آدم وآصرأته حوّاء من غير ذ كر ولا أن ! . قال بلى ٠‏ 
فلما قالت له ذلك وقع فى نفسه أن الذى بها ثىء من أعس الله » وأنه لا سمه أن 
سألا عنه» وذلك لما وأى من كتتانها ٠.‏ وقال الكسانى" : ل) قال يوسف لمريم : 
هل يكون ولد من غير شدل؟ قالت : نعم » آدم من غيرأب وأ ٠‏ قال صدقت . 
ثم قال : هذا الولد الذى فى بطنك من أبوه ؟ قالت : هذا هبة رب لى » ومثلة 
كثل آدم خلقه من تراب ٠‏ فنطق عيبى فى بطنها وقال : يا يوسف ما هذه الأمثال 
التى تضربها ! قم فاشتغل بصلاتك وآستخقر لذنبك جما قد وقع فى قلبك . فقام يوسف 
وعاء الى ا وأخيره > فاغتم” وقال كمس أته : إن صريم عامل 6و خاقي هق قاف 


.ا 


من نهاية الأرب ' ام 


تي يي ومن ص ع ع وس لصم حا سبيت لما مس حصا ليله لام م ما ويس 


بى إسرائيل أن يتهموا يوسف بها . قالت : توكل عل الله وآستعن به فإنه يرد 
عنبا مقالة الاق 

قالوا : ثم تولى يوسف خدمة المسجد وكفاها كل عمل كانت تعمله فيه ل) 
رأى من رقة جسمها » وآأصفرار لونها » وكاف وجههاء ونتوء بطنها» وضعف 
قوتها . والله أعلم . 


ذ كر خبر ميلاد عيسى بن ريم عليبما السلام 
قال الكساتى" رحه الله : فلما دنا وقت الولادة حرجت صم فى جوف الليل 
من منزل زاكريا حتى صارت إلى خارج بدت المقدس ؟ فذلك قوله تعالى: ( فملة 


خا جحل تير د 


نندت به مكانا قصا 0 . قال : وأخذها الطلق» فنظرت إلى تله يادسة -فلست 
ما ناعم كه التشلا دن ساعتها وساقظ ب سحاو حرس وعات ارط لرهاة 
وأنيع الله فى أصل النخلة عينا من الماء . قال : وعن وهب أنه ل دنت ولادة 
مسبم عليها السلام أوحى الله تعالى إليها أن ترج من المحراب فتتبوأ منزلا تلد فيه » 
فتحوّلت إلى بيت خالتها أم يحى بن زكري لتلد فى بيتها ٠‏ قال : فلما دخات عليها 
استقبلتها أ يحى وسلمت عليها . فلما آلتقيا أحست أمّ يحى بسجود من فى يطنهاء 
فقالت : يا مسيم » إن الذى فى بطنى سجد لما فى بطنك . 

قالوا : ثم أوحى الله تعالى إلى مسيم أن ترج من أرض يت م إلى جهة من 
الأرض تلد فيهاء فملها يوسف النجار على حمار كاف ليس يلهأ و بين اهكف غير 


مس رسيي ال لسسسيرميد جدييها ‏ السسساسم نلعيس ينيمي للد اسميه 


6 بيت لم : قربة صغيرة مينية على أكة بعد + أميال الى الخنوب منأور يثلم وهى محاطة بتلال 
تكسوها الأنجمار والنباتات اجميلة » وفيها مياه عذية تنفجر من أراضبا الخصبة ٠‏ ( راحم قاموس الككاب 
المقدس للدكتور حورج بوست ) ٠‏ و6 أكاف امار ( بشم أوله وكسره ) : عرد 





غ+طا؟ 5 الحزء الرابع عشر 





ثويها وهى مُقلة لا تكاد جوم واطاها ودود اليل من يبت م إوثاد اال 
حتى إذا كانا بعض الطريق بين لات ينها اركان» هن أوارى” مبنية بناهأ السَمر 
ليعلّقوا فبها دوامهم ٠‏ فنزلا ذلك المنزل» فأدركها امخاض » فآلتجات إلى بعض تلك 
الأوارى” وهو فى أصل مدع له أ قن اع لقاع اجن ولاشوهاء فأنيته الله 
تعالى وأثمره حتى أظلها وأ كنها وتدلت عامها غصونه من كل جانب حتّى سترها البعك 
والعراجين . وآشتد بها الطلق وداومها سيع يال » وأشرفت على الموت غ فقالت 
ما أخير الله تعالى به عنها » قال الله تعالى : ( فأجاءها الْمَمَاض إلى جذع النخلة قالت 
ابت مت قل داكت تيا ميا) .قال : وآشتد علبها البرد» فعمد يوسف الى 
حطب بفعله وا كالحظيرة » ثم أشعل فيه النار فأدفأها » وكسرها سبع جوزات 
فأكلتها. فن أجل ذلك تُوقد النصارى النار ليلة الميلاد وتلعب بال1وز . قال وقال 
اكعب : إنها حرجت منفردة » فلما فقدها زكررا أعمه ذلك» وبعث يوسف التجار 
فى طلبها » بفاء حتّى نظر إليها تحت النخلة . قال : ولما شكت من ألم الولادة 
ما شكت وقالت : « الى مث قبل هدًا و كنت لسيًا منْسيا » أى لا تغرف 
ان ندع من 2 قيل : إن الذى ناداها عيسسى . وقيل : جير يل 
( أَنْ لا تحزى قد جل ربك تحتك سيريا ) وهو الحدول الصغير . قالوا : كان 
نهرا من ماء عذب » يكون باردًا إذا شر بت منه» وفاترا إذا آستعملته ( وهزى إِلَيك 
مجذع النخلد تساقط عليك رطيًا جنا ) أى نضيجا (( فكلى وأشر فى وقرى عينا] 
أ ىكلى وآشربى من الماء الذى أنبعه الله اك وقرى عينا هذا الولد ( ما" ات 


من البتمرأَحدًا دا فقول إلى : درت للرحمن صم ) أى صمتا ( أن أكلم ايوم ميا ) 
0 أواريٌ آناري عدم آل وهو رين الداية ٠.‏ )2( السفر : : سماعة المسافر ين ٠.‏ 
(©) عراجين : جمع ع حون وهو ]مق العذق الذى يعوج وتقطع عنه الثهار جح فيبق على النخضل 

ياسا . سمى بذلك لانعراجه ٠‏ (4) سورة م.م آنة ؟ وما بعدها ٠‏ 





جيه يلتبا ام سيوم تايح سب لحاس ليسي ١‏ لاص سميماسحيييد يما 


قال قلا سعاء وسفن النجا ركلمها فلم تتكلم » فتكثم عيسى فى حجرها وقال : 
يايوسف » أبشر وقرعينا وطبٌ نفساء فقد أاحرجنى ربى هن ظامة الأرحام الى ضوء 
الدنياء» وسآنى بى إسرائيل وأدعوهم الى طاعة الله . 

واختلف العلماء فى مدّة حمل عسي عليها السلام بعيسى ووقت وضعها إيامء 
فقال بعضهم : كان تسعة أشهر مل سائر النساء » وقيل : ثمانية أشهر » وكان 
ذلك آية أحرى لأنه لم يعش مولود يوضع لعانية أشهر غير عيسى » وقيل : سستة 
أشهر » وقيل : ثلاث ساءات » وقيل ساعة واحدة . وقال أبن عباس : ماهو 
إلا أن حملت فوضعءت» ولم يكن بين امل والآنتباذ إلا ساعة واحدة؟ٍ لأن الله تعالى 
م يذكر بينهما فصلا . وقال مقاتل : حملته هرم فى ساعة وصور فى ساعة ووضعته 
فى ساعة حين زالت الشمس من يومه) وهى بنت عشر سنينز ل »© وقد كانت 
حاضت حيضتين قبل أن تمل بعيسى عليه السلام ٠‏ قال : فآنصرف يوسف 
الى زحكريا وأجيره بولادة مريم وكلام عيسى » فآزذاد زكريا غسَا ل يقوله 
الناس . 


قال التعلبى قال وهب : فلما ولد عيسى عليه السلام أصبحت الأصنام كلها 
بكل أرض منكوسة على رءوسها » ففزعت الشياطين ولم يدروا لم ذلك » فساروا 
مسرعين حتى جاءوا إبليس وهو على عرش له فى بلحة خضراء يمثل بالعرش يوم كان 
مل الماء » فاتوه وقد خلت ست ساعات من النهار ٠.‏ فلما رأى إبليس بجماعته 
فزع من ذلك ولم بره بميعا منذ فزقهم قبل تلك الساعة إنا كان يراهم أشتاتا » 
فسأ لم » فأخيروه أنه حدث فى الأرض حادث أصبحت الأصنام كلها متكوسة على 
رءوسهاء ولم يكن شبىء أعون على هلاك بنى آدم منها لى) يدخل فى أجوافها فتكلمهم 
وتدبر أره » فيظنون أنها هى التى تكلمهم » فلما أصابها هذا الحادث صغرها فى أعين 
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5 آ؟ الجزء الرابع عر 


بفى آدم وأذطًا » وقد خثينا آلا يعبدوها بعد هذا . وآعم إنا لم نأك حتى أحصينا 
الأرض وقابنا البحاروكل شثىء » فل نزدد بما أردنا إلا جهلا ٠‏ فقال لم إبليس : إن 
هذا لأمس عظي » فكونوا على مكانكم . وطار إبليس عند ذلك ولبث عنهم ثلاث 
ساعات» فرّ بالمكان الذى ولد فيه عيسى عليه السلام . فلمًا رأى الملائكة محدقين 
بذلك المكان عم أن ذلك الحادث فيه » فأراد إبليس أن يأتيه من فوقه فإذا فوقه 
رءوس الملائكة ومنا كبهم الى السهاء » ثم أراد أمن. يأتيه من نحت الأرض فإذا 
أقدام الملائكة راسيةٌ» فأراد أن يدخل من بينهم فنحُوه عن ذلك » فرجع إبليس 
إلى أصضحابه فقال : ماجتتك حبّى أحصيت الأر ض كلها شرقها وغسربها ويرّها و بحرها 
وانلخا فقين ولق الأعلى » وكل هذا بلغته فى ثلاث ساءات » وأخبرهم بمولد عيسى 
عليه السلام وقال : ما آشيّات قبله أ على ولد إلا بعدمى » ولا وضعته قط إلا وأنا 
حاضرها . وإنى لأرجو أن أضلٌ به كثيرا ثمن هتدى © وما كان نى قبله أشة 
على" وعايم من هذا المولود . 


.- 575 سا © "1 ي< 5 ٠.‏ - 5 
يتدثون أن مطلع ذلك النجى من علامات مولود فىكاب دانيآل» نفرجوا يريدونه 
و ع 5 7 و 


فأخبر وه خبرهم . قال 2 بال الذهصب والمد واللبان أهدهوه له من ببن الأشياء 


)000 هو هرودص الأ كبر الذى حك من .٠غ‏ ل ع قبل الميلاد » والتار يح المسيحى متآخر عن وقته 
الأصل بأر بع سنين» ولدلك يكون ميلاد المسيح فى السنة الأخيرة من ملكه ٠.‏ ركان هيرودس هذا حديد 
الذهن قوى” الارادة «شبورا بالخيل غير أنه كان عنيفا صارما لا يبالى الحق فى إحراء مقاصده ٠‏ (راجع 
الكاب المقدس ب م ص م وقاموس الككاب المدس للدكتور بوست وتاريح الطبرى ص ٠‏ 4 لا ءن 


القسم الأول ) . 


من نهاية الأرب 1 


كلها؟ قالوا : تلك أمثاله ؛ لأت الذهب سيّد المناع كله» وكذلك هذا النى- صيد أهل 
زمانه ٠‏ ولأت المز يجبر به الكمسر وابشُرّح» وكذلك هذا النى” يَشْهى الله تعالى به كل 
سقم ومريض ٠‏ ولأن اللبان يبلغ دَخَانه إلى السهاء ولا يبلغها دخان غيره » وكذلك 
هذا النبى" يرفعه الله تعالى إلى السماء ولا برقع فى زمانه أحدا غيره . فلما قالوا ذلك 
للك حدّث نفسه بقتله فقال : اذهبواء فإذا عامتم مكانه فاعلمونى ذلك فإنى راغب 
فى مثل ما رغبتم فيه من أسسه . فآ نطلقوا حتّى دفعوا ماكان معهم هن تلك المدية 
إلى ميم » وأرادوا أن برجعوا إلى الملك ليعلموه بمكان عيمى » فلقيهم مَك فقال 
: لا ترجعوا إليه ولا تعلموه بمكانه فإنه إنما أراد بذلك ليقتله » فآ نصرفوا فى طر يق 
آخر. وقال مجاهد : قالت هري عليها السلام : كنت إذا خلوت أنا وعيبى حدثى 
وحدثته » فإذا شغلنى عنه ثىء سبح فى بطبى وأنا أسمع . 

قالوا : وكان مولد عيسى عليه السلام بعد مضى” آثنتين وأربعين سنة من ملك 
الفوشفلوس + وتحمسين سنة مضت من ملك الأشغانين ملوك الطوائف . وكانت الملكة 
ملوك الطوائف » والرياسة بالشام ونواحيها لقيصر ملك الروم» والملك عليها من قبل 


و(4) 


قيصر هيرودس ) وقبل فى أحعه هرادوس ٠.‏ 


)١(‏ هسذه عبارة التعلى الذى ينقل عنه المولف ٠‏ وفى الأصيل : « ... ... ... أهديكوه بهسذه 
الأشاء » . 

(؟) كذافى تار الطبرى (ص ٠‏ : لا ءن القسم الأول ) . وفىالأصول : « أعسوطوس » 
وهو تحريف ٠‏ 

(؟) كذا فى تار الطسيرى ( ص + ١‏ ب من القسم الأول ) ٠‏ وذكر الطيرى أن الأشغانين اسمر 
ملكهم ستا وستين وما'ق سنة ٠‏ وف الأصول : « الأسكانين » . 

(4) كذافى الكاب امقس (ج * ص "م ) وقاموس الككاب المقدس لبوست وتار ع الطيرى 
ص ٠‏ * من القسم الأقل) ٠‏ وق الأصول : « دوس » . 


14" المزء الرابع عشر 


ذ كر رجوع عريم بعيسى عليه السلام بعد مولده الى قومها 

0 
أشرفت به على ب | سرائيل وزكريا بيهم م وقال اقعلى قال الح : 
يوس مسيم وميسى الى غار فأدخلهما فيه أريعين يوما حتى نماث مسيم من 
نفاسهاء ثم جاء بهما فكلمها ميسى فى الطريق فقال : يا أقاه» ألشرى فإنى عبد الله 
ومسيحه ٠‏ قال الله تعالى : ( انث يه قؤمها تتمله 6 ٠‏ فلما نظروا اليها بَكَوًا و ( فَانُوا 
اسم فد كه جنْت ينا ريا ) أى عظيا فظيما لا يعرف منك ولا من أهل 
بيتك » وكانوا أهل يبت صا كين . (ي أَخْتَ هارو ) واختلف فى سبب 


قوم هأ 2 5 اخ هارون © 6 فقال الكسالى: : نأداها هاروتث وكان أخاها من 


أتمها 3 وهو من أحبار ى إسرائيل وعبادهم » وقال لهأ : ( ما كان أبوك مأ 


سوء وما كانت أمك فيا 4 » فن أين لك هذا الولد ! وفال الثعلبى" قال قتادة : 

كانت هارون رحملا صا لا من أنقماء ىإ ائيل 6 وليس هاروتث أخا مومى . وقال 

وهب + كان هارت من قطن بى إسرائيل وأظهرهم فساداء فشمهوها به ٠١‏ فأشارث 
حوس لسارم بي 


لب أى كأموه. (قألوا كيف نكم من كان في المد صرب ) ! 3 وضربوأ أ»م على 


جبأ ههم تيخاء تسن عيسى و( قال إلى عدالله لق لكاب وجعلنى يا 
وجعلتى مباركا أَيىا كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتى ول 
عن جبارا شَّقيا والسلام على بو 3 ا 5 حيا) . قالوا : 
فلما سمع ذلك أحبار ى إسرائيل علموا أنه لا أب له وأنّ الله تعالى خلقه ما خلق 
آدم ٠.‏ فقال زكريا : المد لله الذى برأنا مو سي 1 
ثم لم يتكلم عيسى بعدها حتّى كان بمنزلة غيره من الصبيان . وقيل غيرهذا. والله أعلم ٠‏ 


من نهاية الأرب خا 


ذ كر تحروج مريم وعيسى عليهما السلام إلى مصر 





وما ظهسر فجن للع اشن بيه ويكة فاه إلى أن عاد - 


ل ل يا وس سداس ثم 


قال الله تعالى : ( وجعلنا آبن مرح وأمه أيه وآو ينَاهُمَا إل ربوة ذات قرار 
٠ 0‏ اختاف العلماء فى الربوة فقال عبد الله بن سلام : هى دمشق . وقال 
ه أبوهييرة: هى ازملة . وقال قتادة وكعب : هى بيت المقدس ٠‏ وقا ل كسب : 
هى أقرب الأرض إلى السماء ٠.‏ وقال أبو زيد : هى مصر ٠‏ وقال الضحاك : هى 
غوطة فاق +«وقال أو العالنة .هن أنلة د نوقال طن للسيرية فى قرية 
من قرى مصر تسهى سدمنت . وسدمنت : بلد من بلاد إقلم الفيوم معروفة 
مشهورة . وقوله آمالى : (( ذّات قرار ومعين) القرار : الأرض المستوية . والمعين: 
٠‏ الماء الظاهى . وكان سيب خروج مريم إلى مصر ما كاه الكسانى” وغيره من 
أهل السير قالوا : وبلغ الملك هيرودس خبر عيسى فهم بقتل مريم وآبنها » نفاف 
زكزيا والمؤمنون علمهما من القتل » وذلك بعد مولد عيمى بأيام قلائل» فقال زكريا 
لمريم : إنى أخاف عليك وعلى آبنك من هذا الملك» وأس يوسف الانجار أن ينقلهما 
إلى أرض مصرهء وأعطاها أتانا و زودهرء فسار يبوسف بهما نحو مصر . 

5 ْ 4 
كان من المسجزات النى ظهرت على يِدَى عيسى عليه السلام فى مسيره ومقامه 
بمصر أنه ينها هم سائرون إلى أرض مصر رأى يوسف النجار فى بعض الطريق أسدا 
ففزع منه» فقال عيسى : قر بانى إلى الأسد ولا تقرباه أنتم » فقر بوه؛ فلما صار بين 
بيدى الأسد قال عيسى : أها الوحش» ما وقوفك على قارعة الطريق؟ قال : لثور 


)١( -‏ سورة المؤمئون آبة ٠ه‏ 


؟ اسلحزء الرأبعم عشر 


يمر عل" لا بذلى منه ٠.‏ قال عيمى : هذا الثور لقوم مسا كين ليس لمم سواهء ولكن 

٠. 0# - 5 0‏ ع 
انطلق إلى برية كذا وكذاء فإنك سترى حملا ميتا فكله » وآترك هذا الثور لأحعابه» 
فضى الأسد نحو الميتة وتركهم ٠‏ والله أعلم بالصواب ٠.‏ 


معجزة أحرى : 

قال : ثم سارواء فرأوا قوما قد جتمعوا بالقرب من دار ملك من الملوك . فقال 
لم عيسى : ما وقوفكم هاهنا ؟ . قالوا : امض أيها الصبى” لشانك . قال : أتحبون 
أن أخبرم بوقوفكم ؟ قالوا نعم . قال: إنكم تريدون دخول هذه الدار اذا جنّ الليل 
فتأخذون مال هذا الملك » فلا تفعلوا فانه مؤمن » ودطَّم على كنز وقال : إنه كان 
لقوم مانوا» فسار أولئك إليه وآقنسموا منه مالا عظيا ٠‏ 


معمجزة أتحرى : 

قال : ثم ساروا حبّى دخلوا قرية عامصة و قد أجتمع الناس على باب ٠الكها‏ ومعهم 
صم من حجر وهم يكون ويسجدون لذلك الصمم . فقال عسبى : ماشأنك أنها القوم؟ 
فقالوا : إت اعمسرأة هذا الملك قد عسّرعليها وضع الولدء وقد أممنا الملك أن فنسجد 
هذا الصمم وفسأله أن يحُمْف عنها ما هى فيه . قال عيسى : اذهبوا الى الملك 
وقولوا له : لو وضعتٌ يدى على بطنها يرج الولد عاجلا . فأخيروا الملك فقأل: 
التونى به » فأدخلت مرجم وعيسى على الملك ء فعجب من نطقه وهو صغير» وأدخل 
على المرأة» فقال عيسبى: إن أ<برتك با فى بطنها وتحرج م أقول أتؤمن بربى الذى 
خلة:بى من روحه؟ . قال نعم ٠‏ قال عيسى : فى بطنها غلام على خدّه خال أسود » 
وعلل ظهره شامة بيضاء» ثم وضع بده على بطن المرأة وقال : أيبا الكنين» بالذى 
خلق اللحلق وأسبغ عليهم سعة الرزق أ نرج . نفرج الولد على ما وصفه عيمى . 


من نهاية الأرب ١‏ 


فهم الملك أن يؤمن» فقال وزراؤه : إنّهذه المرأة ساحرة» وهذا الصبى” مثلها» وقد 
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دار دهقان هناك ولم يكنا ماتعيش منه إلا الغزل» فكانت تغزل الكّان والصموف 
بالأحرة لأهل مصرء و يوسف يحتطب و يديع الحطب مدّة ليسم رزق إلا منذلك . 


معجزة أتحرى : 

قال التعلى" قال وهب : كان أل آية رآها الناس من عيسى أن أمه كانت 
نازلة فى داردهقان من أهل مصير أنزها به يوسف النجار حين ذهب بها إلى مصرء 
وكانت داره يأوى إليها امسا كين » فسرق للدهقان مال من خزانته فلم نهم المسا كين » 
فزنت عريم لمصيبة الدهقان . فلمًا رأى عيسى حزن أنه بمصيبة صاحب ضيافتها 
قال لما : يا أقاه » أتحبين أن أدله على ماله؟ قالت : نعم يا ب" ٠‏ قال: قولى له 
يجع لى مساكين داره ٠‏ فقالت ميم ذلك للدهقان» لمع له المساكين . فانا 
اجتمعوا عمد إلى رجلين منهم أحدهما أعمى والآخر مقعد » لخمل المقعد على عائق 
الأعمى وقأل له : قم به . فقال الأعمى : أنا أضعف من ذلك . فقال عسى : 
وكيف قويت على ذلك البارحة! . فلما سمعوه يقول ذلك ضربوا الأعمى حتى قام . 
فلما استقلّ قائما هوى المُمعد إلى كوة الحزانة ٠‏ فقال عيسى عليه السلام : هكذا 
احتالا على مالك البارحةء لأن الأعمى استعان بقوته والمقعد بعينيه . فقال المقعد 
والناعى :د فينق :قرااغز: الحدقاتة نالك.+: فقال النتطقاة امبرع .على اسن 
المال . ققالت : إنى لم أخلق لذا . قال : فأعطه ابنك . قالت : هو أعظظم 
متى شأنا . والله أعلم بالصواب ٠‏ 


لمجي د ممم 


(9) الدهقان : التاجر أو رئيس الإقلم ٠‏ 


مسي 


/أه 
١”‏ 





نشف الحزء ا لرايم عشر 


معجزة أتخرى : 

قال : ثم لم يلبث الدهقان أن أعرس آبنا له » فصتع له عيدا بفمع عليه أحل 
مصر وكان يطعمهم شهرين ٠‏ فلم اتقضى ذلك زاره قوم من أهل الشام ول يعلم 
الدهقان هم حتّى نزلوا به وليس عنده يومئذ شراب . فاما رأى عيسى آهتّامه بذلك 
دخل بيتا من بيو تالدهقان فيه حزار» فأعس عسى بده على أفواهها وهو بمثبى» فكلا 
من سواه[ عرد امتلأت شرابا حتى أنى على آآحرها » وهو يومئذ ابن آئنى عشرةسنة. 


معجزة أتحرى : 

قال : و يبنا عيسى يلعب مع الصبيان بأرض مصرء إذ وثب غلام منهم على 
غلام آخرفقتله . بفاء أهله وتعلقوا ميع الصبيان وفهم عيسى وأتوا بهم الى القاضى . 
فقال القاضى : من قتل هذا ؟ قالوا : هذاء وأشاروا إلى عيسى . فقال له القاضى : 
لى قتلت هذا الغلام ؟ قال : أراك حاي جاهلاء كان يجب أن تسألنى : أقتلته 
أم لا ! قال القاضى : أراك ذا عقل» فا آسمك ؟ قال : عيسى بن مريم . قال : 
يا عيسى» لم قتلته؟ قال : ياجاهل» أبهذا أهرتك؟ ثم دنا عيسى من الغلام وقال: 
قم بإذن الله الذى يحبى العظام وهى رمم » فآستوى جالسا وقال له : من “قتلك ؟ 
قال : قتلنى فلان بن فلان » وهذا عسى بن مريم برىء من ددى . فعسجب الناس 
من ذلك وقتلوا قاتل الغلام» وأخذت هيم بيد عبسى وآنطلقت ٠‏ 

معجزة أخرى : 

قال : وأتت به أتنه ال معلم ليعاّمه » فقال: إنّر بى قد أغتانى عن تعلم المعلمين 
وقد عَلُّمنى التوراة والإنجيل. قالت : صدقت» ولكن نكون عند معلم خير من أن 
تلعب مع الصبيان . فأتت به الى معلل يعامه» فعلمه عيسى . قال الثعلبى" : وروى 





مد الباقر رحمه الله قال : لما ولد عيسى عليه السلام كان أبن وكأنه أبن شهرء 
فلما كان أبن نسعة أشهر أخذت والدته بيده وجاءت به الى اب وأقعدته ببن 
بدي المؤدذب . فقال له المؤدّب : قل : « بي الله الرحمين الرحيم» فقالهما عيسى 
عليه السلام ٠‏ فقال المؤدذب : قل : أبجد» فرفع عيسى رأسه وقال لِلؤدذب :هل تدرى 
ما أيحد؟ فعلاه ليضربه ٠‏ فقال :يا مؤدب » لا تضريق» إن كنت تدرى وإلا فسلّى 

حك امراك هالا فسرو اق قال عسى عليةة انل ارالك الاق 
والباء بهجة الله » واكم جلال الله » والدال دين الله ٠‏ هوّز » الماء هى جتهم وهى 
الماويةة والواو ويل لأهل النار» والزاى زفير ججهم 5 0 حطت اللخحطايا عن 
المستغفرين . كمن كلام الله غبر محلوق لا مبدّل لكلباته . سعفص» صاع بصاع 
والحزاء بالحزاء . قرشت تقرشهم حين تحشرهم ) أى تجعهم ٠‏ فقال المؤدب لأمه : 
أيتها المرأة» خذى بيد بنك فقد عل ولا -اجة له الى مؤدّب ٠.‏ وقال سعيد بن جبير : 
قال رصول الله صلى الله عليه وسلم : ”إن عيسى عليه السلام أرسلته أقنه الى الحاب 
ليتع » فقال له المعلم قل بسم الله الرحمن الرحم فقال وما باسم الله . قال لا أدرى ٠‏ 
قال الباء بهاء الله والسين سناء الله واللمم مملكته » ٠‏ والله أعلم الموفق . 
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معجزة أخرى : 

قال الكسابى” : وآنطلقت 9 اك اك صباغ لبعلمة صنعة اأصباغة ٠.‏ فأخذه 
الصباغ وأصصه أن بملا اكنانات من تيغا ركبير» وناوله أصباغا وأسه أن يجمل 
فى كل تيغار صبغاء وأن يصبغ الثياب فىتلك التيغارات على آختلاف ألوانهاء وفارقه 


الصباغ ونحرج إلى منزله . فعمد عيسى إلى تيغار واحد وكلاه ماء وأخذ جميع تلك 


فيه الثياب جمعه أجاجين :. 


من نباية الأرب ا 


ممه 
١‏ 





الأصباغ بفعلها فيه » ووضع جميع تلك الثياب فيه وآنصرف إلى أمّه . فامااكان من 
الغد جاء الصباغ إلى الهانوت فنظر إلى ما فعله عسى » فقال له :يا عيسى أهلكتنى 
وأفسدت ثياب الناس .قال عيسى : ياصباغ » مادينك؟ قال : دين اليهود ٠‏ قال: 
قل : لا إله إلا الله وأنى عيسى روح الله» وأدخل يدك فى هذا التيغار وأتحرج كل 
ثوب عل ماتريد ٠‏ قآمن الصباغ بالله و بعيمى عليه السلام وأدخل يده فارج كل 
ثوب عل ما أراده أصحابه . قال : وظهر تعسى بمصر معجزات كثيرة . 





ذ كر خبر زكريا عليه السلام 
مع هيرودس الملك وما كار# من أمسه 

قال الكساتى” : ولا كاتت_ من أمس عسى عليه السلام وكلامه ما قدّمناه 
وتتكست الأصنام ليل مولده» جاء | بليس لعنهالته إلى الملك وصورة شبخ وقال له : 
أنه الملك » إن لك عندى نصيحة فآخل معى . نفلا به وقال : ما نصيحتك؟ 
قال : قد بلغك ماكان من شأن المولود الذى تكلم فى المهد . قال نعم . قال : وقد 
رأيت ما حل بالأصنام من شوم مولده» وإنه ملحليق أن سمل الأرض كلها شؤمهء 
وأنت فلا بمكنك قتله الآن تلخروجه من بلادك » وأرى أن تفعل أمس! _بتشاءم الناس 
بسبيه بهذا المولود ويعينونك على قتله » وأنت معذلك تطلبه» فإنظفرت به ذبحته ٠‏ 
قال الملك : فا الذى رأيت ؟ فلعمرى لقد وققع فى نفسى إنك للخليق أن يكون 
عندك رأى ومكيدة . قال : تذيحج الولدان» فإن ذلك يبغضه إلى الناس و بتشاءمون 
به فبكفوك أمه . قلل : لقد أنيت بالأس على وجهه » وأ بذي الولدان من 
سنتين فها دونهماء فوقع الذي فى صبيان بى اسرائيل . قال : ثم انطلق إبليس إلى 
مجالس بى اسرائيل ونوادييم يقول : الفاحشة فى مسيم و يقذفها بزكرياء يعؤض 


بذلك تليارهم ء ويبوح به ويصرح لشرارهم » حتى شاعت الفاحشة على زكريا . 
فلما رأى زكر يا ذلك هرب وآتّبعه سفاؤهم وشرارهر: وسلك فى واد كثير النبت» 


| حتى اذا توسط الوادى انفرجت له تجرة فدخلها وأقبل القوم فى طليه» و إبليس 


يِقدّمهم حتى أوقفهم عليه وهو فى الشجرة وقد التحمت عليه » فأشار علييم 
بقعلمهاء فقطعت . ثم قال هم : أي العقوبة والتكال أباغ هذا الذى أورث آباءم 
الطيبين إبراهم و إسحاق و يعقوب وذر يتهم من بعدهم الفضيحة والعار؟! . قالوا : 
القتل أو النشر . فأشار عليهم بنشره» فنشروه نصفين ثم آنصرفوا عنهء وغاب عمهم 
ابلس لعتة هنة الله . و بععث الله تعالى الملاتكة فغسلوا زى با وصلوا عليه ثلاثة أيام 
ثم دفنوه . وقد قيل فى مقتل ز كريا غير هذاء وقد تقدّم فى أخباره ٠‏ والله والله أعلم : 
ذصكر رجوع عيسبى وي عليهما السلام 
مر30. مصسار 

قال الكسائى” قال وهب : وأقامت مسيم وآبنها عيسى بمص رأ ثلتى عشرة سنة حتى 
أهلك الله الملك هير ودس . قال : وأوسى الله تعالى إلى مسيم بوفاة الملك وأمسها أن 
ترجع إلى بلادها بالشامء بفاء يوسف النجار فرجع بها . فلم تزل هى وأبنها سكان 
يحبل االحليل بقرية يقال لها الناصرة) وبا تيك التضارى 6و !تدعت النصرانية. 
قال : ثم أوحى الله 'تعالى إلى عيسى بعد أن تمت له ثلاثون سنة أرب يرز إلى 
الناس و يدعوهم إلى الله تعالى» وأنزل عليه الإنجيل . فكان يسير فى البلاد و يدعو 


عمسي عه 


)١1(‏ كذا فى معجم البلدان لياقوت والككاب المقدّس (ح م ص لاه ) ٠‏ وهى مدديلة اشبرت يكونا 


وطن المسيح مد طفولته وصباه إلى أن إبتدأت خدمته ٠‏ رهى تبعد 4 ١‏ ميلا عن بحر الخايل و أميال 
عن تابووو 55 ميلا عن أو ريسل ٠‏ وفى الأصول : « ناصورية » . 


)18-1١ه(‎ 


من ناية الأيب وب 


إن 


١ ؟‎ 


الناس إلىالته عن وجل )وشيم فها عنده » و يزهدهم فقالدنيا و يضرب م أ مثالا » 
ويداوى المرذى وام 4 ويرئ الأ كه والأبرص . فأحيه الناس وسكنوا إليهء 
وكتررتك أتاهة حتّى آمتنع وعلا أسه . ثم أحيا الموتى بإذن الله تعالى . 

قالوا : ور بما آجتمع عليه منالمرضى والرْمبى فالساءة الواحدة تمسون ألفاء 
فن أطاق منهم أن يبلّغه بلغه» ومن لم يقدر على ذلك أتاه عيسى يمثئى إليه . و إنما 
كان يداومهم بالدعاء بشرط الإيمان . 





5 
ذحكر خبر الحواريين 
حين أتيعوا عيسى عليه السلام وآمتوا به 

قال الكسابى” رحمه الله : ومس عيسى على قوم ب يصيدون السمك وهم أربعة : 

شمعون » وأخ له آسعه ندر يوس » وعقوب > وكا ٠‏ فوعظهم وزهدهم فى الدنيا 
اوح التو فآمنوأ , به وآتبعوه. قال : وص بطائفة أحرى فوجده م على نهر 
يغس لون الثياب » منهم لوقا وتوماء ومس قوس » و يوحناء وأخوان م سيان ! يبلخا 
الحم » أحدههما شممون والآخر يعقوب» وقيل فى أسعائهم غير هذا . والله تعالى أعل . 
فقال لم عيسى : ياقوم» إنكم تقصرون هذه الثياب وتنظفوها من أوساخها » فلم 
لا تفعلون ذلك مع قلويم ! لالم : إلى رسول الام جميعاء و برجم 
برسول الله صل الله عليه وسلم فقال : ([ ومبشرا يرول يأ من بعدى أسعه أحمد ) 


٠ الزمى : أحصاب العاهات‎ )١( 

(؟) الحواريون : سموا يذلك لبياض ثيابهم » وكانوا قصار ين وصباغين ٠‏ وه خاصة الأنبياء 
ودخلازم وأنصارم م قال تعالى : « من أنصارى إلى الله قال الحوار يون نحن أنصار الله » وقال عليه 
الصلاة والسلام ه “لحل ' ى” حوارى “ وحوارى” الزبيد , 0 . وأسمازهم 3 ف الكاب المقدس (ج م 


ص 4 ١‏ ) سمعان واندراوس و يعقوب بن زبدى و .يوحنا وقيلس و برتماوس ا 00 الدكاو سودت 
آبن حلق وندّاوس وممعان القانوى” وبهوذ الإتخريوطى" ٠‏ 69 سورة الصف أية > 


من نباية الأرب باساب 


بيب ست حت لطم سح بعصم هيه .سس عطس طحي يي ع عدي يي جص ياسسسجي هات جيه بان ماع لقف لج عار سي سس > ١‏ سجس ص ييل اي سد يس لسسع سيان لس ا ٠.‏ مسي ...سبع سس الا الي يشي يسيس يسيس يوسي ع ا ليع و 


قال : نيوا ف واميوة وكانوا كلهم أثنى عشر رجلا ) أر بعة منهم كانوا تصيدون 
الفبولة توفيانة يقمروة القاي افق التصاريف ويل أسافل النبو شال 


١غ‏ 
له «وذا لم تسمع كلام عيسى ٠‏ فلمأ رأى أصحابه أشبعوه لمق م6 وهو الذى ارد بعد 
ذلك ودل المود على عسى »2 فصارواأ 4 قبل أرتداده ثلا يه عشر ٠‏ 


0 ذ 5 اللخصائص والابات والمعجزات 
الى أظهرها الله تعاللى على يد عسى عليه السلام بعد مبعثه 


قالالله تعالى : ( إِد قال | الله ياعيسى أبن صم أذ ف يسني علِك وعل والدتك 


د يديك بروج الْقدس م الئأاس ف المهد وكهلاواذ علتك الكتاب والحكة 


ع ساس ل الو اعرسم 


والتوراة والإتجيل و وإِذ تلق من الطين كهيئة الطير د باذ تفخ فا فتكون طيرا 


700 ل؟) 
0٠‏ بإذنى ٠‏ وتبرى ال كه والأّرص بإذف وإذ ُرجالموق ذو ديد تعالى : 


ت_ترى هس 


(اذ 2 يسمت عليك م قال الحسن : ذكر النعمة : : شكهاء وأراد بقوله : ( نعمتى ) 
ممى » كقوله تعالى اذ تعدوأ نعمة الهلا تخصونا) 1. 0 تعالى النعم ثقال: 


م ع كه عمل 


رز 1١‏ يمك 57 القدس أ( وقال ا ا برفح القدس). ا ف دوح 
الندن مأهو ؟ فقالالر بيع بن أى : هوالروح الذى تفخ فيه » أضافه سبحانه الى نفسه 


ه ١‏ )01( أسمه « بوذا الإتعخر يوطى » ا فى الكاب المقدس (ج + ص هم). 
(؟) سورة المائدة آبة ١١٠.‏ (0) سورة أبراهي آبة ع (4) سورة البقرة 
آية /اموورد فى الخامع لأحكام القرآن القرطى عن روح القدس مانصه : أنه جبريل عليه السلام وهو 
الأصم . قال النحاس : ومعى جبر يل روحا وأضيف إلى القدس لأنه كان بتكو ين الله عن وجل له روحا 
من غير ولادة والد ولده ؛ وقال حسان : 
5 وجبر يل رسول الله فينأ + وروح القدس ليس به خفاء 


(راجع ج ؟ ص ؟ من الطبعة الثانية وج ” ص 7٠م‏ من الطبعة الأولى ) . 


١ 


8 الحزء الرأيم عشر 


نكما وتتخصيصاء نمو : بيث القهء وناقة الله ء والقدس : هو الله الى يدل عليه 
قوله : ( وروخ من ) وقوله تعالى : ( فنفخنا فيه من وحن ) . وقال ارون : 
أراد الله تعالى بالقدس : الطهارةء يعنى الروح الطاهرة» سمى روحه قدسالأنه 
لم لتضمنه أصلاب الفحولة إنماكان أمس! من الله تعالى . وقال السدى” وكعب : 
روج القدس حرجي بلدا بيد عيسى يجبر بل عليههما السلام هو أنه كأن رفيقه وقرينه 
وى اليه ويعينه و شسير معه حيئا سار الى أن صعد به الى السماء. وقال سعيد د 
وعبيد بن مير: هوأ سم الله الأعظ » و به كان ييحي الموتى ويرى الناس ملك العسجائب . 
وقوله : ( و إِدْ صَلَدْنَكَ الكتاب ) يعنى اللمطء ( والحكمة ) يعنى العلل والفهم . 
(والتوراة والْإنجيل )كان يقرؤهما من حفظله . وقوله :« و إِذْ ذْ تلق من الطين كهيئة 
الطير بِِذْنى فح فيا فتَكونٌ طبرا يِذ ) ٠‏ قوله : ( تق ) أى تجمل وتصور 
وتقدر ( من الطين كهيثة ة الطير) أى كصورة الطير . فكان عيسى يصورمن الطين 
كهرئة الطير ثم يتفخ فيه قيصير طيرا بإذن الله تعالى. قالوا : ول يخلق غير اخماش . 
وانما خص بالحفاش لأنها أكل الطير سَلَاء فتكون أبلغ فى القدرة » لأن لما ديا 
وأسنانا » وهى تلد وتحِيض وتطهر . قال وهب : كان يطير ما دام الناس ينظرون 
اليه » فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز فعل االحلق من فعل الله تعالى » وليعام 
أن الكال لله عن وجل . وقوله تعالى : ( وبر الا كه والأبوص يإذنى) ٠‏ 
الأكه : الذى ولد أعمى ولم يرالضوء قط . قالوا : ولم يكن فى الإسلام أكه 
غير قتادة . والأبرص : الذى به وص »وكات الغالب على زمن عيسى الطب » فأراهم 
الله تعالى المعتجزة من جنس ذلك . 


١؟ سورة التحريم أية‎ )١( 


٠‏ ؟ 


من نباية الاارب سا 


قال أبو إسحاق التعلى" رحمه الله : يروى أن عيسى عليه السلام مس بدير فيه 
عمُيان» فقال : ما هؤلاء ؟ فقيل : هؤلاء قوم طليوا للقضاء فطمسوا أعينهم بأ يديهم . 
فقال لحى : مادعا ك الى هذا ؟ فقالوا : خفنا عاقبة القضاء فصنعنا بأنفسنا ما ترى ٠‏ 
فقال : َنم العلماء والهكاء والأحبار والأفاضل » امسحوا بأيديجم أعينم وقولوا: 
باسم الله . ففعلوا ذلك فإذا هم جميما يبصرون . 


اوببفيسسيت عع وي جا لذ لوم الوم ييل 


ذ كر خبر سام بن نوح وغيره 
الذيك_ أحيام عيسى بإذن الله عن وجل 
قال الكسائى” قال وهب : سألت طائفة من بى اسرائيل عسى بن مسيم عليه 
1 2 

السلام أن يحيى لمم سام بن نوح وقالوا : احى لنا سأم سن وح ليكامنا و إلا قتلناك » 
و إن فعات آمنا بك وآتيعناك . فأوحى الله تعالى اليه : ناده ثلاث مرات فإنه سيتجيبك. 
فققام عيسى عل 0م وناداه وديف رات : يا سام نس و قم بإذث أله ( فقام 
فى الثالفة وهو أشعط الرأس والحية . فقال له عيسى : أهكذا مت أبيض الرأس 
والحية ؟ قال : لاء ولكنى سمعت نداءك نففت أن تكون القيامة فشّمطت ء 
وأخير القوم يا أرادوه وكلمهم 43 ثم رده عسعىن, الى قسيره ك3 وما آمن تعدمسىن مهم 
إلا قايل . 

)00( وعبارة الكساتى : « فقالوأ ِ أحى لنا سام بن نوح وسام يومئذ فى تابوت من ججمر ٠.‏ قال : 
وثب عيسى وتوضأ وصلى ركعتين ... ال » وعبارة التعلى" : «قال له الحوار يون ودو يصف لم سفينة 
نوح عليه السلام : لو بعئت لنا هن #+د السفينة فينعت لنا ذلك ... انل »> . و و ردت العبارة فى الأصول 
مضطر بة ٠‏ 

( الأشط : من مفالط بياض رأسه سواد 1 


5١ 
١ ؟‎ 


حرفن الكزء الام عكر 1 


وج اسع مد بسن يه وميووس ‏ سيسسم وسمصنى اليه 
لصي مسمس هوس سس لمبصسيي عد مسيمي م وساسميصييه مستصس ع هين مسسم ليسي 


عه 
+ + 


قالوا : ومن أحياه عيبى بن ميم العازر » وكان صديقا لهء فارسل أخته 
الىعيسى إن أخاك العازر موت فأته» وكان ,بينه وبين أن,يصل إليه مسيرة ثلاثة أيام » 
فأتاه هو وأصحابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام ؛ فقال لأخته : انطلق بنا الى قبره» 
فآنطلقت معهم الى قبره وهو فى فرة مطْيقة ٠.‏ فقال عيسى : اللهم رب السموات 
ابيع والأرضين امنع إللك أرسلتى الى فى اسرائيل أدعوهم الى ديناك وأخيرتهم 
أنى أحى الموتى ببإذنك فأحي العازر . فقام العازر وأوداجه تقطر . فرج من قبره 
وبق وولد له . 

قالوا : وص عيسى عليه السلام برجل جالس على قبر وكان يكثر المرور به 
اه جالسا عنده» فقال له : ياعبد الله أراك تكثر القعود على هذا القير . فقال: 
ياروح الله » آسرأة كانت لى وكان من ماللا وموافقتها كت وكيت ولى عندها 
وديعءة . فقال عيسى : أتحب أن أدعو لله تعالى فيحييها ؟ قال نعم ٠‏ فتوضأ عيسى 
وصلى ركعتين ودعا الله عن وجل فإذا أسود قد حرج من القبركأنه جتدّع محترق . فقال 
له : ما أنت ؟ قال : يا رسول الله أنا فى ءذاب منذ أربعائة سنة » فلما كانت 
هذه الساعة قيل لى أجبٌ فأجبتٌ ٠‏ ثم قال : يا رسول الله » قد مر” على من أل 
العذاب ما إن ردّنى الله الى الدنيا أعطيته عهدا ألا أعصيه » فآدع الله لى . فرق 
له عيسى ودعا الله عن وجل ثم قال له : امض »ع فضى . فقال صاحب القبر : 
بأرسول الله» لقا غلطت بالقبرء إتما قبرها هذا . ٠‏ فدعا عيسى عليه السلام » شرج 
من ذلك القير ام أة شابة جديلة . فقال له عيسى : أتعرفها؟ قال : نعم هذه آمسأتى . 
فدعا عيسبى حتى ردّها الله عليه ٠‏ فأخذ الرجل بيدها حتّى انتهيا ألى شجرة فنام تحتها 
ووضع رأسه فى حجر المرأة ٠‏ فز بهما آبن ملك فنظر اليها ونظرت اليه وجب كل 


سام سووسوسسم ببموي بسن سوسس يوني بعصم مويه للحا ١‏ سم حسمي 


1١6 


من نهاية الأرب ١‏ 


58 بد دب سو د عدم ونس بيه .عمس وبنع وميس ييا جم سمس ساس سه سسا - 0-2 55 


واحد منهما بصاحيه » فأشار اليا فوضعت رأس زوجها على الشجرة وآتيعت 
آبن الملك . فاستيقظ زوجها ففقدها وطلبها فدلٌ علباء فأدركها وتعلق بها وقال : 
آم أت » وقال الفى : جارق . فبينا هم كذلك إذ طلع عيبى فقال الزجل : هذا 
عسى وقص عليه القصة . فقال له) عيسى : ما تقولين ؟ قالت : أنا جارية هذا 
ولا أعرف هذا . فقال لها عسى : ردّى علينا ما أعطيناك . قالت : قد فعلت . 
فسقطت مكانها ميتة . فقال عيسى : هل رأيتم رجلا أماته الله كافرا ثم بعثه فآمن ! . 
وهل رأيتم آعسأة أماتها الله مؤمنة ثم أحياها فكفرت ! . 

قالوا: وهرّوا عست على سر ير» فدعا عيسبى الله تعالى » فلس المت عل السمر ير ونزل 
عن أعناق الرجال وأجس الثياب وحمل السريرعلى عنقه ورجع إلى أهله وبق وولد له . 

وممن أحياه عيسى بإذرت الله تعالى آبنة العازر » قيل له : أتحييها وقد مانت 
لاعن 7 نظا شاعو وبل > اشح ورقديف وولدت : 

قال الكسائى” : وسأل بنو إسرائيل عيسى عليه السلام أن يحي م عن برأء 
فقال : القسوا قيره فالعسوه: فوجدوه فى صندوق من محجر» فعالحوه ليفتحوا بأبه 
فلم دستطيموا ذلك . فرجعوا الى عيسى وأخبروه أنهم عجزوا أن ي#رجوه من قبره» 
فأعطاهم ماء فى إناء وقال : انضحوه بهذا الماء فانه ينفتح . فآ نطلقوا ونضحوه 
بالماء فآ نفتتح طابقه . فأقامه عيسى فى أ كفانه فتزعها عنه » ثم جعل ينضح جسده 
بالماء ولحه ينبت وشعره وهم ينظرون ٠‏ ثم قال عيسى : يا عمزير الى بإذن اله 
فإذا هو جالس . فقالوا : ما شهادتك على هذا الرجل ؟ فقال عنزير : أشهد أنه 
روح الله وكامته ألقاها الىعسيم وأنه عبد الله ونبيّه وآبن أمتّه . قالوا: ياعيسى »ادع 
ربك يحييه لنا فيكون بين أظهرنا ٠.‏ فقال عيسى : ردّوه الى قبره فإنه انقطع ر زقه 
وآنقضى أجله » فردّوه الى قيره . 


اا 0 


0 
١ 


شيف الحزء الرابع عشر 


ومن معءجزاته عليه السلام إخياره عن الغيوب 


ار ل مظع ع ع 072-06 


قال الله عن وجل | إخبارا عند : ( وأنيكة ماما عون وما تدحرون فى وي 

إن فى ذلك لآية لم إن ْم مؤمنين) . ٠‏ قالوا : لما أبرأ عيسىعليه السلام الأكه 
والأرص وأحيا الموتى بإذن الله قالوا له : إنك تزعم أنك تخبرنا عا نأ كل فى بيوتنا 
وما ندر . قال نم ٠‏ قالوا : فإنا نجسع خيارنا وأحبارنا ورهباننا فنأه هم أن 
يأكلوا و يذنحروا فى بيوتهم ثم نأتيك فتخبرنا . قال نعم . فانطلقوا الى بيوتهم وأكلوا 
وآدّنحروا وأقبلوا اليه من الغد » وسأله كل رجل منهم وهو يخيره بما أ كل وآدخر . 
ونما أخير به عيسى عليه السلام من المغيبات قصة آبن العجوز . وكان من 
خبره ما حكاه أبو إسحاق الثعلى” رحمه الله أن عيسى عليه السلام م فى سياحته 
مدينة ومعه الحواريون» فقال: إن فى هذه المدينة كنزاء فن يذهب فيستخرجه ؟ . 
قالوا : .يا روح الله» لا .يدخل هذه القرية غريب إلا قتلوه . فقال لمم : مكالم 
حتى أعود اليكم» ومضى حتّى دخل المدينة فوقف بباب فقال : السلام عليكم يأهل 
الدار» غريب أطعموه ٠‏ فقالت له آمسأة حجوز : أما ترضى أن أدعك لا أذهب 


بك الى الوالى حتى تقول أطعمونى شيئا ! ٠‏ فبينا عيسى بالباب إذ أقبل أبن العجوز 


فقال له عيسى : يا عبد الله » أَضفْتى ليلتك هذه . فقال له الفتى مثل مقالة العجوز . 
فقال له عيسى : أما إنك لو فعلت ذلك زقجتك بنت الملك . فقال له الفتى : 
قا أن تكون مجنونا » وإقا أن تكون عيسى بن مريم . قال : أنا عيسى . فأضافه 
وبات عنده . فلما أصبح قال له : اغدَ وآدخل على الملك وقل له : جثت أخطب 
آبنتك فإنه سياص بضريك و إنخراجك . فى الفتى حتى دخل على املك وقال له : 


الس لس سمشم م سس سيم 
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جئت أخطب إليسك آبنتك» فاص به فضرب وأخرج . ورجع الفتّى إلى عيسى 
فأخيره » فقال له : إذا كان الغد فآذهب إإيه وآخطب إليه فإنه بالك بدون ذلك . 
ففعل ما أمىه عيسى » فضربه الملك دون ذلك . فرجع الى ميسى فأخبره » ققأل : 
إرجع اليه وآخطبها فإنه سوف يقول لك : إنى أزوجك إياها على حَجّى » وحَكّى 
قصر من ذهب وفضة » وما فيه هن فضة و زءرجد» فقلُ له : أفْملٌ ذلك . فاذا 
بعمث معك وآ تحرج فانك سوف تيده فلا تحدث فيه شيئا . فدخل عليه تقطب 
اليه» فقال : تصدقها كى ؟ فقال : ونا شكك #نقه الني رن له | ميد 
فقال لَه ٠‏ نعم » أبعث من يقبض ذلك . يعكامهة | عو |ة طدق الهم امال 
الملك . فعجب الملك من ذلك وس اليه آبثته ٠‏ فتعجب الفتى وقال لعيسى : ياروح 
الله » تقدر على مثل هذا وأنت على مثل هذه الحال ! . قال مسى : لأئ آثوت 
ما ببق على هذا الفانى . فقال الفتى : وأنا أدعه وأصحبك . فتخل من الدنيا وآتبع 
عيسى . فأخذ بيده وأتى أصحابه وقال : هذا هو الكنز الذى قلت لي . فكان 
أبن العجوز مع عيسى <تى مات ٠‏ والله أعلم . 





ذ كر خبر جع عذة معجزات من معجزات عسى عليه السلام 

حك أبو إحاق الثعلى رحمه الله قال وهب : تحرج عيسى عليه السلام سيح 
فى الأرض ) فصحبه مبودئ» وكان مع اليهودى” رغيفان » ومع عيسى رغيف ٠‏ فقال له 
عيسى : تشاركنى فى طعامك ؟ قال الييودى” نعم ٠‏ فاما رأى المودى” أن عيسى 
نفس عه إلا رظتوائية ونم ققام ني الى الميلذة ذا كل المودفة وضيفا» 





6 الزيادة عن الثعلى” . 
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فقال : ما كان إلا رغيف واحد» فأ كل عيسى رغيفا وصاحبة رغيفاءثم آنطلقا بفاءا 
الى شجرة » فقال عيسى لصاحبه : لو أننا بتنا تحت هذه الشجرة! . فناما ثم أصبحا. 
فآنطلقا فلقيا أعمى»ء فقال له عيسى : أرأيت إن عالمتك حتّى ردّ الله عليك بصرك 
هل تشكره؟ قال نعم ٠.‏ فس عيسى عليه السلام بصيره ودعا الله تعالى فإذا هو صحيح . 
فقال عيسى لليهودي : بالذى أراك الأحمى بصيرا كم كان معك من رغيف؟ فقال : 
والله ما كان إلا رغيف واحد » فسكت عسى عنه . ومسا فإذا هما بمتمعد » فقال له 
عسى : أرأست إن عالمتك فعافاك الله تعالى هل تشكره ؟ قال بل . قدعا الله عيسى 
فإذا هو صحيح قائم على رجليه ٠‏ فقال صاحب عيسى : ما رأيتٌ مثل هذا قط ! . فقال 
عسى : بالذى أراك الأعمى بصيرا والمقَمد صحيحاء من صاحب الرغيف الثالثك؟ 
لخلف له اليهوديّ ما كان معه إلا رغيف واحد» فسكت عيسى . وآنطلقا حتى انتهيا 
الى نهر ماج جحرّار» فقال عيسى: لا أرى جسرا ولا سفينة» تفز 0 من ورانى 
وضع قدمك موضع قدمى» ففعل ومشيا على الماء . فقال له عيسى : بالذى أراك 
الأعمى بصيرا والمقعد محا وسضفر لك هذا البحر حتّى مشيت عليه: من صاحب 
الرغيف الآخر؟ فقال : لا والله ماكان إلا رغيف واحد» فسكت عسى . وآنطلقا 
فإذا هما بظباء يرعين » فدءا عيسى بظى فأتاه فذبحه وشوى منه بعضا وأ كلاه » ثم 
ضرب ميسى بقية الظبى بعصاه وقال: فم بإذن الله عن وجل فإذا الظبى يعدو . فقال 
الرجل : سبحان الله ! ٠‏ فقال عيسى : بالذى أراك هذه الآية » من صاحب الرغيف 
الآآر؟ فقال : ماكان إلا رغيف واحد . فآ نطلفا فرَا بصاحب بقر» فنادى عيسى : 
ماعب البق ادرو لاعن شرك دقو لذ اال وام فاعيك حدم 
فانطلق الببودى” مفاء به »فذبحه وشواه وصاحب البقر ينظر اليه ٠.‏ فقال له عيمبى: 


() الجزة : معقد الإزار . 


بممجمو ممم . معمد سمصصيت" ال7صصي خاح .ليم لو سسصصيت لصم ل سا سحو سا ل مسا ب سس م 
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من نهاية الفأرب م 


كل ولا تكسر له عظاء ففعل . فلسّ) فرغ قذف بعظامه فى جلده وضر به بعصاه 
وقال ثم بإذن الله تعالى » فقام العجل وله خوار . فقال : ياصاحب البقر خذ 
مجلك . قال : حك ! من أنت؟ قال : أنا عيسى بن مسيم ٠‏ قال : عيسبى السحار ! 
ثم فر منه . فقال عيسى لصاحيه : بالذى أحيالك العجل » 5 كان معك من رغيف؟ 
قال : ما كان معى إلا رغيف واحد» فسكت عسى . ومضيا حتى دخلا قرية » فنزل 
عيسى فى أسفلها والبودى” فى أعلاهاء فأخذ البودى” عصا عسى وقال : أنا الآن 
ارخ الرضى واخن لواقم افالء :. ككادتب نلف تلك المدكة اضي] مولقا :+ 
فطق لبود ادع من يخ طوالة بق أ اقفر للك قالح برسعيةء ففاك: 
أدخلونى عليه فآنا أيرئّه » و إن لقيتموه قد مات فأنا أحبيه . فقيل له : إنّ وجع الملك 
قد أعيا الأطباء قبلك » فليس من طبيب يداو يه ولا تشفيه إلا صلبه . فقال : 
أدخلونى عليه» فأدخلوه فضرب الملك بعصاه فات . قعل يضريه بالعصا وهو 
ميت ويقول : كم بإذن الله . فأخذ لِيَصكب ٠‏ فبلغ ذلك عيسى » فأقبل اليه وقد رفع 
على الحشبة» فقال ل : ديم إن أحبيت لي الملك أتتركون لى صاحبى؟ قالوا نعم . 
فدعا الله تعالى عليه السلام فأحياه وقام وانزل الببودى” من االحشبة » فقال : ياعيبى» 
أنت أعظم الناس عل منّة» والله لا أفارقكَ أبدا . فقال له عيسى : أنشّدَك الله الذى 
أحيا الظبى والعجل بعد ما أ كلناهما » وأحيا هذا بعد مامات » وأنزلك من الحذع 
بعد ما صلبت » 5 كان معك من رغيف؟ قال : والله ما كان معى إِلَّا رغيف واحد» 
قال : لا بأس . ثم آنطلقا حتى أتيا قرية عظيمة تحرية فيها كنز وفيها ثلاث لبنات من 
ذهب . فققال الرجل لعسى : هذا المال لك؟ فقال : أجل ! واحدة لىء وواحدة لك » 
وواحدة للذى أ كل الرغيف الثالث . فقال المبودى” : أنا والله أ كلته وأنت تصلى . 
فقال عيبى : هى لك كلها . فآنطلق عيسى وتركه قائما ينظر وهو لا ستطيع أن 
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”ك0 ٠‏ فقال له عيسى : دعه 
فإنَ له أهلا مبلكون عليه . شعلت نة نفس اليهودى” تطلم | إلى المال و يكره أن يعصى 
عسى و يعجزعن حمله . فأنطلق مع عيسى» فبييا هما كذلك إذ م بالمال ثلاثة نفر 
فأقاموا عليه . فقال أثنان منهما لصاحبهما : انطلق إلى أهل هذه القربة آنا بطعام 
وشراب ودواب تمل هذا المال عليها . فلما ذهب صاحبهما قال أحدهما لخر : 
هل لك أن نقتله إذا رجع ونقتسم امال فيا بيذنا ؟ قال نعم . وقال الذى ذهب 
فى نفسه : هو ذا أجعل فى الطعام سما فإذا أكلاه ماتا و يصير المال كله إلى" » 
ففعل ذلك . فلما رجع إليهما قتلاه» ثم أكلا الطعام فاتا . ومى عيمى عليه السلام 
بم وي موق حوله » فقال : هكذا تصنم الدنيا بأهلها » فاحياهم بإذن الله عن 
وجل » فأعتيروا وروا وم يأخذوا من المال شيئا ٠‏ فتطلعت نفس الهودى- 
صاحب عسى إلى الال فقال : أعطنى المال . فقال له عيسى : خذه فهو حلك 
من الدنيا والآخرة . فاما ذهب الموودى ليحمله خسف الله تعالى به الأرض » 
وأنطلق عيسى عليه السلام , 


ذم خبر المائدة التى أنزْها الله عن وجل من السماء 
]| عيسى بن مرت د النات أن دن 0 


ا[ ال ا ا يا الث زرخ 


مائدة من السماء .قال أئله تعالى : ( إذ قَالَ الحواريونَ يأعيسى أبن جيم هل 2 
ريك أن 5 مامه من السماء قال اتقوا ال إن كنم مؤمنين « الوا ل أن 


كل منباً دي فوا أن فد صقاون عيبن الاجدين) ا 
على" وعاسشة وسحيك بن جَبَير ومجاهد رضى الله عنهم « هل لستطيع ربك يه 
المثناة من أعلاها ونصب الباء الموحدة فى ربك ) وآختاره الكسانى” وأبو 2 


)0( فى التعملى « إلى بعض هذه القرى » . 0( سورة المائدةآق »١١٠‏ «!! 
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على معنى هل تستطيع أن تدعو وبك وتسال ربك . قالوا:لأنَ الحوار يبن لم يكونوا 
شاكين فى قدرة الله تعاللى . وقرأ الباقون « تستطيع ربك » (بالياء المثناة من تحتها 
ورفع الباء) وقالوا : إنهم لم يكوا فى قدرة الله تعالى و إنما معناها هل ينزل أم لاء 
كا يقول الرجل لصاحبه : هل تستطيع أن تنهض معى وهو بيعل أنه ستطيع » 
: وإنما يريد هلى يفعل أم لاء وأجراه بعضهم عل الظاهى فقالوا : غلط القوم وكانوا 
سمرأ > فقال لم عيسى عليه السلام استعظاما لقوهم ' « أقوا الله إن كنم مو منين « 
معناه أن تشكر! فى قدرة الله أو تنسبوه إلى عه أو قصان ٠‏ وقيل : قال لمم : 
اتقوا الته أن تسألوه شيئا لم تسأله الأمم قبل . قالوا : إنما سألنا لأنا نريد أن 
نأ كل منها فنستيقن قدرته وتطمئن وتسكن قلوبناء ونعلم أن قد صدقتنا بأنك رسول 
00٠‏ النتهء ويتكون لبها من الشاهدين» فنقر لله بالوحدانية والقدرة» ولك بالرسالة والنبوة. 
وقيل : ونكون عليها من الشاهدين لك عند بى إسرائيل إذا رجعنا الهم . قال 
الكسالى" : فأمس هم عسى بصيام ثلاثين بوما وأنّ الله بعد سي 08 
عليهم ٠.‏ فصاموا حتّى تم الأجل» فقام عيسى وصلّ وساآل الله تعالى وقال : ( الْلهُمّ 
ربنا أَْزِلُ علينا مائدةٌ من السماء مكوث لنا عيدًا لأولنا وآخحر نا وآيةٌ منك وآز رقنا وَأَنتَ 
5 َي ارازقين ) ٠‏ قال قوله : ( عيدا! م أى عائدة من الله علينا وحجة و برهانا . 
والعيد اسى ىأ أعدته وعاد إليك من كل ثىء ؛ ومنه قيل ليوم الفطر و يوم الأضحى 
عيد» لأنهما يعودان كل سنة . وقوله : ( لأَلْنا وآخرنا ) . قال التعلبى” : يعنى 
لأهل زماننا ولمن يجىء من بعدنا ٠.‏ وقرأ زيد بن ثابت : « اولان وأراة » . 


ع مس مسدات عمس مودي 





١١# سورةالمائدة آية‎ )١( 
والتصويب من البحر المحيط لأنى حيان (ج 4ه ص 5ه)‎ ٠ ا (+) ف الأصول : «لأولينا وآتعرينا»‎ 
وغيره من كتب التفسير ؟ قال صاحب البحر : وقرأ زيد بن ثابت واين محيصن والصدوى « لأولانا‎ 
٠ وأخرانا » أنثوا على معنى الأمة والماعة‎ 


يه بسع مع | _لمزء الرابع عشر 
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وقال آبن عباس رضى الله عنهما : يعنى يأ كل منها آتحر الناس يأ بأ كل أويام ٠ ٠‏ لواب 
منك ) دلالة وحجة . قال الله عن وجل ميبا لعيسى عليه السلام 0-57 
علي ) ٠.‏ وقرأ أهل الشام وقنادة وعاصم دعكا م التقيدون ركنا ايك فر ازع 
والتفعيل يدل عل التكثير حسّة بعد مسرة . وقال تعالى : ( فَن 00 
أى يكفر بعد نزول المائدة (فاف ا عذَانا ل 6 اعدا من 2 أ عالمى 
زمانهم ٠.‏ قال : سشحد القوم وكفروا بعد نزول الملائدة سوا قردة وخنازير. 
قال التعللى : وآختاف العلماء فى المائدة» هل نزات أم لا ؟ فقال مجاهد : 
ناتزاك ماقذة > وهنذا محل صرب + يوقال اللنيق + واه ما نولك النائدوء 
إت القوم ل سمموا الشرط وقيل لمم : (فن يكفر بعد منك فإنى أعذَّيه عذايا 
لا أعديه أحدا م ن العالمين ) . قز مام | : لا تريدها ولا حاجة لنا فببساء 
م تنزل . قال أبو إسماق التعلى : ب أنها نزلت ٠»‏ لقوله عن وجل : 
( إف متزضا علم) ولا يقع فى خبره لحف ولتواتر الأخبار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين رضوان الله عليهم وغيرهم من علماء الدين 
فى نزوهشاأ . قال كعب : أنزلت يوم الأحد » فلذلك اخذه النصارى عيدا . 
واخافرا وعيهم)ا وكيفية نزوهاء هك الكسالى” عن وهب قال : أنز ل الله تعالى 
عل عيسى متلا فيه ثلاث تمكات مشو يات ليس لطا شوك ولا قشر وثلاثة أرغفة » 
والملائكة تملها حتى وضعوها بين يدى ميسى ٠‏ قال : وقد قيل : إنِّالمامدة 
5 من الأدم الأحر» وكان فيب) سمكة واحدة مشوية وحوها اللدضر 


١١ه سورة المائدة أية‎ )١( 

() المككل : زبيل يعمل من الخوص يهل فيه القروغيره يسع تمسة عشر صاعا ٠‏ 

() السفرة : هى الى محذ من الحلود وها معاليق منضم” ومنه رج © فبالآنمراج معيت سفرة ؟ لأنها 
اذا حلت معاليقها آنفريحت فأسفرت عما فبا فقيل ذا السفرة ٠‏ 
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والبقول » وعند رأسها خل » وعند ذنبها ملح و“مسة أرغفة على كل منها زيتون » 
وخمس رقانات ومرات . وقال الثعللى” فى تفسيره : روى قتادة عن خلاس بن 
مرو عن عمار بن ياسر عن الننى> صل الله عليه وسلم قال : ” نزت المائدة خيزا 
55 “. وذلك أنهم سألوا عيسى طعامأ بالروحة لاجد عبرم : إنها مقيمة 
لك مالم تخونوا أو نبوا أوترفعواء فإن فعلتم ذلك عدب ٠‏ قال : فا مضى يومهم 
حتّى خبدوأ ورفعوا وخانوا.وقال إحاق بن عبد الله : إن بعضهم سرق منها وقال : 
لعلها لا تنزل أبدا » فرفعت ومسخوا قردة وخنازير ٠.‏ وقال آبن عباس رضى الله 
عنهما : إن عسى بن مرب عليه السلام قال لبنى إسرائيل : «صوموا ثلاثين يوما 
ثم سَلُوا الله تعالى ما شئتم يمطكم » . فصاموا ثلاثين يوماء فلما فرغوا قالوا : ياعسبى» 
إنا لوعملنا لأحد فقضينا عمله لأطعمنا طعاما » و إنا قد صمنا وجعنا » فآدع الله أن 
ينل علينا مائدة من السماء ففعل . فأقيلت الملامكة بمائدة يملونها » عليها سبعة 
عله وسيبة أغرات عق وضتها ين اديع 4 قا عن بها كو لنيائن | كل 
أقفم ٠ ٠‏ وروى عطاء بن السائب عن راذارن وميسرة قالا : كانت المائدة اذا 
0 اختلفت عليهم الأيدى من السماء بكل طعام إلا الحم . وقال 
سعيد بن جبير عن آبن عباس رضى الله عنهم : أنزل على المائدة كل ثبىء إلا الحبز 
ولثم . ٠‏ قال عطاء : أنزل عليها كل شىء إلا السمك والهم . د “وقال.عظة العوق 

ول هو ا ا 6 ء ٠.‏ وقال عمار وقتادة : كانت مائدة 


)١(‏ نص الحديث كا ورد ف الجامع لأحكام القرآن للقرطى (ج + ص 0م ) : ””أنزلت 
السائدة من السهاء خيزا وما وأمروا ألا يخونوا ولا يدّخروا لغد لفانوا وادّخروا ورفعوا لغفد فوا 
قردة وخناز بر ** 

م( أحوات ( جمع حوت) : وهر نوع من السمك معروف ٠‏ 





2؟ الخحزء رابع عشر 


أقرصة من شعي وحيتانا ٠‏ فقيل أوهب : ماكان ذلك يغنى عنهم ؟ قال : 
لاثىء ؛ ولك الله أضعف لم البركة 3 فكان قوم باكاور:_6 و يحرجون وجىء 
الإآحرون فيا كلون وحرجون ء حتى أكلوا بأ معهم وفضل ٠‏ وقال الكلبىء 
ومقاتل : استجاب القه تعالى لعيسى عليه السلام فقال : إنى مرا عليكمها سال » 
فن أ كل من ذلك الطعام ثم لم يؤمن جعلته مثشلا ولعنة لمن بعدهم » قالوا : قد 
رضينا ٠‏ فدما شيمون الصفا وكان أفضل الكواريين فقال ء هل معك طعام ؟ قال : 
نس معى كان وسبعة أرغفة ٠.‏ قال : قدمها . فقطعهنْ عيسى عليه السلام قطاما 
صغارا ثم قال : اقعدوا في روضة وترفقوا رفاقا » كل وفقة عَشَرةِ ٠‏ ثم قام عيسى 
عليه السلام ودعا الله تعالى فآ ستجاب الله له ونزل فيها البركة » فصار حبرا صصاحا وسكا 
صحاحا . ثم قام عيسى بفعل يلق فى كل رفقة ما حملت أصابمه» ثم قال : كلوا بآسم الله 
بفعل الطعام يكثر حتى بلغ ركبهم » فا كلو! ما شاء الته وقضّل منه» والتاس مسة 
آلاف ونيف ٠‏ فقال الناس حميعا : نشهد أنك عبد الله ورسوله . ثم سألوه صرة 
أحرى » فدعا اله تعالى » فأتزل الله خيزا وسمكاء تمسة أرغفة وسمكتين » فصنع يهأ 
ماصنع فى المزة الأولى ٠‏ قلما رجعوا إلى قراهم ونششروا هذا الحديث ضحك منهم 
من لم يشهدهاء وقالوا لهم : ويحكم ! إنما حر أعيتم » فسن أواد الله تعالى به امير ته 
على بصيرته » ومن أراد فتنته رجع إلى كفره ٠.‏ فس<وا خنازير وليس فيهيم صب 
ولا آأة . فكوا بذلك ثلاثة أيام ثم هلكواء ول يتوالدوا ولم يأكلوا ول يشريوا . 
وقال كسب : نزلت مائدة منكوسة من السماء تطير بها الملاتكة بين السماء والاأرض 
علها كل طعام إلا الى . وقال قتادة : كانت تتزل علمهم بكرة وعشية حي ث كانوا 
عات و وى لب إسراتيل موقاق عات بق رقات + كائوا كاوق ينها اعادو 
ودروى عطاء بن أبى رباح عن سلمان الفارسي" قال : لما سأل الحواريون عيسى 


من نباية الأرب 6 





7 عل 591 ع١‏ سح عن لل 


أبن مريم أن يقدل عليهم المسائدة لبس صوفا و بك وقال : ( اللهم ربا أنزل علي 
مائدةٌ من السهاء) الآية »وآر زقناعليها طعاما نأ كله » وآر زقنا وأ نت خيرالرازقين. فنزات 
سفرة حمراء بن غمامتين » غمامة من فوقها وغمامة من نحتهاء» وهم ينظرون إلمها وهى 
تهوى منقضة حتى سقطت بين أيديهم ٠‏ فبك ميسى وقال : « اللهسم أجعلنى من 
الشاكرين » اللهم آجعلها رحمة ولا تجعلها عقو به مثلة » والشهود ينظرون إلمها » 
ينظرون الى شىء لم يروا مثله قط » ولم يحدوا ريحا أطيب من ريحه . فقال عيسى 
عليه السلام : ليقم أحستم عملا فيكشف عنها ويذ كر اسم الله وياكل منها . 
فقال تمعون الصفًا رأس الحواريين : أنت أولى بذلك منا . فقام عيسى عليه 
السسلام فتوضا وصلى صلاة طو يلة وبى بكاء كثيرا وكشف المنديل عنها وقال : 
سم الله خي الرازقين» فاخا نشو يتك مكو لد :نينا فلوسا بولا شولك تسد 
سيلا من الدسم ء وعد رأسها ملّح» وعند ذنبها خل» وحولها من أنواع البقول 
ما خلا الكرّاث؛ واذا مسة أرغفة على واحد منها زيتون» وعل الثانى عسل » 
وعل الثالث بيض » وعل الرابع جين » وعلى الخامس قديد . قالوا : فلم استقرت 
بين يدى عيسى قال شمعون رأس الحوار بين : أنت أولى يا روح الله» أمن طعام الدنيا 
هذا أم من طعام الآخرة ؟ فقال عيسى عليه السلام : ليس شىء مما ترون » ولكنه 
ثنىء آفتعله الله تعالى بالقدرة الغالبة» كلوا مما سألمم تددم وبزِذك من فضله . 
قال الحوار يون : ياروح الله » لو أريتنا من هذه الآية اليوم آية أنخرى ! فقال 
عيسى : يا سمكة آي بإذن الله . فاضطربت السمكة وعادت عليها فلوسها وشوكها 
ففزعوا منبا . فقال عيسى : ما ل تسألوربي أشياء لكا اعت عونا #تشدونا 6 


لسصتصم سخ ل م سس 


0( فى الما مع لأحكام القرآن للقرط ( ج + ص ا : د سيل سيلات الدمم »> 5 
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الس لماي يي بها | المسدسامب ا عبييسواس حا لويجييا يي اللمصيب بيب ومسي يي | لد لاسي ماس لي سيان 4 مسي يي ييه 


بد ف المزء الرأت عدن 





ما أخوفنى عليم أنتعدّبوا ! يا سمكد عودى م كنت بإذن الله تعالى. فعادت السمكة 
مشوية كاكانت . فقالوا : ياروح الله » كن أقّل من يأ كل منها ثم نأ كل نحن . 
فقال عيسى : معاذ الله أن 1 كل منهاء ولكن يأ كل منها من سألطاء نفافوا أن يا كلوا 
منها . فدعا عيسى عليه السلام أهل الزمانة والمرض وأهلالبرص ودام والممعدِين 
والمبتلين فقال : كلوا من ر زق الله ولم 3 ولغيرم البلاء ٠‏ وفى رواية : كلوا 
من رزق ربكم ودعوة - وآذ كروا آسم ٠‏ فأكلوا وصدروا ع وهم ألف 
وثلاثمائة رجل وآص أة من فقير و زمن وص نش ومبت كلهم شيعا" عمماء ثم نظر 
عسى عليه السلام الى السمكة فاذا هى كهيئتها حين نزلت من السماء . ثم طارت 
المائدة صعُدا وهم كرون اماق تراررك عنيم »فل )ا كبشا بومغية رمن 
إلا صم» ولا ريض إلا برأ » ولا هبتلّ إلا عوف» ولا فقير إلا استغنى ولم يزل 
غنيا حتى مات ؛ وندم الحوار يون ومن ل يأ كل منها إذ لم يأ كلوا منها ٠.‏ وكانت 
اذا نزات اجتمع الفقراء واللأغنياء والصغار والككار والرجال والنساء فيز دحمو علها . 
فلما رأى عيسى ذلك جعلها نو بة بينهم » فلبثت أر بعين صباحا تنزل ضصّى ولا تزال 
منصو بة يؤكل منها حتى اذا فاء النىء طارت سعدا وهم ينظرون الى ظلها حتى 
لتوارى عنهم . وكانت تنزل غباء تنزل يوما ولا تنزل يوما خاقة صا . وأو الله 
عن وجل الى عيسى أن آجعل مائدتى ورزق للفقراء دون الأغنياء » فمظّم ذلك 
على الأغنياء حتى شكوا وشكككوا الناس فيا وقالوا : أترون المائدة حقا نزلت من 
السماء ! فقال ميسى : هلكتم تجهزوا لعذاب الله . فأوى الله تعالى الى عيسى عليه 
السلام : إنى شرطت على المكذبين شرطا أن ممى كفر, بعد نزوها عذبته عذابا 
لا أعذّبه أحدا من العالمين . فقال عيسى : « إن تعدّبهم فإنهم عبادك و إن تغفر لم 
)١(‏ حشا وتهشأ : أخرج صونا من فه عند الشبع ٠‏ 


من نهاية الأرب لوي 
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فإنك أنت العزيزالحكى » . فسخ منهم ثلائمائة وثلاثة وثلائون رجلا ٠‏ وقال 
الكسائى” عن وهب : مسخ منهسم جمسة آلاف وتمسمائة» فباتوا على فرشهم مع 
نسائهم فى ديارهمء تاسيهرا غناذ روسدوة فق الطرفات والكانات و و3 
العذرة . فلم رأى الناس ذلك فزعوا الى عيسى عليه السلام » وبى عل المسوخين 
أهلوه . ول أبصرت الحناز يرعيسى عليه السلام يكت وجعلت تطيف به وجعل 
عيسى يدعوهم بأسمائهم واحدا واحدا فيبكون و شيرون برءوسهم ولا يقدرون على 
الكلام» فعاشوا نلاثة أيام ثم هلكوا . وهؤلاء الذين لعنوا على لسان عيبىككا قال 
تعال :(لعن الذي كفروا من بت إسرائيل على ل لسان داود د وعيسىا بن 2 الآبة. 
ذ كرما قالته الشياطين الثلاثة فى عيسى بن صم 
وآتبعهم الناس يعدهم 

قال الكسانى- قال وهب : جاء إبليس الى عيسى عليه السلام هو وأصحاب له 
عل صود رجال ذوى هيثة وشيبة وعيمى يقول ببى إسرائيل : ( قد جثت»م يآآية من 
رَبك الآية . فقال إبلهس + أتذق وتشتى المرسى ويح الموتى وانفيكنا بالقيب ؟ 
قال عيسى نعم قال إبليس : هذا الله عن وجل ! يأيها الناس فانظروا اليهء انه نزل 
اليك ليريك قدرته ٠.‏ فقال أحد أصعاب إبليس : ,شما قلت يا شيخ ! أخطات 
وبرت وقلت قولا عظياء أتزع, أت الله تيل تلحلقه لينظروا الى قدرته ! وهل ينبغى 
الحلقه أن منظروا اليه أو سمعوا كلامه أو يقوموا لرئؤيته ! لاء ولكنه اين الله 
وليس هو الله . فقال الثالث :“كلا كا قال شططا وأخطأ وجار وقال قولا عظياء 


وهل ينبغى لله أن تخذذ صاحبة يكون له منها ولد ! وهل ينبغى لولد هو من الله 


)220 سورة المائدة أية ما 69 سورة آل عمران أية و4 


/ 


> المزء الرابعم عشر 


أن تستقل به قؤة آعرأة و يسعه رحمها ! ولكنه إل مع الله وليس بولد لله وليس 
الها قلا ٠‏ قال : فتفزقوا على ذلك ونطق اناس يقوطم » فار ذا ككلام 
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التصارى . قال ! ان 0 لين قَالُوا إن الله هو 6 0 
سم » قل جاع سمه سدس م 


الوا إن الله مات ثلاثة وما من إل إلا وا . 





ذ كر خبر إبليس حين عارض عيمى عليه السلام 

وما خاطبه به وجبوابه 
قال وهب : ثم جاء يس الى عيسى بن مريم فعارضه ف عقبة من عقاب 
الأرض المقدسة يقال لم) عقبة فيق : فقال له : أنت المسبح بن مريم؟ قال 
عيسى : أنا المسيح عبسى بِنْ مريم روح الله وكليته وعبد الله وأبن أمته ٠‏ فقال له 
إبليس : فأنت إله الأرض ٠‏ قال : بل إله الأرض رب ٠‏ قال : فانت الذى بلغ 
من عم ربو ينك أن تكأمت ف المهد صبيا ٠‏ قال : بل العظمة للذى أنطقنى 
فى صغرى ٠‏ قال : بل فانت الذى بلغ من عم ربو بيتك أنك تخلّق من الطين 
كهيئة الطير فتتفخ فيه فيكون طيرا . قال ميبى : بل العظمة للذى خلقنى وخلق 
ما تف رلى . قال : فانت الذى بلغ من عظم ربويتك أنك تسن المرضى ٠‏ قال 
عيسى : بل العظمة للذى بإذنه شفيتهم و إن شاء أصضى ٠‏ قال إبليس : فأنت 
الذى بلغ من عظم ربوبيتسك أنك نحي الموتّى . قال عيبى : بل المظمة للذى 
بإذنه أ حبيهم» ولا بد أنه سيت من أحبيتٌ وبميتتى . قال : فانت الذى بلغ من 

)0( صورة اماد آية 7 (؟) سورة البقرة آبة ١١‏ 
() سورة المائدةآية ع7 (4) العقبة: ميق صعب من ابلبال» أو الطريقفى أعلاها ٠‏ 


اتيس سعيد ع سمي ساعسي بعصا عه 


ل 
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عظٍ ربو بيتك أنك تعير البحر فلا تبجل قدماك ولا ترحخ فيه . قال : بل المظمة 
للذى ذلله . قال : فانت الذى بلغ من عظ. ر بوييتك أنك تعسلم الغيب ٠‏ قال : 
بل العظمة لعالم الغيب والشهادة » لست أعم إلا ما عّمنى . قال : فانت الذى بلغ 
من عظم ر بو يبتك أنك كنت من غير أب . قال : بل العظمة للذى كوّنى وكوّن 
آدم وحوّاء من قبل ٠‏ قال : فأنت الذى بلغ من عظم ر بو بيتك أنك سيأتى عليك 
يوم تعلو فيه االخلائق كلها » فتكون السموائت السبع والأرضون السيع ومن فيهنٌ 
دونك» وأنت فوق ذلك كله تدبر الأعس وتقسم الأرزاق ٠‏ قال : فأعظ عيسى قوله 
وضاق به ذرعا وسبح إعظاما لمى) قال إبليس . قال : فاأتاه جبريل فتفخ إبليس 
نفضة ذهب يلطى منها صل وجهه فلا يملك من نفسه شيئا حتى وقع باالحافق الأقصى » 
ثم نمض بالذى أعطاه الله من القوّة فسيق عيسى إلى أسفل العقبة فسدها وملأً كل 
ثأمة وطريق » ثم قال لعيسى : لقد غضبت غضب إله عظم »وقد أخبرتك بأنك إله 
وما أنت من البشرء ولوكنت من البشرما قت » منذ فارقتك » أر بعين ليلة لم 
نَم ولم تشرب ول تم وم يضرع لذلك جسمّك» وهذا مالا ينبغى لبشر. قال عيسى : 
ات جسدى لال مما ,الم منه البشر » وإنى لأطعم وأشرب وأنام وأَغفّل وأفرح 
وأحزن وأحرّع وأعلّع وأحتاج إلى أن أتنظف با ماء وكيف تزعم أنى إله وأنت 
تعلم أنى هكذا ! . ولم يزل إبليس لعنه الله يبحاوره حتى عرض عليه أن يأمس الشياطين 
بعبادته والآعتراف بربوبته ٠.‏ فضاق عيمى ذَرعا وسبح لله تعالى فقال : « سبحان 
الله عما يقول وعتمده» ملء عمائه وأرضه » وعدد خلقه » ورضا نفسه » ومبلغ علمه 
ومنتهى كماته » وزبة عرشه» . فهبط جبريل وميكائيل و إسرافيل » فنفخه ميكائيل 


نفخة ذهب منه) نحو مطلع الشمس حتى صدم عين الشمس عند طلوعها» تفز 


. وظاهى أنها من زيادات النساخ‎ ٠. >» ف الأصل : « ماقت لى » بزيادة « لى‎ )١( 
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أن تستقل به قؤة آمرأة و دسعه رحمها ! ولكنه إله مع الله وليس بولد لله وليس 
بالله 5 قليَّا ٠.‏ قال ال ا ا ا 0 


النصارى ٠‏ قال الله تعالى : ( دارا َاُوا إن ائنه هو المسيح أبن 0 
وقال تعالى : ( وقالو لوا مد الله ولدًا ميان ٠‏ وقال تعالى : ( لقد كفر الْذِينَ 
0 هس 


الوا إن الله الث تكثنة وما من إله إلا إله وَاحد) . 





ذ كر خبر إبليس حين عارض عيسى عليه السلام 
وما خاطبه به وجبوابه 

قال وهب :| لسن اعون بن عر فتارضيية نل بن قات 
الأرض المقدسة يقال له) عقبة فيق : فقال له : أنت المسيح بن مريم؟ قال 
عيسى : أنا المسيح عيسى بِنّ مسيم روح الله وكامته وعبد الله وأبن أمته ٠‏ فقال له 
إبليس : فأنت إله الأرض . قال : بل إله الأرض ربى ٠‏ قال : فانت الذى بلغ 
من عظم ربوبينك أن تكأمت ف المهد صبيا ٠‏ قال : بل العظمة للذى أنطقنى 
فى صغرى ٠‏ قال : بل فانت الذى بلغ من عم ربو ينك أنك تخلّق من الطين 
كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا . قال عيسى : بل العظمة للذى خلقنى وخاق 
ماع رلى - قال : فأنت لقنى بلغ من مثلم ربويتك أنك تش الى ٠‏ قال 
عيسى : بل العظمة للذى بإذنه شفيتهم و إن شاء أصضنى ٠‏ قال إبليس : فأنت 
الذى بلغ من عظم ربوبيتك أنك تح الموتّى . قال عيسى : بل المظمة للذى 


بإذنه أحييهم » ولا بد أنه سيت من أحييت وبميتتى . قال : فانت الذى بلغ من 


غ0 سورة المائدة آية اب 2( سورة البقرة آبة !ا 
لع سورة المائدة آبة من )0( العقبة : ىق صعب من الخبال » أو الطر يق فى أعلاها . 
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عظم ر بو بيتك أنك تعير البحر فلا تبتل قدماك ولا ترعم فيه ٠‏ قال : بل العظمة 
للق ذللة .قال فاك الذى بلغ من عم ر بوبيك أنك تعسلم الغيب ٠‏ قال : 
بل العظمة لعالم الغيب والشبادة » لست أعلم إلا ما عمنى . قال : فانت الذى بلغ 
من عظم ربويبتك أنك أكونت من غير أب . قال : بل العظمة للذى كوّنى وكون 
آدم وحوّاء من قبل . قال : فأنت الذى بلغ من عظم ر بو بيتك أنك سيأنى عليك 
يوم تعلو فيه الخلائق كلها » فتكون السموات السبع والأرضون السيع ومن فيهنٌ 
دونك» وأنت فوق ذلك كله تدبر الأمس وتقسم الأرزاق ٠‏ قال : فأعظ عيسى قوله 
وضاق به ذرعا وسبح إعظاما ل قال إبليس ٠‏ قال : فأتاه جبر يل فتفخ إبليس 
نفخة ذهب يلطى منها ملل وجهه فلا يملك من نفسه شيئا حتى وقع باالحافق الأقصىء 
ثم نهض بالذى أعطاه الله من القوّة فسيق عيسى إلى أسفل العقبة فسدّها وملا كل 
ثُأُمة وطريق » ثم قال لعيبى: لقد غضبت غضب إله عظ »وقد أخبرتك بانك إله 
وما انك عن البشينة ولو كنت من البشر ما قت » منذ فارقتك » أر بعين ليلة لم 
م ولم تشرب ول تم وم ضرع لذلك جسمُك وهذا مالا يننى لبشى. ٠‏ قال عيسى : 
أت جسدى لليألم مما يألم منه البشر » وإف لأطعم وأ شرب وأنام وأغل وأفرح 
وأحزن وأحزع وأهلع وأحتاج إلى أن أتنظف بل ماء وكيف تزعم أنى إله وأنت 
تعلم أنى هكذا ! . ولم بزل إبليس لعنه الله يحاوره حتّىع سرض عليه أن يأمس الشياطين 
بعبادته والآعتراف بربوبيته ٠‏ فضاق عيسى ذرعا وسبح لله تعالى فقال : « سبحان 
الله عما يقول وعمده» ملء معائه وأرضه » وعدد خلقه » ورضا نفسه » ومبلغ عليه » 


ومنته ىكماته » وزنة عمرشه» . فهبط جبر يل وميكائيل و إسرافيل » فنفخه ميكائيل 


نفخة ذهب منها نحو مطلع الشمس حتّى صدم عين الشمس عند طلوعهاء تقر 


00( فى الأصل : < ماقت لى »> بزيادة + لى » ٠‏ وظاه آنها من زيادات النساخ . 
)١0(‏ يضرع : يضمف . 
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آ3”> الحزء الرأبم عشر 


حصيدا محترقا © فأتبعه إسرافيل فتفخه نحو مغرب الشمس فانطلق لا بملك من 
نفسه شيا ال أبامتا 0 
ل اديه 557 فا رام عيبى بعد ذلك ٠‏ وله أعل ٠.‏ 


يي ال 


ذ كر خبرعيسى مع الببود 
حين ظفروا به وأرادوا صلبه وقتله 

قال وهصب : لما أو الله عن وجل إلى عسى : ف متوفِيك افك إل) 
حزع من الموت حَرْعا شديدا وقال واريين : هذا الزمان الذى يقبض الله فيه 
الزاعى ثم تقوق الرعية من بسصدءء فعرفوا أنه يعى تقسه» فيكوا وبحزعواء فقال : 
لاتبكوا من حزن الفراق » فسترون ما هو أشدٌ منه» ولسث مفارقكم حتى يظفر بى 
عدؤى ثم يأسرونف» فلا تدفعوا عنى ولا تمنعوا . قال : وطلبه اليهود ليقتلوه فآستخقى 
منهم » فدطم عليه 53 وهو الذى آرتد عنه » فأخذوه من غار جبل بيت لحم وجعلوا 
على رأسه | كليلا من الشوك لعثلوا به» وجعلوا يلطمونه ويضربونه من خلفه ويقولون 
له : إن كنت نبيا وا تزعم فامنع عن نفسك وآدع ربك فلحل بدننا و يدنك وهو 
لا يكلمهم حتى طلع الفجر» ونصبوا له خشبة ليصلبوه . فاسا أرادوا أن يرفعوه 
عليها أظل الو ظامة عظيمة لم تلبس الأرض مثلها » وأرسل الله الملاتكة فالوا 
يينهم و يبنه وصابوا مكانه يوذًا الذى دل عليه » وأشرقت الشمس وقلب الله قلوب 
الناس وأبصارهم لشعلوا ينظرون إى يود فى صورة عيسى . قال الله تمألى : 


مص .له تحر لول سمل سل سملن لإ سن 1 وار لد الل 


( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم). ٠.‏ قال : ولأ رفموا بوذا مل اللحشبة قال: 
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يا هؤلاء » إنى أذ كر الله فى دىء إفى صاحبكم بودًا الذى دللتم عل عيسى . ثم 
أخبرهم خبر الظامة وأن الملامكد حالوأ يلم و بين عسبى وجعلوه مكانه » وأخبرم 
بعلامات يعرفوتها . فلما سمعوا ذلك منه زادهم عليه غيظا وحتنا وقالوا : ما أعظم 
جره ! كيف اطلع تسحره على سسرنا وما كا نطو بيه دونه إٍ وقتلوه وهو صاحبوم . 


ذ كر خبر رفع عيسى عليه السلام أل مرة 
وهبوطه إلى الأرض ووصيته إلى الخوار يبن و رفعه ثانيا 

قال : رفع الله تعالى عيسى لثلاث ساعات مضت هن النهارهء فلبث فى السماء 
أياماء قيل سبعة أيام » وقيل أر بعين يوما . والله أعلم . ثم قال الله له : إِنَ أعداءك 
البود أمملوك عن الوصية والعهد إلى أححايك » فائزل اليم وأعيق لم وأوصهم » 
وار لعل سرع افدلا سه افإنرا فى قال و عمل الطلل .: ٠‏ وكانت مسيم الحدلانية من 
قرية من قرى أنطا كة يقال لما يدل . وكانت من أوسط نساء نى اسرائيل حَسَباء 
وكانت أبجمل نسائهم وأ كثرهم مالا » وكانت استحاض فلا تطهر أبدا وخطبهبا 
أشراف بى إسرائيل وملوكهم وآمتنعت من إجابتهم » فظنوا أن ذلك ترفعا منهاءو إتما 
كان سبب ما يعرض طا . فلما ظهر عيسى عليه السلام وشاع ذكره أثته فى جملهة 
المرضى ليشفيها» لفجلت أن تسأله لكثرة الناس حوله ».فاءءت من ورائه فسته يدها 
فزال عنها ماكانت تشكوه وطهرت وآمنت بعيسى » وأنفقت مالا فيا أمرها به من 
وجوه الب » وصارت فقيرة وتبئّلت وتحْلت للعبادة » وكانت تعد من أكصواب عسى . 
قال : وأعس الله تعالى عيسى أن يأمرها أن تمع له الحوار يبن » وأن دستخلف عليهم 
شمعون » وأن يفرّقهم دعاة إلى الله عن وجل ف البلاد » وأن يخبرهم بالعلامة التى تأتيهم 


من الله . ثم أهبطه الله تعالى على مسيم فآشتعل الحبل نوراء وأئته بالحوار ين قبلمهم 


(1) كنا فى الأصول والثعلى ٠‏ ولعلها نسبة شاذة إلى مجدل . وف الكّاب المقدّس : ””الحجدلية““ . 


١” 


ا ا ا ا ا ال ا ااا ا ا 
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رسالة ربهم» وقال : إن آية ذلك أن تاتيكم الملافكة فى ليلتكم هذه بمفارف 
فيها نور من نور الله» فكل من تناول مغرفة منها فليلحس النور الذى فيها فإنه يمصبح 
وقد تكلم بلفة القوم الذين بعث إلهم و يصبح وهو عل باب مديتتهم . قال : 
والليلة التى هبط عيمى فيها هى الليلة التى تدحّن فيها النصارى بالْآن ٠‏ قال : فلم 
فرغ عيسى من وصيته الى احوار يبن رفع بعد سبعة أيام » وتوفاه الله تعالى لثلاث 
ساعات من النهار » ثم كساه الله الريش وألبسه التور» وقطع عنه المطعم والمشرب 
وصار ملكيا إنسيا . قال وهب : برز عيسى عليه ااسلام للناس يوم برز وهو ابن 
ثلاثين سنة » ولبث فيهم فى نبوتّه وفيا كان الناس يرونه منه من العجائب والآآيات ثلاث 
سنين » ورفعه الله وهو ابن ثلاث وثلا:ءن سنة ٠.‏ وحكى أبو إسحاق التعلى" عن أهل 
التاريي أن الله تعالى أوسى الى عيسى وهو آبن ثلاث وثلاثين سنة » ورفعه من 
بيت المقدس ليلة القذر من شهر رمضان وهو آبن ثلاث ونسعين سنة . وقد ورد 
فى الحديث ما يدلّ على أنه رفع وله مائة ومس وعشرون سنة . وسنذ كر ذلك 
إن شاء الله تعالى فى آخعرالسيرة النبوية عل ما تقف إن شاء الله عليه هناك . 





ذ كروفاة يم بنة عمران عليها السلام 
قال الكسانى قال كعب : ماتت صريم بنة عمران أمّ عيسى عليهما السلام قبل 
رفعه » فدفنها فى مشاريق .يبت المقدس . وحى الثعلى" رحمه الله أنبا مات بعد 
رفع ميسى عليهما السلام ٠‏ وقال فى خبره : إنه لى) صلب المشبه بعيسبى جاءت مسيم 
احة خرن ولاق تن دنا لها فارأها اهن المنوة كان عند المقطاريب: 
بغاءهما عيسى طيه السلام فقال لما : على ما ذا تبككان ؟ فقالتا مليك . فقال : إن 
الله تعالى رفعتى فلم يتصيى إلا خير» و إن هذا شىء شبه لحم . ثم قال أيضا فى قصصة 


عد مووي ميوت ومسويه بووعساياه مموس وي ع صو سم لاحب اساي اياي | ع سبتسين عي ويج تبييب ا ع لعفيس م 
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وفاة مريم عن وهب : لما أراد الله تعالى أن يرفع عيسى عليه السلام آنى بين 
الحواريين وأعس رجلين منهما وهما هعون و يوحت أن يلزما أنه ولا يغارقانباء فا نطلقا 
ومعهما رم الى يرون ملك الروم بدعوانه الى اله عمن وجل» وقد بعث أله اليه 
فل ذلك وى ء فلمًا أتوه أمس بشمعون و بولس فقتل وصلبا منكسين »وهس بت 
مسيم و يوحنا » حتى اذا كانا فى بعض الطر يق لكحقهما الطلب» ثفافا فآنشقت لما 
الأرض نغابا فيهاء فأقبل نيرون ملك الروم وأصحابه -قفروا ذلك الموضع فل يجدوا 
شيئا فردّوا التراب على حاله » وعاموا أنه أعسّ من الله عن وجل . فسأل ملك الروم 
عن حال عيسى فأخير به فأسلم . وقد قيل فى إسلامه غير هذاء على ما نذ كره إن شاء 
اله تعالى . 


بعت سس سعد 1 








230 كا فى تارع الطبرى رص زعب من القسم الأول ) . وف الأول : « باروت » . 
0( كذا فى تارج الطبرى (ص 781١‏ من القسم الأ ل ) وكا سيذكره المؤلف فى الصفحة التالية ٠‏ 


وفى الأصول : «١‏ فودس » ٠.‏ 


من الفنّ االحامس فى أخبار الحوار بين الذين أرسلهم عيسى عليه السلام 
وما كأن من أ هم مع من أرسلوا اليه وخبر حرجيس 


ذكر خبر أخبار الحواريين 
قال الكسانى" قال وهب : وأصبح الحوا ريون على أبواب المدائن التى بعثوا 


ليها » يتكلم كل رجل منهم بلغة الأمة التى بمث الها ٠‏ فبعث إلى أهل رومية 


رجلين من الحوار يبن » وبعث إندراوس ولوقا الى أرض الحبشة » و بععث رجلا 
الى بابل » و بعث رجلا الى إفريقية» ورجلا الى أصحاب قرية الكهف» ورجلا 
الى يبر » ورجلين الى أنطااكّة » ورجلا الى السند والهند » وأقام شمعون مكانه 
وهو رأسهم ء واضروا أن ستظهروا به فيا همهم . 





ذ كر خبر بوحنا وبولس الاذين نوجها إلى إنطاكية 
قال الكسابى" : لما أصبح يوحنا و بوأّس على باب إنطاكية دخلاها عند فتوح 
بايها » وملكها بون لط ىن اين ااانا ارا تعبا لل ددا 
على الوصول اليه» وما أمكنهما أن يذ كرا ما جاءا فيه مخافة أن يقتلا قبل أن ميلغاه 
رسالة الله تعالى . فكانا كذلك مدّة» حتى تتخص ال ملك من منزله الى مسَتّه له فنادياه 
من بعيد بالإنذار. فلما مم أصواتهما أرسل من نسمع مقالتهما فبلغاه رسالة الله 


عن وجل ؟ فأمس الملك ياد كل منهما مائة جلدة وحأق رءوسهما حلق الثمامسة 


(1) فالطبرى (ص ٠‏ ولا من القسم الأؤل) : « انطيخس بن اتطيخس » ٠‏ 
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بمشل بهماء ثم أمى بهما الى السجن لخدا فيه . فاو الله تعالى الى شممون 
خبرهما وأسه بالآنتصار لما . تفرج حتى بلغ أنطا كية فدخلها» وتلطف حتّى صحب 
خواص الملك و بطانته وأدسوا به وذكروه لللك . ثم طرق السجن ليلا» وكان له 
باب من حديد طوله خمسون ذراعا وعرضه ثلاثون » وكان اذا قتح صرصر حتى 
السمع صمر بره أقصاهم وأدناه, . فأرسل الله تعالمى ملكا فآقتلع الباب من موضعه فلم 
لسمع له صوت» وألق الله عن وجل السبات عل أهل السجن وحراسه . فدخله 
شمعون » وآجتمع بيوحنًا و بولس و يشرهما عن الله بالثواب واللمير وآنصرف عنهما » 
ورد الملك باب السجن الى موضهه . وكان عون يدخل مع الملك وأصحابه الى 
بيو ت أصنامهم والسجد اله وبق ويكثر العبادة وهم لاسكون أنه يعبد أصنامهم » 


اعم سس مصتصمصيه صا لا لاا 0 


فأحبه الملك وقزبه وسأله عن نسبه » فأخبره أنه من بى إسرائيل وأنه بقية قوم 
آنقرضواء ولم يكن له من يأنّس به فاعتمدتم رغبة فى قر بكم » وحرصا على إاتم . 
فقال الملك : قد قبلنا قولك وسودناك علينا » فآنت أفضلنا وسيدنا . فليث فيهم 
زمنا يصدرون عن رأيه . فلما تمكن أسه من الملك قال له : أها الملك » بلغنى أنك 
حجنت رجلين كانا قد جاءالك يدعوانك الى غير دينك والى عيادة إله غير إلمك » 
و بزعمان أن الله أرسلهما إليك » وعبتٌ كيف اجترأًا عليك . فاذا قات لما وما قالا 
لك ؟ وهل أجبتهما :-) كان ينبغى لك من الحواب؟ وهل سألتهما حين عغلا اك 
رمهما أن يذ كا لك سائرعظمته » أو أحبيا لك ميتا» أو غيرذلك مما تعرف به مصداق 
قولما ؟ قال الملك : لقد حال الغضب دون ما تقول . قال : فهل لك أن :دعوهما؟ 
قال نعم ٠‏ فأحضرحما بين يديه » فقال لما ثمعون : أخبرانى من أرسلك الى هذا 
الملك وقومه؟ قالا : أرسلنا الله الذى هو على كل شىء قدير . فقال شمعون : صغا لى 
عظمته . قالا : هى أعظ, من أن تحص ٠‏ قال : فاخبرانى ماذا يبل من قدرته ؟ 
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قلا : إن شئت وصفنا اك ما نطيق وصقّهء وصقتّه أعظم من طاقتنا »و إن شئتَ 
وصفنا لك ذلك فىكامتين تكفيان من كلام كثير . قال : نعم ء صفا وأو حزا . 
قالا : إنه يفمل ما يشاء ويحكم ما يريد . فوضع شمعون بده على رأسه كالمتكر 
ل) قالا ء ثم أقبل عايهما وقال : إنى أسألكا أمى! فإن قدر إِلك عليه آمنا بكي . 
اا ااي ري د 0 أعلما 
تقولان ! قالا : قد عامناء فى شئت أر يناك . فعندها خلا تمعون بالملك وقال: 
ومنو 0 ببعيدين من أن يكون ربهما م قالا» ولا أظنهما 
عضا أتفسهما لللك لمثل هذا الموقف إلا وعندهما ثقة من إلمهما . وإنى أخشى 
أن يدعوا رمهما فيخاق خلقا ينظر اليسه الناس فيمُرض ذلك قلوبهم ويزهدون 
فى إلمك الذى شيف ويذهناة بالسرب والغرك ٠‏ فهل لك أن تدعو إِلك فيخلق 
هذا الحلق الذى ن, يد أن تناه عايهما فيكون لك ولإلمك شرف هذا اليوم وصو به ؟. 
قال له الملك : ليس دونك سسرء إن هذا الإله الذى نعيد لا سمع ولا يبص ولا يضر 
ولا ينفع ولا نحى ولا ميت 1 فقال لما ثمعون : اغيرضا على بعض قدرة ِلك 
فإن أجابكما وخلق الثىء على أعيننا ونحن ننظر اليه فقد صدقتا والقول قول . 
وآجتمع الناس لينظروا . فأوى الله الهما أن سسلاه ماذا يريد» فإنى مسخر لج 
ما سألكا . قالا : قد أو الينا أنه فاملٌ ما تسألناء فسلنا. وكان شمعون قد عهد 
فى المدينة فلاما مطموس الوجه لم يلق له عينان » فأتى به فقال : ادها ربكم 
أن يلق له عينين ونحن ننظسر ٠‏ قالا نعم . فأوقفاه بين أيديهسما ودعوا الله 
وأعانهما شمعون سرا ‏ فأجامهم الله تعالى» فأخذ كل واحد منهما حثوة من تراب 
وعجنه وجعله كالبندقة» ووضعا البندقتين فى موضع العينين من وجه الغلام فآ نسق 
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لما البصر» ثم صارت البندقتان عينين . نفاف الملك» فقال له شمعون : لا تاف 
إنَ عندى حيلة . قال له الملك : لعلهما ساحران» أرنا مالا يكون وما ليس بكائن . 
قال ثمعون : ليس هذا من السحر » ولكتى أخاف أن يأتى من إلمهما ما يسجز 
حيلتنا ٠.‏ فدعا شثمعون بغلام مطموس وعمل كا عملا فآنشق بصره» ما دق بصر 
الأؤل » ففرح الملك وأصحابه بذلك ٠‏ فقال #معون. : ا صنم ما ترون 
إله اخترته لتفبى وهو الذى أظهر لع فآجدوا لهذا الإله الذى أظفر؟ بعدق م 
لعله يميت على ما يكون بعد هذا . فقال الملك كلت ابد لف امنا ٠‏ قال 
شمعون : ألم تُخيرنى أنه لا صر ولا سمع ولا يضر ولا ينفم» فا قدرته عليك إن 
بدت لغيره ! قال : صدقت . وسحد الملك وجد قومه لسجوده . ثم قال شمعوث 
ليوحنا وبولس : إنى أسألكا عن أسء فإن قدر عليه الك فاحجة إذّا لكا والقولٌ 
قولكا . قالا : سل عمًا بدالك . قال : تسالان ربكا أن يحي لنا ميتا حتى يكلمنا 
و حبرنا ما خيره » و يعامنا ما كان فيه وما لق يعدنا ٠.‏ قالا : نعم > إنَ الذى سألت 
دسير على الله وهين عليه ٠‏ فوضيع شمعون يده على رأسه كالم نظ والمنكرلى) قالا . 
ثم خلا بالملاك وقال: إنك قد رَمِيتَ بأمى عظم » و إنى أخاف إن أحيا إِمهما الموق 
أن بميل الناس المهما . قال الملك : إن نرجو ألا يأتيا دثىء إلا أنيت أنت مثله . 

قال شمعون : إنى لا أغس كىءإت إلى لا يحى الموتى» ولا أعلم فى الأرض من يقدر 
على ذلك . قال الملك : فهل ندعهما بدعاننا وندعهماء فإن أب قاتلناهما؟ . قال 
شمعون : كيف نقاتل من لما إله يحي الموتى ! ولكن أرجو أن أدعو الإله الذى 
سم بس يدياع 7 0 
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دهفان مديتتناء فدءا به الملك فأحضر ف نصش » وقد تغير لونه وال فقال : 
دويم ادعوا أن م يحبية هك ٠‏ فدعوا الله فا ليث أن تفتقت عنه أكفانه ورد الله 
إليه روحه فسالوه مت مات وما ذا يق فقال : مت منذ سبعة أيام »ثم عضت 
على عمل فقذفتٌ فى سبعة أودية من نار» وذ كرما فى الأودية من العذاب والحيات 
وغير ذلك . قال : فلسّ) صرت الى الوادى السابع خُمّف عي العذاب . قالوا : 
فن أبن حُقّف عنك العذاب؟ قال: أحيانى لله ور عل ا ستل 
الخ الاق ف رأمى» فلب ان فق عسف حبيت » ثم قيل لى : انظر فوقك » 
فشخصت ببصرى وفتحت أبواب السماء» فنظرت فإذا برجل د 
نحيف الخسم أبيض يخالطه حمرة متعلق بالعمرش ؛ ينع لمؤلاء الرهط الثلاثة 
عسبى بن صريم . ٠‏ فقال له الملك : أى- ارمطاعق ٠.‏ قال : هذا بع لاساء 
وهذا الكهل الأترع » وهذا الفتى ارجِل ا جتهدين ف الدعاء حتى شقعواء 
والشافع لم م مصغ إليهم بأذنه كأنه سمع ما يقولون ثم يرفعه الى الله فيدعو به . فلما 
ا قال : إى أحذرم أبها القوم مثلّ ما كنت فيه » فإنه لا إله إلا إله 
عسى بن مسبم وشمعونَ و لسن وبوحتاً ٠‏ قال مون : اعتصمنا بالله وتوكلنا 
عليه » ثم أخبر الملك بره وخير أححانه ودعاهم الى الله» فنهم من آمن » ومنهم من 
ل وكان الملك ممن آمن به فى عصبة سيرة ٠‏ وأرسل الله على من تولى مهم 
صيحة من السماء فإذا هم حامدوت ٠.‏ 
قال : وكان قد نجى الى الدهقان آبنه » وكان اسم الدهقان حبيبا التجارء 
ثم ل يلبث أن جاءته البشارة بحياة آبنه »ولم يكن له ولد غيره» وأخبر خبر الخوار بين » 


)غ0 أروح : أنتن ٠‏ )0( مخص نصره فو سصره : زرئعه ٠‏ لو الأجلخ : الذى 
انحر شعره عن جائى رأسه ٠‏ (8) الأنزع : الذى انحسر شعره عن جانى بحبهته ٠‏ 
(ه) الرجل ( سكون ايلم ) : الذى شعر رأسه بين السبوطة والحعودة ٠‏ 
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فآمن بهم قبل أرن. يراه » فاقبل مسرعا . فلمًا قص عليه ابنه قصته ازداد 
إممانا ويقينا . قال وهب : فيقال - والله 0 إنّ هذا هو الذى ذ كه 
الله تصالى فى قوله : ( وَجَاءَ من أَقْصى المديئّة رجلٌ تسعى قال يا قوم اميموا 
الْمرساينَ ) الآ ٠‏ فأوجب الله له بكلامه الحنة» وخير أن يعمر هو وآبئة ماثة عام 
أو سا نينا الى 6- فآختارا الحنة؛ وهو قوله تعالى : : (أأْمحَدٌ من دونه آلهة 
دي ان )اي . ال 0 
تقرلى بلى وبق من سق ) . 
ف كر توما وار مع ملك الحند و إيمأنه به 

قال التاق قال وهب عنوهاء تنا الى ارس اميه والنده فنا عو ترد 
على ساحلهم إذا هو بغلام ملك اند يقال له حيان » وكان تاجحرا. فاتاه تُومَا فقال 
له : هل لك أن تبتاعنى لللك؟ فقال له حيان : من أنت أيها الرجل الكريم؟ . 
قال له نوما : إنى كنت عبدا مماوكا فاعتقنى سيدى وأمسنى بالطلب لنفسى » فلم 
أصادف من المزية ماكنتٌ أظر » وكان حالى يوم كنت عبدا خيرا منه اليوم 
وأحدن ٠‏ فقال له حيان : ما أرى عليك ميسم العبودية » و إنى لأرى عليك أثراللمير» 
ثم قالله : ماالذى محسن من الأعمال؟ قال : أعمل سائرالأعمال . فآشتراه بثلائمائة 
مثقال من الذهب وآنطلق به الى الملك . فلسأ رآه أجلّه وعظمه » وسآل التاحرعنه 


فأخيره أنه اشتراه على أن يعمل سائر الأعمال . فقال له الملك : أريد أن تبنى لى 
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قصرا لم يعمل مثلّه لأحد قط . قال توما : لك ذلك عل>» ولكن أرضك حازة» 
و إذا بن فى زمن الخ كان حارا لا فسكن من حرته » وكذلك فى زمن البرد يكون 
باردا » و إن لأرى أن يعمل فى زمن الآعتدال» فوافقه الملك على رأيه . وعر ضص 
للك عا لفرج اليب وآستخلف أخاه عل الملْكء وأعسه أن يدفم اتوم ما تاج 
اليه من الأموال للنفقة على القصرء» فصرف له أموالا كثيرة» ففرّقها توما فى الفقراء 
والمسا كين حتى أغناهى » ثم مض أخو الملك مضا شديدا وظاب عن حسه 
وحركته سبعة أيام ٠‏ فقدم الملك وهو على تلك الحال » فاما ردّ الله عليه روحه 
قال الملك لنوما : ما فعلتٌ فى القصر ؟ قال : قد فرغتٌ منه . فقال الملك 
لأخيه : ماالذى أعطيته من مالى ؟ قال : جميع ما فى إبيت مالك . قال : 
فهل رأيت القصر ؟ قال : إنه قبض منى المال ثم اشتكيت فقلت توما : أين 
بنيت هذا القصر؟ قال : بنيته لك فى السهاء ٠‏ قال : وكيف لى يسم أنال به 
السهاء؟ قال : تنال السماء الس الذى نالهما به أخوك ٠‏ فقال له أخوه : اسمع منى 
أيها الملك أَخرَكَ بالعجب ؟ فإنك لو تعلمى ما أدخل عليك هذا الرجل من االحير 
رحد لاتجيد مداو رايد ٠‏ قال : أخيرف خبره . 
قال : : أخبرك أن الله عمن وجل عرج روى» ٠«فعرضنى‏ عل الثار فرأيتٌ أعس! عظظلها 
مهولا ووصفه لأخيهء ووصف له صفة ما يمدب به أهل الشرك بالله وعبدة 
الأوثان . قال : ثم قيل لى : إن الله عرضك عل النار فأراك ما رأيتٌ لتكون لمن 
خلفك نذيرا » وسيريك الحنة» لتبشّربها قومك » ولتخير من خافك بما رأيت . 
قال : فأدخلثُ ابلنة فرأيت كذا وكذاء ووصف اللحنة ونعيمها وما فها . قال : 


وآنتهيث إلى قصرعظي من أعظم قصورها وأبوابه مغلقة » فقلتالحزنة الحنة: إنى أحبٌ 


أن أشاهد باطن هذا القصر فإنى لم أر مثله ٠.‏ قالوا : إن صاحبه الآن فى الدنيا 
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ومفاتصحه عند ملّك من الملانكة ٠.‏ قلت : فامن آدرهذا القصر؟ قالوا : هذا 
لأخيك فلان وهو الآن ف الدنيا » وعنده رسول من عند الله يقال له نوما الخوارى- 
من حوارى عسى بن مسيم . فإذا رجعت إليه فبشره وأخبره أنه القصر الذى بناه له 
نُوما فى السماء » وأنفق فيه ,بيت ماله. ثم رد الله بعد ذلك عل" روحى» وأنت تعلم 
يا أخى أن لى شَطْر مالك وملكك ونحزائتك» وتعلم مالى بعد ذلك مر الأموال 
والمزائن» وأنا أعطيك بجميع ذلك على أن تعطينى قصرك الذى رأيته لك فى الحنة . 
فال أقع هما كك لا مليف الباق بالفاق نم اقل عل نوما وان يدهو وغل 
مملكته » ول تزل تلك الأمة على دين عسى حتى أبادها الموت ٠‏ 
ذك خبر لُوهًا الحوارىّ مع ملك فارس 

قال : وأصبح لوقا على باب مدينة من مدائن فارس » وهى التى يسكنها 
للقت اذ غناك مق | نان اكلولك وا ناد الوا اوسن عل قارعة الطار رق السمواة: 
لخاس الحوارى الى جانب غلام متهم وسأله كيف يلعبء فغلب جميع أولئك . 
فلما تفرقوا دعاه الغلام الى منزله ٠‏ فقال له : اذهب الى أبيك وآستاذنه فى ذلك . 
فآنطلق الغلام الى أبيه وأخيره يخير الشيخ » فأذن له أن ,أتيه به» فرجع اليه وقال 
له : إت أبى يدع وك »فأقبل معه. فلما وب باب الدار قال : بآسم الله فرج كل شيطان 
فى الدار » وصاحبٌ الدار ينظر الى ذلك » وكانت الشياطين تظهر لهم ولشاركهم 
فى طعامهم وشرابهم ) فعجب صاحب الدار من ذلك . وقدم الطعام فاقبلت الشياطين 
لعأ كل على عادتها » فقال لوقا : بآسم الله » فنقرت الشياطين وفزت من الدار . فقال 
الشيخ : قد رأيتٌ منك اليوم مالم أره من أحد ء و إتّ لك لشأناء وخلا به وقال : 
لابد أن رن خيرك ولا تكتّمنى أسك . قال : عل أن تكتّمه ولا تذكره إلا أن 


41-10 


مه ١‏ الحزء الرابع عشر 


سمي م 05-2 متك هلحمة سل ١‏ سبم مميسيت ع عم سيك 57# 


آذَنَ لكء قال نعم ٠‏ فآستوثق منه وأخيره بخبره . ثم قال له لوقا : أخبرنى أى- مال 
الملك أحب اليه وأمجحب عنده ؟ قال : ماشىء هن ماله أحب اليه وأمجب عنده 
من بِرَذُون حتى إنه يركبه من سريره . ثم أقام مدّة » فقدم البردون إلى الماك ليركبه 
على عادته» فلما صار الى جانب السرير تحر ميتا» فشق ذلك على الملك وآلمه وقال : 
وددثٌ لو فدينّه بمال عظم » وحزن جلساء الملك وخواصه لزنه . قال : وجاء الرجل 
الى لُوقَا وقد حزن لحرن الملك» فسأله عن سبب حَرَْه فذ كر له قصة البرذونء فقال 
لج ارس الى للك وقول لش إلى أخبية له إن عق ف أقرل.» ترضييم ان 
الملك وأخيره بذلك» وقال : إنّ هذا الرجل لا مير الى منزلى نفرت منه الشياطين 
ولم تطعم من طعامناء وكانت تأ كل معنا قبل ذلك وتشرب م علمت » وقد قال : 
إنب أطاعنى الملك أحييت له بِردّونه ٠‏ فقال الملك : إن نفسى لتطيب بكل 
ع 9 به هذا البردذون» فعل” بالرجل » فأحضره إلى الملك . فاما دخل الدار 
وق م١‏ رطان إلا عرس ثم جلس لوقا إلى جانب الملك» فقال له : بلغنى أنك 
تن الوق فأنى لى بردو هذا . فقال له : إن أطعتنى فيا أقول لك ألىٍ برذونك . 
قال الملك : 0 عا شئمت . قال : أذع آبنك وآمرأتك» وكان اسه ولى- عهده 
وآمأته هنه يمكان» فدعاهما ء فأخذ لوقا بقائمة من قوائم البردَون » وكلّ من الملك 
وآبنه وآعس أته بقائمة»ثم قال الحوارى” بالفارسية : «الاهم ربٌ السموات والأرض» 
خالق السموات والأأرض وما فبهما لا إله إِلّا أنتَ وحدك لا شريك لك»ء أي هذا 
العضو الذى فى يدى » فتحوك ذلك العضو . ثم قال لللك : قل قلت » فقال 
الملك مثل قوله . فتحوك العضو الذى فى يده. ثم قال لآبنه : قل م أقول » فقال 
فتحوك العضو الثالث » ثم قال لآمسأته : قولى؟! قلت » فدعت بدعائه» فتحوك 
العضو الذى فى يدها . ثم قال هم : قولوا جميعا ما أقول» فقالوا كلهم : « اللهم 
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رب السموات والأرض خالق السموات والأرض وما فبهما لا إله إلا أنت وحدك 
لاشريك لك أن هذا البرذون» ٠‏ فقام البرذّون حيا ينفض ناصيته . فعجب الملك 
والناس من ذلك . وسأله الملك عرد1 بره فأخيره أنه رسول عيمى بن مسيم إليه 
والى قومه يدعوهم إلى عبادة الله تعالى» فآمنوا به . وقد قيل : إن الذى أرسل 
إلى أرض فارس متّى الحوارى » و إنه 1) دخل على املك كان الملك سكرانا » فلما 
أحيا الفرس أم الملك أصحابه بقتل متى فقتلوه . فلما أفاق الملك من سكره سأل 
عنه فقيل له : إنك أمرتٌ بقتله فقتلناه » فقال : ما عامتٌ بذلك . فقاموا إليه 
وغسلوه وكفنوه ودفنوه . ويقال : إن الله تعالى بعد دفنه خسف الملك وأولاده 
وأهله . والله أعلم ٠‏ ولنصل أخبار الحواريين حبر بحرجيس و أرب لم يكن منهم ) 
فقد كانت له قصة عجيبة تلتحق بهم . 
ذكر خبر يحرجيس رحمة الله عليه 

قال أبو اسححاق التعلبى” رحمه الله تعالى فى كابه المترجم ب«و افيت البيان فى قصص 
القرءان » بإسناده عن وهب بن منبه قال : كان بالموصل ملك يقال له داديه» وكان 
قد ملك الشام كله ودان له أهله ٠‏ وكان جبارا عاتياء وكان يعبد صما يقال له أفلون. 
وكان حرجيس عبدا صال كا من أهل فْلَسّطِينَ قد أدرك بقايا من وار تى عيسى عليه 
السلام » وكان تاجرا عظيا كثير امال عظم الصدقة» وكان لا يأمن ولاية المشركين 


لووس بس ب بو مسبسس وب وود بس جسم يمسم عدا ببوعيييسيو 


(1) ف الطسيرى ( صن دول مرب القسم الأول ) : « داذاله » وقد أشار مص ححه 


فى الامش إلى أنه ورد فى بعض التسم « دادابه » وا« دازاله » ٠.‏ وفى تاريح ان القن 


(ج وص 54؟ طبع أوربا ) « دازانه » وأشار مصححه فى الطامش الى أنه ورد فى بعض النسسخ 


ا ا 5-0 


ا ١‏ الحزء الرا بم عشر 


0 - - 0000 


ملف غافة إن شعو ع دنه حارج يرون تومن رمه ماله ويد ل جني البية 
حتى لاجمل لأحد من الملوك عليه سلطانا ده ٠‏ بفاءه حين جاءه وقد برز فى مجلس 
له واس بضدمه آفلون فتصب وأوقد نآراء فن لل وسجد اصئمه الى فى النار. + قاما 
رأى حرجيس ذلك قطع به وهاله وأعظمه وحدّث نفسه ييجهادهء وألق الله ما 

فى نفسه بغضه ومجاهدته . فعمد إلى المال الذى أراد أن -هديه له فقسمه فى أهل 
مله حت لم يبق منه شىء وكره أن يجاهده بالمال . ثم أقبل عليه وقال له : إنك 
عبد تملولك لا تماك لنفسك شيئا ولا لغيرك » وإ فوقك ريا هو الذى مزّكك وضركء 
وه والدى خلقك ورزقك ويحيبك و بيتك و بضرك ونتقنك 6و ]نك عقت الى خلقٍ 
من خلقه قالله : كن » فكان أصم أب لا ينطق ولا سمع ولا يغنى عنك من الله شيعاء 
فزينته بالذهب والفضة فتنةٌ للناس» ثم عبدته من دون الله.فكان من جواب الملك 
إياه أن سأله عن حاله وأمره ومن هو ومن أين هو . فأجابه بحرجيس : أنا عبد الله 
وأ خعتدوات أمته أذلّ عباده وأفقرهم امش نين الآزات لفك توالنة فسن 
فقال له الملك : لوكان ربك الذى تزعمما تقول لرئى عليك أثرهكا رئى أثرى 
على من حولى وفى طاعتى . فآجابه حرجيس تحميد الله وتعظيم أمره وقال: أتعدل 
أفلون الأصم الأب الذى لا يننى عنك شيئا برب العالمين الذى قامت السموات 
والأرض اسه 0 تعدل طَرْفَلين وما نال بولابتك فانه عظير قومك بما نال إلياس 


09-0 حل الماع لسعم مص 


٠ الموصل : مدية بأرض الزيرة على نور دجله على جالبه الغرلى » قديمة العهد لا يعلم من بناها‎ )١( 
وفى قباللها على البر الشرق ١لها أطلال مدينة 'نينوى قاعدة ملك آشور » وهى الى أرسل اليا النى يوس‎ 
٠ عليه السلام . وكانت قاعدة ملك بنى حمدان » ثم انتقلوا منها الى حلب »© ثم كانت قاعدة الدولة الزنكية‎ 
٠ ) راجع معجم الحر يطة التار يحخية يالك الاسلامية للرحوم أمين واصف بك‎ ( 

(؟) ف الطبرى ( ص م4 /؛ من القسم الأول ) : «طرقبلينا» ٠‏ وأشارمصححه ف الطامش إلى أنه 
ورد فى بعض النسخ : « طرقبليننا » ٠‏ وفى تارعح ابن الأثير (ج ١‏ ص 554 طبع أوريا ): <«طرقلينا »> . 


١ © 


لصم ع ص ص سود مطل سوس ص ل ١‏ لسبسهد وس سسصسييو د سطيدع سيو يجيي سي سي لمهي طلس 
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بولاية الله تعالى ؛ فإتَ إلياس كان فى بدء أمسه آدميا يأ كل الطعام ويمشى 
فى الأسواق فلم تزل به كرامة الله تعالى حتّى أنبت له الريش وألبسه النور فماد 
فسا ملكا ماو يا أرضيا يطير مع الملانكة! أم تعدل لايس وفانان يولذكك 
فانه عظيم قومك» با لمسيح ن مسيم وما نال بولاية الله تعالى فِإنَ الله فضله على رجال 
العالمين وجعله [وأمه] آية للعتبرين ! أم تعدل أمس هذه الروح الطيبة البّى اختارها 
اك التكلفه وس ةدها اع آنائة.وما الت بولذية شاف سل وما الك بن لاحك 
انها كانت من شيعتك وعلى ملتك » فأسلمها الله مع عظم مذكها عق ١‏ اتجيت ذاننا 
الكلاب فى بيتها فآ نتيشت لها وولغت فى دمها » وقطعت الضباع أوصاا! ٠‏ 
فقال الملك : إنك ابتحقثنا عن أشياء ليس انا بها ءلم فآتنى بالرجلين اللذينذ كرت مهما 
حتى أنظر إليهماء فإنى أنكرآن يكون هذا من البشر . قال له حرجيس : إئما جاءك 
الإنكار من قبل الغرّة بالله تعالى . وأتا الرجلان فلن تراهما ولا يريانك إلا أن تعهلى 
بعملهما فتنزل منازليىا . فقال له الملك : أتنا نحن فقد أعذرنا اليك وتيين لنا كذيك 
لأنك نفرت بأمور مجزت عنها . ثم خيره الملك بين العذاب وبين السجود لأفلون. 
فقال حرجيس : إن كان أفلون هو الذى رفع السماء ووضع اللأرض فقد أصبت: و إلا 
فاخساً أبها التجس الملعون . فاما سمعه الملك غضب وسيه وسب إِللّه وأس خْشية 
قتصِيثٌ له وجعل عليها أمشاط الحديد نفدّش بها جسده حتى تقطم له وجلده 
وعروقه» ونضح خلال ذلك الل واالحردل » -ففظه الله تعالى من ذلك الألموالهلاك . 


فلما رأى ذلك لم يقتله أعس شركة مدا فرديق ةي لاحت 2ن إذا حعالت "نار شعن 


)0020 فى الطرى ( ص مهب من القسم الأول 5 « #ليطيس » . واأغاد بس يه فىاضشامش ال 
أنه ورد فى بعض النسخ : « محليطيس » و« محلنطيس » و« محليطيس » ٠‏ وفى تارجح اين الأثير 
(ج اص ه5؟) : « محارطيس » . 6 زيادة عن الثعلى ٠‏ 

(؟) كذا ف الطبرى ( ص م ١‏ من الةسم الأول ) والتعللى . وفى الأمول : « بأرنبيل » . 


و 





بها رأسه حتّى سال دماغه» -شففظه الله من الألم والحلاك ٠‏ فلما رأى ذلك لم يقئله 
م حوض من نحاس وأوقسد عليه حتى إذا جعله نارا أهس ه فأدخل فى جوفه 
وأطبق عليه فلم يزل فيه حبى 37 داه فلما فلما رأى أنّ ذلك ل يقتله دعا به فقال : 
با حرجيس » أما تجد أل هذا العذاب الذى تَمدِّب به ؟ فقال : إن رتى الذى 
نشوك باعل عل [1ل اتاب | وسترق لأحتج عليك . . فاما قال له ذلك أيقنالملك 
بالشر وخافه على نفسه وملكه » وآجتمع رأيه أن يده فى السسجن ٠‏ فقال له الملا* من 
قومه: إنك إن تركته طليقا فى السجن [ يكلم لناس ] بوشك أن يميل بهم عليك »ولكن 
1 بعذاب فى السسجن يشغله ع نكلام الناس . فأعس به فبطح [فف السجن] عل 
وجههثأوتد ل ]ى يديه ورجليه أبة أوناد من حديد [كل ركن منا ]ثم آم 
بأسطوان «ن' رخام فوضع على ظهره » وحمل ذلك الأسطوان عا عد رعلا فظل 
يومه [ذلك] نوكا قنك لخر وفنا آدركه اللبق أوتل اشعناق [اليد] ملكي فقلع 
عنه الجر ونزع الأوتاد وأطعمة وسقاه و شره وعرداه ٠‏ فاس) أصبيح أخرجه من 
السجن وقال له : الحق بعدؤك بفاهده ف الله حق جهاده » فإنَ الله يقول لك : 
أبشر واصير فإنى قد ابتليتك بعدوك هذا سبع سئين يعذّبك و يقتلك فين أريع 
مرابقرة إى كل :ذاف آرة النلكف رز ولق :6 ناذا كانكه ارامنة علت روعك 
وأوفيتك أبحرك . قال : فلم يشعر الملك وأصصابه إلا وحريس قد وقف على 
رعوسهم وهو يدعوم إلى الله تعالى ٠‏ فقال له الملك : يا يرجيس من أخرجك 
من السجن ؟ قال : أخرجنى الذى سلطانه فوق سلطانك . فلا قال له ذلك 
ملء غيظا ودما بأصاف المذاب حى لم يخلف منبا شيئا .هلما رآها حريميس أوجس 
فى نفسه خيفة وفزطا منها » ثم أقبل على نفسه يعاتيها بأعلى صوته وه نسمعون ٠‏ 


ومسا سبجو يده ل لمي ممح بيعم عدا امبيييبا ‏ وسمبيت يميد 


)020 زيادة عن الثعلى . 


اسسلص ويم عمسي ييه مماعي يديس يي عدبم عع ياس و يح سه ليس ب يديج بد سه سي عور لبخي ريب صو وب موسي م م لمعا لات ل م 
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فلس) فرغ من عتابه نفسه مدّوه بين خشبتين ثم وضعوا سيفا على مفرق رأسه 
شرو سد سقط مم من ول وهار تظتعن فووا :إلى أهرائه تمطليوها 
ناوللا سبعة اوه :ضارية + وكاتوا تعيظا من اأشنافن عذايه ‏ اقرموا ده 
إلمها ٠.‏ فأمرها الله تعالى تفضعت له برءوسها وأعناقها وقامت على رائنها ء فظل 
ونه ذلك ذا سه 11 ل ننانة باعي اند أدركه اليل بجع اش عدن الدئئن 
قطعوه بعضه إلى بعض حتّى سوّاه» ثم رد الله تعالى اليه روحه وأرسل ملك 
وريه من فحن اللنى فاكاهية وستيقاة :0 وتوص انه افلس عيدو فالاله 
الملك :يا حرجيس » قال : أبيك ! قال : اعلم أت القدرة الى خلق الله تعالى بها آدم 
من التراب هى التى أحرجتك من قعر ايلَبٌ» المق بعدوك وجاهده ف الله حق 
يات موت الصابرين ٠‏ فلم سر الملك وأصحابه إلا وقد أقبل حرجيس 
وهم فى عيد لم موف عليه صنعوه فرحا موت حرجيس . فلا نظروا إليه وقد أقيل 
قال الملك : ٠١‏ أشيه هذا يحرجيس ! قالوا : كأنه هو . قال الملك : ما جرجيس 
من خفاء إنه لهو ء ألا ترون الى سكورد1_# ريحه وقلة هيبته . قال حرجيس : 
أنا هوء بس القوم نَم ! قتلم ومثلتم فأحيانى الله بقدرته » فهلموا الى هذا الرب 
العظم الذى أراكم ما أراكم . فسا قال لم ذلك أقبل بعضمم على بعض وقالوا : 
7 حر أعين . وجمعوا من كان ببلادهم هن السحرة ٠.‏ فلما جاءوا قال الملك 
لكبيرهم : اعرض على" من كبير صحرلك ما يقر عَيّنى ٠‏ قال : ادع لى بثور من البقر: 
فلما أ به نفث فى إحدى أذنيه يف بآثنتين ثم نفث ف الأحرى فإذا هو 
تؤْران» ثم دعا ببذر غشرث وبذر» فشبٌ الزرع وآستحصدهء ثمدرس ودُرى وطحن 
وحن وخيزء كل ذلك فى ساعة واحدة . فقال الملك : هل تقدر أن تمسخه لى 
دابة؟ قال الساحر: أى دآبة أمسخه لك؟ قال: كبا ٠‏ قال: ادع لى بقدّح من ماء. 


عيمس لاسمصير ١‏ سيد صاصم عيييعه يد دنه عن يد اه متتمييو سمي 5-0-5 مم سيوم ب لصم سما الو 7 5 


فلما أتى بالقدح نفث فيه الساحرثم قال : اعنم عليه أن يشربه » فشريه حرجيس 
حتى أتى على آحره . فلمًا فرغ منه قال له الساحر : ماذا تجد ؟ قال : ما أجد إلا 
خيراء قد كنتٌ عطشتٌ فلطف الله بى بهذا الشراب فقوّانى به علي . فاقبل الساحر 
على الملك فقال له : اعلم أيها الملك إنك اوكنت :قاسى رجلا مثلك اذا لقدكنت غلبته» 
ولكفك تقابى جار السموات والأرض ٠‏ وهو الملك الذى لا يرام ٠‏ 

قال + كانت أضر]ة سكيدة من اهل العام بيت روسن وما ميم دن 
الأعاجيب » فأئته وهو فى أشت ما هو فيه من البلاء » فقالت له : يا حرجيس» 
إنى آعسرأة مسكينة ول يكن لى مال إلا ثورا أحرث عليه فات » بفتتك لترحمنى وتدعو 
الله تعالى أن يمى لى ثورى . فذرفت عيناه » ثم دعا الله تعالى أن يحب لما ثورهاء 
وأعطاها عصًا وقال لما : اذهى الى ثورك فاقرعيه بهذه العصا وقولى له : احى بإذن 
الله ٠‏ فقالت : يا حرجيس » مات ثورى منذ أيام ومزقته السباع » و يينى و بينه 
أيام ٠‏ فقال : لو لم تحدى منه إلا سنا واحدة ثم قرعتها بالعصا لقام بإذن الله تعالى . 
فأنطلقت حتى ألت مَصْرَعَ ثورهاء وكان أل ثىء بدا لها أحد روقيه وشعر أذنيه» 
بفمعت أحدهما الى الآحرثم قرعتهما بالعصا وقالت م أمرها » فقام الثور ببإذن 
الله تعالى وعملت عليه . قال : فلما قال الساحرلللك ماقال» قال رجل من أصعاب 
الك » وكان أعظمهم ءن بعد الملك » إنكم قد وضعتم أمس هذا الرجلٍ على السحر » 
وإنم عذوه فلم يصل ألبة عذابجء وؤتلتموه فلم بمثء فهل رأيتم ساحراً بدرأ 
عن نفسه الموت وأحيا ميتا قط؟ فقالوا له : إنّكلامك لكلام رجل قد صغا إليه 
فلعلّه استهواك . فقال : بل آمنت بالله » وآشهدوا أتى برىء مما تعبدون . فقام اليه 
الملك وأصحايه بالحناحر فقتلوه ٠.‏ فلس) رأى القوم ذلك أتبع حرجيس أر بعة آلاف 
رجل ٠‏ فعمد اليهم الملك فأوثقهم» ثم لم يزل يعذبهم بأنواع المذاب حتى أفناهم . فلما 
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فرغ هنهم قال الحرجيس : هلا دعوت ربك فأحيا لك أصحابك هؤلاء الذين قَتلوا 
عورال 1 قال له وين ها 1 يينك و بيهم حتى حان لمم قال روسل عر 
عظاء أحعابه يقال له مخانطيس : إنك زعست با حرجيس أن إلمك هو الذى بيدأ 
اللحأق ثم بعيده» و إنى سائلك أعس! إن فعله إلمك آمنت بك وصدّقتك وكفيتك» 
إن عفولا أرعة عشر وها وبائدة» سنا أقد قداح وصداق وهى «دن أنجار شب ) 
فادع لحك ينشئ هذه الكراسى” والأوانى كا بدأها أل مسة حتى تعود خضراء يعرف 
كل عود منها بلونه وورقه وزهره . فقال له حرجيس : قد سألت أس! عه بزا عا 
وعليك » و إنه على الله مين » ودعا الله عن وجل »فا برحوا من مكاممم حتى آخضرت 
تلك الكاميى” والأوانى كلها وساخت عرروقها واللسك الشاء وتشعيت فأورقت 
وأزهرت وأثمرت. فلا نظروا الى ذلك انتدب له مخلنطيس الذى تمنى عليه ما تمنى 
فاق 01 اعد لع هذا الساحر عذابا يضل عنه كيده . فعمّد الى نحا فصنع منه 
صورة ثورأجوف واسع ثم حشاه نقطا ورصاصا وكيريتا وزريخذاءثم أدخل حرجيس 
مع الحشو فى جوفه» ارد عت السسورة دق ايت وذات كل قوع ابي 
وآختلط » ومات بحرجيس فى جوفها . فلما مات أرسل الله عن وجل ريجحا عاصفا 
فلأت السهاء هابا اود مظلماء فيه رعد ويرق وصواعق » وأرسل الله تيارك 
وكقياكل اغعارا علارت بلادهم عاجا وقتاما حتى آسود ما بين السهاء والأرض» 
ومكثوا أياما متسيرين فى تلك الظلمة لا يفصلون بين اليل والنهار » وأرسل الله 
تعالى ٠يكائيل‏ فحتمل الصورة الى فيها حرجس ءحتّى اذا أقلها ضرب بها الأرض 
ففزع من روعها أهصل الشام أجمعون نفرّوا على وجوههم صعقين » وآنكدسرت 
الصورة نفرج منها بحرجيس حيا. فلما وقف يكلهم اتكشفت الظلمة وأسفر ما بين 
السهاء والأرض ورجعت اليهم أنفسهم . فقال له رجل يقال له طرفلينا : لا ندرى 


كبا 


مهد به سوسم صييم محر | - اس السمتييييي وسيصم سيييدا لويس سهسي ب ييه اذ عه نيم 


ب الحزء الرأبع عشر 





يا بحرجيس أأنت تصنع هذه الأعاجيب أم ربك ! فإن كان ربك هو الذى يصنع هذا 
فآدعه يح موتانا ؟ فإِنَ فى هذه القبور أمواتا منهم من يعرف ومنهم من لا يعرف . 
فقال له حرّجيس : لقد علمتٌ ما «صفح الله عنك؟ هذا الصفح و يريم هذه الأعاجيب 
إلاكانت عليك حة» فنستوجبوا غضيه؛ ثم أم بالقبور فيشتٌ وهى عظام رَقَاتٌ 
وأقبل على الدعاء» فا برحوا من مكانهم حتى نظروا الى سبعة عشر إلسانا : سعة 
رول ري مر ره عو اراك ير حر رواسا 01 ارجدين: يا شيخ » 
للح ل ديا عرعيسس النن ارسق ٠‏ قال : مبّى ممت مت * قال : فى زمان 
كا وكزا . و ناذا هو ناض فد أرهالة متها فلب نظر لماك واضتماية 
الى ذلك قالوا : ما بق من أصناف العذاب شىء إل وقد عذّيقوه به إلا المسوع 
والعظكن #اقعد بوه مبيذا ٠‏ فعمدوأ الى بيت عبوز كبيرة » وكان لها آبن أعبى أصم 
أبم مقعد» لخصروه فى بيتها ولا يصل اليه من عند أحد طعام ولا شراب 
فلما باغ به الموع قال للعجوز : هل م0 : 
لا والذى يلف به ما عهدنا الطعام منذ كذا و ساسع اق اهن 
فقال لها حرجيس : هل تعرفين الله تعالى؟ قالت نعر ١‏ قال : فإياه تعبدين؟ قالت لا. 
فدعاها الى الله عن وجل فصكقته » وانطلقت تطلب له شيئا » وفى ببيتها دعامة من 
خشسبة ياسة تحمل خشب البيت » فأقبل على الدعاء » خضرت تلك الدعامة 
وأنبقت له كل فاكهة يكل أوسُعرف» حتى كان فيا الو بيا وان مثل ابد 
يكون بالشام» وظهر للدُعامة فروع من فوق اليبت أظأَنه وما حوله . فاقبلت العجوز 
وهو فا شاء يأ كل رعدا . فلمًا رأت الذى حدث ف ببيتها من بعدها قالت : آمنتٌ 


بالذى أطعمك» فادع هذا الرب 3 افق أت قال : أدنيه من » فأدنته» بض 


عم ميد لوطم بوبسسيي سو بوب سستتسيية ل 


)00 كذا فى التعلبى” ٠‏ و فى الأصول : ليا وهو شىء يكون بالشام أن » 


من نهاية الأرب 3-0 


عا ليا سهد ميم ممم واه مسميمييهات صا مه ل لسم سمت امه مسامسما نسم | ا قدويهست- سب يي ويه مسد لمعنه 


فى عيفيه فأبصرء ونفث فى أذنيه فسمع . قالت له : أطاق لسانه ورجليه رحمك 
الله . قال: ديه فإت له يوما عظيا ٠‏ وتحرج الملك .وما ليسير فى مدياته ) إِذ وقع بصره 
على الشجرة» فقال : إنى أرى شجرة بمكان ما كنت أع,رفها به . قالوا : تلك شهرة 
نبت لذلك الساحرالذى أردت أن تعيدية بالجوعء فهو فيا شاء وقد شيع هنما 
وأشبع المجوز الفقيرة وشفى ذا آبنها . فاعس الملك بالبيت فهدم و بالشجرة لتقطع . 
فلما هموا بقطعها أسسما الله تعالى وردّها م كانت أقّل مرة» فتركوها . وأص 
4 رجيس فبطح على وجهه وأومدَ له أربعة أوتاد » وأمس بعجلة وأوقردا أسطوانا 
وجعل فى أسفل العجلة خناحر وشفارا » ثم دعا بأر بعين ورا فضت بالعجلة 
تشية واعيدة و حرجيس تحماء فا نتقطع ثلاث قطعء فأعس بقطعه 50 بالنار» حبى 
اذلاعادت راذا سف نذلك الحاه يق نعةءرها ةدروو فى البحر » فلم يبرحوا 
من مكانهم حتى سمعوا صوتا من السماء : يا بحرء إن الله يأمرك أن مفظ ما فيك 
من هذا الحسد الطيب» فإنى أريد أن أعيدهم كان . ثم أرسل الله تعالى الرييح 
وفأحرحته ثم جمعته حى خازالناك عر كيك قيل أن يذرّوه) فرج منه بحرجيس 
مغبراً ينض رأسه» فرجعوأ ورجع حرجيس »> فأخيروا الملك خبر الصوت | الذى 
سمعوا] والريخ التى بممته» فقال : هل لك يابحرجيس فيا هو خيرٌ إلى ولك مما نحن فيه ؟ 
ولولا أن يقول الناس إنك قهرتف وغلبتنى لآتعتك وآمنت بك» ولكن اود لأفلون 
سجدة واحدة وآذيٌ له شاة واحدة» ثم إنى أفعل ماسسرك ٠‏ فقال له : نعم» مهما شت 
فءات » فأدخلنى عل صعك , ففرح الملك قوله فقام وقبل يديه ورجليه ورأسه وقال : إلى 


أعرنم عليك آلا نظل هذا اليوم إلا عندى » ولا تبيت هذه الليلة إلا فى بنتّى وعلى 


فراشى » حتى تستريح ويذهب عنك وصب العذاب» ويرى الناس كرامتك عل>» 


)00 زيادة عن الثعلى 3 


2 الحزه الرايع عشر 


نأل له بيت فظلّ فيه حرجيس» حتّى اذا أدركه الليل قام وص ويقرأ الزبور» 
وكان أحسن الناس صوءا . فلمًا سمعت آمسأة الملك آستجابت له » فلم يشعر إلا وهى 
لفه تبى معه » فدعاها حرجيس الى الل سر مت ت إعانياء 
فلما أصبح غدا به الملك الى بيت الأصنام ليسحد لا . [وقيل للعجوز التى كان حجن 
فى بيتها: هل علست أن بحرجيس قد فتن بعدك فأصغى الى الدنيا وقد نرج به الملك 
ال حك مايه اليلد 1 "لجف السدوة عن ]انها عل عائقها واو 2 بد حدر 
والناس مشغولون عنها . فلما دخل حرجيس يبت الأصنام ودخل الناس معه نظر 
فإذا العجوز وأبنبا) عل عائقها افريد الناس اليه مقاما ؛ فدعا آين العجوز بآحمه 
فنطق وأجابه ول [ يكن ] يتكلم قبل ذلك » ثم آقتحى عن عاتق أمه يمثى على 
رجليه وهما مستو يتان وما وطيع على اللأرض قبل ذلك قط . فلمَا وقف بين 
يدى جرجيس قال : اذهب فآدع لى هذه الأصنام وهى حيذئذ سيعون صها 
على هنابر من ذهب © وه يعبدون الشمس والقمر معها ٠.‏ فقال له الغلام : 
كيف أدعو الأصنام؟ قال : قل لما إن حرجيس يسألك و يعزم عليك بالذى خلقك 
إل عقي قال اجام ادم ذلك أقبلت تَدحرج الى حرجيس» فلما 
أنتبت اليه ركض الأرض برجله 01000 منا برها » وتخرج إبليس من جوف 
صم منها هاربا فرقا من اللسف» فلا مس جرجدس أخذ نناصيته » لضم له وكامه 
حرجيس فقال له : أخبرنى أيها الروح التجسة وانخاق الملعون»ما الذى يملك على أن 
تلك نفسك وتهلك الناس وأنت تعلم أنك وجندك #صيرون الى جوم ؟ فقال له 
بلس : لو يرت بين ما أشرقت عليه الشمس وأظل عليه الليل وبين هلك واحد 
مَل بى أدم وضلالته طرفة عبن لأخترته على ذلك كله » و إنه ليقع لى من الشهوة 
واللذة :فى ذلك مثل جميع ما يتلذذ به جميع اتلحلائق . ألم تعلم يا حرجيس أت الله تعالى 
(0 زيادة عن التعلى , 


1١2 


من نهاية الأأرب ١-4‏ 


جد لأبيك آدم جميع الملالكة فسجدوا كلهم وآمتنعثٌ أنا من السسجود وقلتٌ 
أنا خير منه ! . فلما قال هذا أخلاه بحرجيس . فا دخل إبليس منذ ذلك اليوم 
جوف صم ولا يدخله بعدها فما يذ كرون أبدا . | فقال الماك : «احرجس خدعتى 
وغدرئى وأهلكت آل . ] فقال حرجيس لللك : إنما فعلت ذلك لتعتير ولتعلم 
أنها ل وكانت آلهة لآمتنعت منى فكيف ثقتك ‏ ويلك بآلحة لم تمنم أنفسها منى ! 
و إنما أنا مخلوق ضعيف لا أملك إلا ما ملكنى ر بى ٠‏ فاما قال حرجيس هذا كاتهم 
آعسأة الملك وكشفت لم إمانهاء وعدّدت عليهم[أفعاهم] أفعال حرجيس والعبر التى 
أراهم الله تعالى» وقالت لهم : ما تننظرون من هذا الرجل إلا دعوة فيخسف الله 
ب الأرض خسف بأصنامك؟ . الله الله أسها القوم فى أنفسك ! . فقال لا الملك : 
ويحك ياسكندرة ! ما أسرع أقلكهيذا التاحرق لل :واهدة وانا ا قاسه 
منذ سبع سنين فلم يظقر من بثىء قط ! فقالت : أما رأيت الله كيف يظفره بك 
وسلطه عليك فيكون له الفلج واجمة عليك فى كل موطن ! . فامس بها الملك عند ذلك 
اتيم شق جرعس ان #اذهاينا علنه وخلك من الانعاط اق حلت 
على حرجيس . فلنا تالت قالت : ادع ربك يا جرجيس فيخفف عنى فإنى قد 
آلمنى العذاب . فقال لما : انظرى فوقك . فلما نظرتٌ كت . فقاللما : ما الذى 
يُضحكك؟ قالت : أرى ملّكين فوق معهما تاج من حل" امنة يننظران به ر وى 
أن تخرج ٠‏ فلمًا تحرجثٌ أنيا بذلك التاج ثم صعدا بها الى الحنة . قال : فلما 
قبض الله تعالى رَوحها أقبل رجيس عل الدءاء فقال : اللّهم أنت 1 كرمتتى بهذا 
البلاء لتَعطينى فضائل الشهداء» فهذا آنحرأيائى التى وعدت فيه الراحة من بلائك» 


فإنى أسألك الا تقيض رو ولا أزول من مكانى هذا حتى تتزل ببؤلاء القوم من 


0( زيادة عن الثعلى . 
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سطوتك ونقمتك مالا قبل لم به حتى تشفى به صدرى وتقز به عينى ؛ فانم ظاموف 
وعذبونى . اللهم وأسألك آلا يدعو بعدى داع فى بلاء وكاب فيذ كنى و شير 
بآسمى إلا فوجت عنه ور جنته وأجبته وشفعتنى فيه . فلما) فرغ هن هذا الدعاء 
أمطر الله عليهم نارا من السماء ٠.‏ فشا رأوا ذلك عدوا اليه وضربو بالسيوق غيظا 
عليه من شدّة الحريق ليعطيه الله تعالى بالقتلة الرابعة ما وعده . ثماحترقت المدينة ميع 
مافهاأ وهازتك رناذا 6 بقيلها ته من وججه الآرض وجعل عالمها سافلها » فيكت 
زغانا مرج من تتربنا دشان مين لا دشمه 6 إلا سقم ستها شديدا . وكان من 
انث مرهسن وقتل معه أربعة وثلامون ألفا وآعسأة الملك . قالوا : وكان حرجيس 
فى أيام ملوك الطوائف ٠‏ 

وحيث أنتهى بنا القول فى سرد ما شرحناه من قصص الأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين » وما آتصل بذلك من الأخبار؛ فلنذ كر الآن التذبيل الذى شرحناه 
فى ترجمة هذا القسم للسبب الذى قتمناه . و بالله المستعان . 


التذبيل على القسم الثالث من الفنّ اللحامس 

شتمل على ذ كر الحوادث التى تظهر قبل نزول عيسى بن مسري الى الأرض » 
وما يكون من الفتن والمروب» وخروج هن كخرج وبتغلب على البلاد» وخروج 
المهدى> والدجال ونزول عسى بن مسيم وقتله الدجال» وخخروج يأجوج وماجوج 
وهلا كهم» ووفاة عيسبى بن مر » وما يكون بعده من أشراط الساعة و روم القيامة 
والنفخ فى الصور والحشر والمعاد ٠.‏ مما أورد إن شاء الله تعالى ذلك من كتب 
الحديث الصحبح النبوى"» ومن كاب المبتدا للكسائى” » ومن كاب العاقبة للشيخ 
أبى ممد عبد لمق بن عبد الحق بن عبدالله الأزْدى” الإشبيل” على سبيل الآختصار . 





عن نهاية الأرب ابام 


الفيات الأول 


من التذبيل على القسم الثالث من الفنّ الخامس 
فى ذ كر الحوادث الى تظهر قبل نزول عسى بن ميم 





ولنبدأ رادم زمه ألله ص إلله عليه وسلم : ع ستصا لك الروم 


41( 


صلحا آمنا ثم تغزون أنم 5 فتنتصرون وتغدمون وتسمون ثم تنصرفون حى تنزلوا 
برج ذىتلول » فيرفم الرجل دن أهل الصليب الصليب فيقول غلب الصليب » فيغضب 
رجل من المسامين فيقوم اليه فيدقه» فعند ذلك تغدر الروم وتممون لللحمة فيأتون 
حينكذ تحت كهمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفا “ . وعنه صلى الله عليه وسلم : 
” اذا وقعت الملاحم بعث الله يمنا من الموالى هم أ ىم السرب قرسا وأجوده 
ناكما ناعم الدن 2 وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ٠‏ ” الملحمة 


2) 


الكبرى وفتح القسطنْطينية ونخروج الدجال فى فيعة انون ٠‏ وعنة صل الله عليه 
وسلم عر لاع الوا ب صنارالأمين لف الأنو فكأت وجوهوم 
لحان المطرقة ولا قوم الساعة حتى تقاتلوا قوما عام الشعر » ٠.‏ و ىقالحصديث 


)١(‏ أى عدوا اكنرن امات والاجياع سبب الصلح الذى ,يبتكم و ,يهم أو أ تغزون عدوم 
وهم يغزون عدم بالاتقراد . )١١(‏ الغاية هنا : الرأية ٠‏ (؟) وروىآين ماجه أيضا 
فى سننه ( ج ١‏ ص 0/؟ ) : « بين الملحمة وت المدينة ست سنين و يذْرج الدجال فى السابعة » . 

(:) الذلف (بالتحريك ) : قصر الأنف وانيطاحه ٠‏ وقيل : ارتفاع طرفه مع صغر أرنبته . 

(ه) المحات : جمع انحجن وهو الأّرس . والمطرقة : هى التى ألبست طراقا » أى جلدا يغثاها . 
شيه وجوههم بالرس لسطتا وتدورها » و بالمطرقة لغافاها وكثرة علمها (رأ بحم صصيح ملم جمص 4م .)١‏ 

(1) نعاهم الشعر » أى مخذون النعال من الشعر ٠‏ و يحتمل أن يراد أن ذوائهم لطوطا ولوصوها 
الى أرجلهم كالتمال , 


اكه 
١‏ 


يفف لل الراع مكبر 


الآخر: ” إن من أشراط الساءة أن تقاتلوا قوها عاض الوجوه كأنَ وجوههم 
انحن المظرقَة . و إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون السّمر “ . وعنه 
صلى الله عليه وسلم : ” لا تقوم الساعة حبى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض 
الوجوهكأت أعينوم حدق الحرا ادكات وجوه لحان المطرقة يتتعلون الشعر و بتفذون 
الذرق طون خيوطم بالنعضل “ . تحرج هذه الأحاديث ابن ا 





لي 2< 
ذكئى خبر المتغلبين على اليلاد 

وذلك هما يظهر من الفتن قبل نزول عسى عليه السلام 
6 6 هر 5 
قال أبوالحسن الكدانى” عن تعب الأحيار : ولا بد أن عدت بين يبدى 
- 0 و 
نزول ءعسى علامات وحروب وفتن » فأقل من يرج ويغلب عل اللاد رجل 
عه ادساف لاد اكز برة 4 ويخرج الكرهمى” من بلاد الشام م و يخرجح 
القتحطانى” بأرض العر. . » وهو أمثل هؤلاء الثلائة شوكة . فبينا هؤلاء الثلاثة 

ا ٠‏ ا 7 ؟ِ 5 واه م . 

ار 9 2 
من 0 دمشق 4 وقيل : أنه عر معن الشام 4 وقيل ع أنه رج من الوادى 

د هد 
الاين :+ واخوالك عن كلب وآسمه معاو ية بن عنبسة » وهو ربع من الرجال » 
الحم عي الح لا ل ا 
سه الذ يراه كانه أغوو لسن بأقون :© هرق اول اسه لهند وبيدل 
الأموال » و يطب له عل منابر الشام: و يكون حريثا على سفك الدماء لمن خالفه» 
وَفلل المعة والخ#اعة . وعلامة بدء أحسه أنه يحرج فى كل مدشئة فال عدغو 

٠. 5 5 . 0 37‏ و3 .ااه . لي م . 

إلى نفسه » و يظهر الفسق حتى إنهم يفجرون فى المساجد» فيتخرج عليهم السقيانى" 


٠ وقيل : هو على ثلاثة أميال من المدينة‎ ٠ النخل : موضع غربى مسجد الأحزاب‎ )١( 
٠ راجحع كاب سان ابن ماجه (ج اص ا ة 09 طبع مصر سنة 118 ه)‎ (00 


ب 


من هاية الأرب ولف 


حى ينزل أرض دمدق » فيعجتمع اليه القوم وبابعونه » و يفْرّق الأموال اير 
بينهم حتى يقولوا هذا خير أهل الأرض . ثم دسير فى الشام وعلى مقدّمته ا 
جهينة يقال له ناجية حتّى ينزل العراق» فتخرج إليه الشحطانى> جيشا كثيرا فبيزمهم 
ناجية هن يمة قبيحة » فعند ذلك يوجه السقيانى” ثلاث جيوش : جيش الى الكوفة 
فيقتلون قتلا ذر يعاء وجيش الى نحراسان فيقتّلون ويحرقون» وجيش الى الروم حتى 
يكثر الفتل منهم فى الدنيا وفى كل طريق . فمند ذلك يجتمع الصالحون عل ىالسفيانىء 
ويخوفونه عقو بة الله فى سَفْك الدماء» فياعس بقتلهم وقتل العاماء والزهّاد فى جميع 
الآفاق ٠‏ فعند ذلك يجتمع المسلمون على رجل من أهل يدت رسول الله صلى الله 
عليه وسَلم يقال له مد بن عل" فيبابعونه و لسمونه المهدى . والله أعلم . 
ذكر خبر تحروج المهدى 

قال أبن عباس رضىالله عنهما :سايم بين مكة والركن » و يكو ذأقل قراط ديد 
أهل بدر ثلا تمائة وثلائة عشر رجلا . وقيل : إنه يحرج | قبل هذا ا ن قرية من 
قرى حرس فى ثلاثين رجلاء ثم يجتمع اليه المؤمنون هن كل ناحية» ثم يتكسف 
القمر ثلاتٌ ليسالٍ متواليات » ثم يظهر المهسدى” بمكة ويبشسيع أمسه؛ فيبلغ ذلك 
1 الزهرانى- صاحب ] السفبانى- ٠‏ فيبعث الى المهدى” جنشا ثلاثين ألفا فينزلون 
فى البريْة ٠‏ ثم يخرج السشفيائى” الىالبيداء» فإذا آستقز بالموضع خسف الله تعالى بهم 
الأرض » فياخذم الى أعناقهم حتى لا يفات منهم إلا رجلان يخرجان بفرسيهماء 
فإذا وصلوا الى القوم رأوهم وقد خسف الله بهم » فيخس ف الأرض يواحد 


منهمأ ) وعرل ألله وجةه الاحرالى قفأه » فيبق كزلك مدّة حياته . ثم يحرج المهدى- 


. » كدا فى الأصول . وقى الكسالى : « جوش‎ )5( ٠. التكلة عن الكساتى‎ )١( 


0-6 


)١2- 8م‎ 


١7 


يمن معه الى بللاد الروم فيسير حتّى حدم بادك السفيانى- و فال : وذلك 
قوله تعالى : ( وأو : ترى إِذْ فَزِعوا فلا قوت واخدو من مكان 0 ٠‏ فيتحمد 
المهدى الله تعالى على ذلكء و يحرج الى بلاد الروم فى و مائة ألف فيصل الى 
القسطنطينية» فيدعو ملك الروم الى الإسلام فيأبى فيقاتله » ويدوم القعال بينهم 
شهرين ثم ينهزم ملك الروع ٠‏ و يدخل [المسلموث] الى القسطنطيتية »فيتزل المهدئ: 
على اا ولايعة أموانه كد جع ككيرات وايدم لمرو بتكبيرة . ويدخلها 
المهدى” و يقثل خلتا كثيراو يقل ملك الروم » ثم برقع عنم ] النيت اوبهذ النلون 
فق الغناتم ما لا يحعى ع حيّى إن الرجل ليأخذ من الجوهى ما يعجز عن مله ٠.‏ 
فبينها هم كذلك إذ ياتمهم السبرءن خليفة المهدى جروج الدجال وآجتّاع الناس 
عليه » فيتركون تلك الغنائم و ينصرفون الى بلادهى مسرعين محاربة الدجال. فيقال : 
إن المهدى” يسير نحو الدجال وعلى رأسه عهامة رسول الله صل الله عليه وسلم» فيلتقون 
ويقتتلون قتالا شديدا » فيقتّل من أصعاب الدجّال أكثر من ثلاثين ألفاء ثم ينهزم 
الدجال فيمرز نحو بيت المقدس» فيأس الله الأرض بإمساك قوائتم خيله » ويرسل 
عليهم ريحا حراء فتقل منهم أربعين ألفا ٠‏ قال : ثم يقيل المهسدىة :ميشه وها 
مائة ألفء فى أيديهم الرأيات البيض ٠‏ فقول المهدى” [لسسك الدجال] : ويلك ! 
أتشكون فى هذا الأعور الكداب أنه الدجال؟ فيقولوررد:. : لا » ولككا نعيش 
ف طلنافة << فمسيكون ق الحال قردة وخنازير . ثم ينزل عيسى بعد ذلك الى 
الأرض و يصلٌ خلف المهدى» على ما نذ كره إن شاء الله تعالى . 


20غ2 سورة سيا أنة ه6١‏ و6 زيادة عن الكسالى" . 
(؟) ف الأصول : « بجيشه زهاء على ماثة ألف ... الل » بزيادة « على » ٠‏ 
)2( عبارة الكسائى : « أتشكون فى هذا الأعور الدجال أنه كذاب » . 


من نهاية الأرب باب 


ذكر خبر نحروج الدجال وصفته 
ونا ركزة من انيه الياآن لحتني نه انل 

قال كسب + |3 الدجال رجل طو ول » غر يض الصدرء مطموسٌ المين المنى + 
واليسرىكأنها كوكب درى- ٠‏ مكتوب بين عينيه : ”كافر » يقسرؤه ك لكاتب 
أو غيركاتب . و يدّعى أنه الرب » ومعه يومئد جبل من خبزء وجبل من م َ 
وأجناس الفوا كه والمور» ومعه أصحاب الملاهى يمشون ين يديه بالطبول 
والطنابير والمعا زف والميدان والنايات والصنوج وغير ذلك » فلا دسمعه أحد إلا وتبعه 
وفتنه إلا من عصمة الله ٠.‏ و يكون معه نار وحئة» وهو يقول : : من أطاعنى دم 
الحنةء ومن عصانى ول ! جد ا النار ٠‏ قال : وعلامة خروجه أن تهب 
27 ريح قوم عاد» وأتسام جبيعة لطي مال سين رونا نل وز رد سلا 
كسخ أحاب ارس ع وذلك عند ترك النام الأس بالمعروف والنهى عن المنى؟ . 
فإذا أخذوا فى سفْك الدماء وآستحلوا الرزبا وشيدوا البنيان وشربوا الخمور. وآ كتفى 
الرجال بالرجال » والنساء بالنساء» فعند ذلك يرج الدجال من جهة المشرق من قر ية يقال 
| 07 ب الأهواز وأصفهان» ديرج عل حارله الوسر اه ناهين 
أشعر الأنف» ترج من خلل أسنا نه زائة لا تتممها اعد إلا صار اليه نثنه » فى جبهته 
قرث نكسو تخرج منه يات والعقارب : حدودِب الظهر» قد صورت آلات السلاح 
فى جسده حتى ارمح والفأس والسهم والدرق . وهو شاول السحاب بيده» ويحخوض 
البسار الى كعبيه » و يستظلّ فى ظلّ أن حماره خلق كثير من أولاد الْرّنا » علييم 


خفاق مخروطةٌ»الحفافهم مناقي ركناقير العقبان» لأصابعهم أظافي ركلمناجل » ومعه قوم 


(1) ف الكسانى: : « درسابار» . 


م١‎ 
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ةفض الزء الرابع غسشر 


لحم بده بيوية وسيس لاوح سيسميية ‏ ذا ساسم كس هين 


من السبحر ة يقلبون الحبال خبزا والأنهار شراباء ولا يطعم ولا يس إلا من آمن به . 

ومعه صاحب لوائه هن قريته بنادى بأعلى صوته : هذا ربكم فاع فوه . فإذا سار 
الدجال سارت معه جبال طعامه وأنهار شرايه »و إذا وقف وقفت . يطوف اللأرض 
شرقها وغربها حتى يدخل أرض بايل فيلقاه الشضر» فيقول له ا أناوب 
العالمين . فيقول له اضر كذت :دحال !إن وت السالين رب السموات 
والأرضين ٠‏ فيقتله الدجال ويقول : لوكان لهذا إِلْهيم بزعم لأحياه . فح الله 
االحضر من ساعته فيقوم ويقول : ها أنا يا دجال » قد أحيانى الله رتى . ثم يبل 
اضر عل أصعابه و يقول : ويلك ! لا يفتندكم هذا الكافر ٠.‏ ويقال : إنه يقتل 
الحضر نلاث هرات و نتحسه الله تعالى . ثم يخرج الدجال نحو مكة » فإذا دنا منها رأى 
الممامكة تحدقين بالبيت ت الحرام قد نشروا أجنحتهم على الكعبة » يحرج من خَلل 
أجنحتهم مفل شر الثشران» فلا يقدر على دخوطا . ثم سير الى المديئة فيجدها 
كذلك . ثم يمضى الى بيت المقدس فلا يقدر على دخوله لكثرة من حوله من 
الملاتكد . وآختاف فى مدّة إقامته فى الأرض » فقيل ادوسة وقيل أر بعين 
يوما » على ما نورد ذلك من الحديث الصحيح النبوى الذى سمل سمل ذ ؟ هذه الفتن 
كاها . قال : وأا المسامون فإنهم يصومون و.يصلون ”م كانوا غير أن.م فى غم » 
قد تركوا المساجد ولزموا الببوت» وتطلّع الشمس متلؤنة : مرة بيضاء » وصرة 
صفراء » وهرة حراء» وصرة سوداء» وتكون الأرض ف الزلزلة والرجفة » ثم يكون 


بينه وبين المهدى” ما قدمناء ثم ينزل عسى بن هسم عليه السلام ٠‏ 


. » كدا فى الكساى” . وفى الأصلين : « ينظر الى الللالكة‎ )١( 


- 


٠‏ ؟9 


الباب الثالى من التذييل 
على القسم الثالث من الف اللخامس 
82 حير :زول عسى بن | م عليية السلام وقتله الدحال 
وحروجح يأجوج ومأجوج وفساده وهلا كهمء ووفأة عسى عأيه السلام 
نا رأبت أهل السير قد أ كثروا من القول فى نزول عيسى عليه السلام وزادوا 
فى القول ونقصوا منه » عدلت عن أقوالم » وأوردت ما أذ كه من ذلك من الحديث 
1 ع ع ع 5 
الصحيح النبوى” ٠‏ وكزلك خروج ياجوج وماجوج وهلا كهم ٠‏ وختمت هذا 
الباب بالحديث الشامل فى خروج الدجال» ونزول عسى بن هرم عليه السلام وغير 
ذاك . وهذه الأحاديث تعرجتب) من كاب الستن للامام الحافظ أبى عبد الله مد 


ابن يزيد بن م حه أل : زويف » رحمه الله تعالى ونفعنا به أمين . 


0 تتتاتا4ظ14 تاكن 0 


ذ 5 نزول عيسى بن مرحم عايه السلام 
قال رسول الله صلى الله عليه وس ل » وقد ذ كر فتنة الدجال وما يلاقيه الناس 
كف ا قال دوين كزليك إذ بعمث ألله عد بن حسم فنزل عن-_د المنارة ا 


)١١‏ <(“اكتيى 


عد دقر عم عا 


شرق دمسق سن مهرود تين واضع كفيه على أجنحة لكين ع اذا طأطأ رأسه فط 
إذا رفع رأسه عدر ماله مان كالاؤاو و ولا يحل لكافر أن جد رح تفيسه إلا مات ٠‏ 
2 
له 


ونقسة4ه ني سو يتين طرفةة فينطلق حتى يدرك الدجال فيقتله عند باب لد 
قال : رد م ثم يألى ل أئله عسىئىن. عليه السلام قومأ قد عصبعهم أنله فيمسح وجحو«هوم 


ويحدثهم بدرجاتهم فى الحنة 5 ٠‏ وألله أعلم ٠‏ 


٠ واطرد (بالصم) : عروق يصيغ بها‎ ٠ أى ببن حلتين شبييتين بالمصبوغ بالطرد‎ )١( 

69 كذافىسئن ابن ماجه ٠‏ وف الترمذى «واضعا » بالنصب وهو الظاه. ٠.‏ ع ىأنه يجوز أن يقرأ هما 
بالنصب لأن أهل الحديت كثيرا ما يكتبون المنصوب بصودة المرفوع . أما الرفع فعلىتقدير ميتدأ محذوف ٠‏ 

(+) قطر: ذهب وأ سرع ٠‏ (4) لد(بالضموالنشديد) : قرية قرب ,بيت المقدس هن نواى فلسطين . 


؟م 


ا الحزء الرابم عشر 


ذكر خبر بأجوج ومأجوج 

ع عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال : ” إن يأجوج ومأجوج ليحفرون 
السد كلّ يوم حتى إذا كادوا يرون شماع الشمس قال الذى عليهم ارجعوا فستحفرونه 
غدا فيعيده الله عن وجل أشة ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم 
إلى الناس جروا حى إذا كادوا , رون شعاع الشمس قال ارجعوا فستعدفرونه 
غدا إن شاء الله وآستثنوا فيعودون اليه وه وكهيئته حين تركوه اي ويخرجون 
على الأرض ِنْشَفُون المياه و تحصن الناس 0 فى حصوهم فيرمون لسعهأههم 
السماء فيرجع ليم الدم الذى ا فقواون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهلّ السماء 
فيبعث الله عليهم نشفا فى أقفائمم فيقتلهم بها“ . ٠‏ قال صل الله عليه وسلم : ”والذى تفسى 
بيده إن دواب الأرض لنسءمن وتشكر شكرا .ن لهومهم ودمائهم» . وفى الحديث 
الآر , ” إن اله تعالى وى إلى عيسى فى قد أرجت عبادا ى لا يا لأسي بقعام 
فارز عبادى إلى الطور ٠‏ و يبعث الله جوج وما جوج وهرها قال الله تعالى (( من كل 
حَدَبٍ يِلِْلُونَ ‏ فيمز أوائلهم على بحيرة طبر بة فيشر بون ما فيها ثم بر آخرهم فيقواون 
لقد كان فى هذا ماء 1 ته الله عيسى عليه السلام وأصدابه حتى يكون 
رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دنار لأحد ك اليوم فرغب نى اي 


طاة 


إلى الله عن وجل فيرسل الله علمهم النغف ف رقابهم فيصبحون فرسى كوت نفس 


ره 


عر ور عمم خيل 


وأحدة وبهيط ٠‏ ى له عيسى وأصحاب فلا يحدون موضع شير إل فد ملأه مهم ونم 


ودماؤهم فيرغيوت إل أئله عن وجل برستل عليهم طيرا كأعناق الكت فتحملهم 


)١(‏ أجفط (بالحم) : أن . (؟) النغف : الدود . (©) شكت الدابة شكرا 
(وزان فرح) : منت . (4) فرسى كقتلى لها ومعتى ؛ يقال : فرس الذتب الشاة إذا قتلها ٠‏ 
(ه) الزهم (بالغم ) : الرع الممتة . 
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من اه الأرب ف 


210) 


تتطرحتهم حييث شاء الله عن وجل .شم ريسل الله [عايهم ] مط را لايكن منه فت مدر 
ولاوبر فيغسله حت يقر كه كالرلفة » ثم يقال الأرض أنتى ممرتك ورذى ريه 


2232 


كز مايه من الرقانة فش بعهم و ستظلون بقحفها» وسارك لله فى الرَسيل حتى إن 
الفح من الإبل تكفى الفقام من الناس» واللقّحة من البقر تَكفى القبيلة » واللقحة 
من الغنم تكفى القند ٠‏ فبيها هم كذلك إذ سات عدن رما طيية فتأخذ تحت 
أباطهم فتقيبض روح كل مسام ونبق سائر الناس يتهار جو نس يتهاوج الممر > فعلييم 
تقوم الساعة » . وفى الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 
كان ليله أسرى برسول الله صل الله عايه وس لي إبراهم وموسى وعيسى عليهم 
السلام فتذاكروا الساعة فبدءوا بإبراهي فسألوه عنها فلم يكن عنده مشاعر ودار ١‏ 

موسى فلم يكن عنده .نما 7 فردٌ الحديث إلى عيسى بن عسيم فقال قد عهد إلى" فما 


وه 


دون وحبتها » فأما وحيتها فلا يعلمها إلا الله فذ كر روج الدجال قال أل فاقتله 
فيرجع الناس إلى بلادهم فستقبلهم ا 25 وهم ٠ن‏ كل عدف ينسلون » فللا" 
يبمزون بماء إلا شر بوه ولابشئ ع إل أفسدوه» جطرة إل امعال تامعراة اد يليم 


فتنين الأرض ام © فيدثر ون إلى الله فأدعو الله فيسل السماء بالماء فيح أهم 


0 زيادة عن سنن أبن «أجه ٠‏ 

(؟) الزلفة (بفتحتين) : الصخرة الملساء » والصصدعة ٠‏ والمرأة » و٠صانع‏ الماء . 
(©) بقحفها ( بالكسر) : بقشرها تشبها بقشحف 54 . 

(#) الرسل ( بكس الراء وسكون السين المهملة) : 

(5) اللقحة ( بالفتح والكسر ) : الناقة 0 

(1) الفعام (ككاب) : الحاعة الكثيرة ٠ن‏ الناس » لا واد له من لفظه ٠‏ 
69 الفددت : هو دورتب القبيله وفوق البطن ٠‏ 

(8) يمارحوث : شافدونت . 


(9) وجيتها : قيامها . 


يم 


0 الجزء الرايع عشر 


فيلقيهم فى البحر ثم سف الخبال وُمدَ الأرض مت الأديم فعهد إلى”.تى كان ذلك 
كانت الساعة من الناس كالحامل لا يدرى أهأها متى تفْجام بولادتها » . 
قال العوام بن حوشب وهو من رواة هذا الحديث : ووجد تصديق ذلك 
وغان ايان (حَى ا ل وهم من كل حدّبٍ 
يلون 0 لق دوق الحدست الاغرعق رسول أقةا صل اشدغله 
وسلٍ أنه قال : تح بأجوج ومأجوج فيخرجون م قال الله تعالل : ( وهم من 
كل حدب سأر تيوق الأرض و يناز منهم المسلمون حتى نصير بقية المسامين 
فى هدائهم وحصونهم مون إلهم مواشيهم» حتّى إنهم مون بالنهرفيشر بونه 
حتّى ما يذرون فيه شيئا» فيمرٌ أخرهم عل أيهم فيقول قائلهم لقد كان ,هذا المكان 
هسة ماء ٠‏ و يظهرون على الأرض» فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم 
ولنتازان أهل السهاء» حتّى إِنّ أحدهم لوز حر بت إلى السماء فترجع ضيه بالدم » 
فيقولون قد قتلنا أهل السماء . يناه كناك إذيت الله دواب كنغف الحراد فتأخذ 
بأعناقهم فيموتون موت الحراد يركب بعضهم بعضاء فيصبح المسلمون لا سمعون 
شم حساء م نفسه و نأظر ماأفعلواء نالطع ريل دون 
نفسه على أن يقتلوه فيجدهم مو » فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدو ؟ » فيخرج 
الناس و يلون سبيل مواشيهم فا يكون لم رع إلا الحومهم قنك كر عليها كأحسن 
ماشكيت من نبات أصابته قط “ . وعن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : 
” سيوقد المسلمون من قبى" ياجوج وماجوج ولشَابهم وأثْرستهم سبع سنين " . 
والله الممعن . . ْ 


تسم ويه سنا 


. سورة الأنياء آية 5ه وما بعدها‎ )١( 


من تهاية الأرب 26 

الحديث اللخنامع لأخبار عيسى بن مريم عليه السلام والدجال 
قال الإمام الحافظ أبو عبد الله مد بن يزيد بن ماجه روي اف 
خدننا ص ين محمد ع عبد الرحمن لحار بى- ص إسماعيل بن رافع أبى رافع 
فق أت د رعة اتتيبانى- يحبى بن أبى عمرو عن أبلى أمامة الباهل” قال : خطينا 
وا ألله مه عليه 00 ا حديةأ ع0 ودر اءة 
: ا دن فتنة الدجال» و إِتَ الله عن وجلل بعث نبا الاحذر 5 الدجال . 
وأنا آنح رالا نيياء وأتم آخر لم وهو ارج فيك؟ لا عالة. فإن يرج وأنا بين ظَهُراتي؟ 
فانا حجيج لكل 0 وإن درج من بعدى فكل آعسع بج نفسه » والله خليفتى على 
كل مسا . ٠‏ وإنه يحرج من حل بين ار ل أعباد الله 
فأثبتوا فإتى سأصفه ل صفة لم يصفها إ,آه نى> قبل : إنه بيدأ فيقول أنا نى:» ولا نى- 
سدى » ثم يثنى فيقول أنار 5 » ولاتروك ر بكم حتى موتواءو إنه أعور و إن ربكم عن 
وجل ليس بأعور» و إنه دوب بين عيفيه «كافر» يقرؤه كل مؤمن كاتب أوغي ركاتب . 
و إن من فتنته أن معه جنة ونارا » كناره مض وعحنته ان : فن ابثل بناره فليستغخث 
بالله وليقرأ فواتمح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما يا كانت النار على إبراهم . و إن هن 
فتنته أن يقول لأعسابى” أرأيت إن بعشت لك أباك وأقك أتثهد ألَى ر بك فيقول 


نعم » فيتمثل له شيطانان فى صورة أيه وأقه فيقولان يانى” اتبعه فإنه ربك . و إن من 


0 راس داس 
فتنته أن يسلّط على نفس واحدة فيقتلها وينشّرها بالمنشار حتى تاق شقين» ثم يقول 


: السيبانى ( بمتح السين المهملة ) : نسبة إلى سيباتت © بطن من “ير . وفى الأصول‎ )١( 
(؟) ذرآ : خلق‎ ٠ الشيبانى » بالشين المعجمة وهو ريف‎ « 


(6) يعيث : يفسد 
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0 


انظروا الى عبدى هذا فإنى أبعثه الآنءثم يزعم أت له ربا غيرى » فيبعثه الله وريقول له 
ليث من ربك؟فيقول رب الله وأنتَ عدةالته أنتَ الدجّال » والته ما كنت بعد أشت 
بصيرة بك متى اليوم »“ ٠‏ قال أبو الحسن الطنافمى> فدثنا المحاربى” حدّثنا عبيدالله 
ابن الوليد الوصاف” عن عطية عن أبى سعيد قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”ذلك الرجل أرفم أتنتى درجة فى الحنة ٠“‏ قال قال أبو سَعِيد : والله ما كا نرى ذلك 
الرجل إلا عمر بن الحطاب حتى مضى لسجيله .قال ا حار ثم رجعنا المحديث أبى رافع 
قال :”و إن من فتنته أن يأعس السماء أن تمطر فتمطر “و يأمى اللأرض أن عت ل 
و إنّ من فتنته أن يمر بالمى” فيكذبونه فلا تب قم سائمة إلا ملكت ٠و‏ إن هن فتنته أن مر 
بالحى” فيص دٌقونه فبأعس السماء أن ممطر فتمطر و يأعس الإأرض أن تنبت فتنبت حتى 
تروح مواشيهم من دعسم ذلك أسمن ا انق وا عله اده اد 
ضروعا خوأثة لامو فى من الأرض إلا وطئهاوظهر علية إل مكة والمدينة لا يأتمهما 
من 2 من نقابهما إلا لقيته الملاتكد بالسيوف مد عن يدل جد لريب 
الأأحر عند متقطع السيخة 5 المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا سق منافق 
ولامنافقة إلا ترج اليه » فتنفى الكبث منها ما ينفى الكير حَبث الحديد» ويدعى ذلك 
اليوم يوم الملاص ٠.‏ فقالت أمّ شمريك شت ان الك اركاذ فأين العرب يومئذ؟ 
قال هم يومئذ قلي وجلّهم ببيت المقدس و إمامهم رجلَّ صالح ٠‏ فبيما إمامهم قد 


تقدّم يصلى بهم الصبح إذ نزل علمهم عيسى بن ميم عليه السلام الصبح » فرجع ذلك 





)١(‏ النقب (بفتم فسكون) : الطريق بين الخبلين ٠‏ (؟) هلمةء أى مجردة؛ يقال : أصلت 
السيف إذا برّده من غده ٠‏ (خ#) الظريب لعل المراد به اهيل ٠‏ (4) عدا فىالأصول 
وكاب سنن ابن ماجه الذى ينقل عنه المؤلف » وهو خطأ . والصواب أن أم شر يك هذه هى بنت دودان 
ابن عهرو بن عاص ابن رواحة الدوسية ٠‏ وكانت تحت ألى العكر الدوسبى” واسمها غزية » و يقال غزيلة ٠‏ 
من المهاجرات ٠‏ (راجع أسد الغابة في معرفة الصحاية ج ه ص ؛ وه وتهذيب الهذيب ج ١١‏ ص 40) ٠‏ 


أ اه لمجم وي لبس .حم لي عي جص صب وي و بح مح عم عي عي جاه ممعم وي لويد سم وموم جيه 


من نهاية اللأرب وق 


ا 0 العم ١‏ سيم سسا ل اعيء البب بصا لع عيب مس وهم صي ب و و يا ل 


اي ص ليما حصي الس يس م لسارم حص ع مد لمعسي. اسم يمسي لوي لتقيس حم 22 ار سطس لمسيميم ممبسامي نا موسي 


الإمام كص (مثى القهقرى) ليتقدّم عسى عليه العادم يصل الا يقي عأيه 
السلام يديه بين كتفيه ثم يقول له تقدّم فصل انها لك أقيمت عل عه نا كيني + 
فإذا أنصرف قال عسى عليه السلام امتحوا لاني فيفتتح ووراءه الدجال ومعه 
سبعون ألف بهودى كلهم 12 وساج» فإذا نظر اليه الدجال ذاب ا 
يذوب الملح فى الماء فينطلق هار باء» ويقول عسى عليه السلام إن لى فيك ضمربة 
لن قسبةبى بها فيدركه عند باب الْأدَ الشسرق” فيقتله فيهزم الله اليهود فلا بي شىء مما 
خلق اللهعيّ وجل بتوارى به مهودى إلا أنطق الله ذلك الشىء لاحر ولا شر ولاحائط 
ولا دابَدٌ إلا القرقدة فإنها من تجرهم لا تنطق إلا قال ياعبد الله المسلم هذا يهودى- 
فتعالّ اقثله ٠قال‏ رسول الله صل الله عليه وس و إن أيامه أر بعون سنة» السنة كنصف 
السنة» والسنة كالشهرء والشه ركابمعة. وآخر أيامه كالشررة يتصبح أحدك على باب 
المديئة فلا يبلغ بأمبا الآخخر حتى بمسى ٠‏ فقيل له ,ارسول الله كيف نصقٌ فى تلك 
الإأيام القصار؟ قال تقدّرون فها الصلاة ما تقدرونها فى هذه الأيام الطو ال ثم الوا : 

قال رسول الله صل الله ءايه وسلم فيكون اعيسى بن هسيم فى أتتى 9 عدلا و ماما 


5577 درن ك6 22390 5 
ليطا حت اللفوادب بيقع اللارروره و يحي سار وى زلف لد ةقاي زر 


- (؟) الساج : الطيلسات الأخصر‎ ٠ الاب » أى باب المسجد‎ )١( 
حكاء» أى حا م بين الناس بششر يءة النى”‎ )4( ٠ الغرقدة : ضرب من جر العضاء‎ )*( 
٠ مقطاء أى عادلا فى الحكم‎ () ٠ صلى الله عليه وسل لاا نبيا ع سالا بشر يعة أخرى‎ 


() يدق السايب » أى يكسره بحيث لا .بق من جنس الصليب ثىء حى لا يعبد إلا الله تعالى ٠‏ 

(07) و ودج اللمنزيرء أى كرم أ كله أو يقتله بحيث لا يوجد فى الأرض ليأ كله أحد - 

)م و يضع اهز به » أى لا يقبلها من أحمد من الكفرة بل يدعوهم الى الاسلام مءةة وه ذا بان 
منه صلى الله عايه ول بأن اللزية فى دينه الى زمان عيسى لا أن عيسى اضيا > 

(9) ويرك ااصدقة » أى الزكاة لكثرة الأموال . 
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ذ ‏ اال 2000 


(0 _ 


شأة ولا بعيرء رق البعابو اباش وتتزع حمة كل ذات - حمة حي يدخل الوليد 
بده فى فى الحمة فلا تضرهء ال الأسد فلا يضرهاء و يكون الذئب فى لغنم 
كأنه كلها » وماد الأرض من الس يا يكذ الإناء من ار وتكون الكلمة واحدة 
فلا يعبد | إلا الله وتضع الحرب أوزارهاء وساب دن ملكها » وتكون الأرض 
كاثور الفضة ت وقبل كفائور الفضة سه نرت ناميا بعهد آدم حت يجتمع 
التفرعل القطّف من العنب فيشيعهم » ويجتمع النفر على الرقانة فتشبعهم ) ويكون الثور 
كذ تكناامن ناليو عزنا الترس بالدى داك :قاارا ,ا رسو ل شما شن 
الفرس؟ قال : لامرتكب هرب أبدا. قبل له : فا يفل الثور؟ قال محرت الأرض كلها 
و إن قبل خروج الدجال ثلاتٌ سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع دي سر 
الله السماء فى السنة الأولى أن تحجبس ثاث مطرها و يأعس الأرض فتحبس ثلث نباتها» 
ثم بأعس السماء فى السنة الثانية فتحبس كل مطرها و يمس الأرض فتحيس مل نباتها » 
تم يأعس الله السماء فى السنة الثالئة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة و يأعس الأرض 
فتحبس نباتها كله فلا نبت خضراء ولاتبق ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله 
عن وجل ٠‏ قيل : فا بعيش اناس فى ذلك الزمان ؟ قال : التهليل والتكبير والتسبيح 
والتحميد ويحرى ذلك عليهم تحرى الطعام “ . قال الحا ربى : يفبغى أن يَدْفَعَ هذا 
الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان فى المكاتب . 


سي سبي عام م 


٠ أحمة: السم أو الابرة الى يضرب بها الدورواطية ونحوذلك أو يلدغ با‎ )١( 
(؟) تف رأى تفتس فاه . (0) ل تجدكلية « فائور » فى كتب اللغة » على أن هذه الكلمة‎ 
1 والفاثور : الموان من رخام » انيت أو جام من ذهب أو فضة‎ ٠ ليست فى سئن ابن ماجه‎ 


من لهاية الأرب مم 


الماب الثالك هر التذييل 


فى ذ كرما يكون بعد وفاة عيسى بن ميم عليه السلام الى أن ينفخ إسرافيل 
فى الصور التفحة الأولى 





ذكر تحروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها 

عن أبى هسرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عله وسلم قال : # تحرج 
الداية ومعها خاتم سليان بن داود وعصا موسي بغرن شعاد وسجة المؤمن بالعصاء 
0 أنف الكافر باللحاتم » حتى إن قن درا ليجتمعون فقول هذا يا مؤهن 
ويقول هذا يا كافر“ وضعك اقدنى ريد عق اسه رطى الل عنما قال 
ذهب بى رسول اي الى موضع بالبادية قريب من مكة فإذا 
أرض ع حوهاأ رمل» فقال رسول الله صلى الله عايه وس : ” تخرج الدابة 

هذا الموضع“ فإذا فترفى شير . قال ابن بريدة 157 بعد ذلك سسنين فأرانا 
عنصا له » فاذا هى بعصاى هذه كذا وكذا . وعن أبى هس يرة رضى الله عنه قال : 
معت رسول الله صل الله عليه وسلم يول : ” لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربها» فإذا طلعت ورآها الناس آمن من علمها ؟ فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمامها 
لم تكن آمنت من قبل ” . وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال قال رسول 
الله صل الله عليه وس : ” أوَلٌ الديات نحروبًا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 


الداية على الناس صصّى » . قال عبد الله : فأتهما ما رجت قبل الأتحرى فالأتخرى 








)020( تلو وجه المؤمن أى تنوره ٠‏ 6 يل آى ويا من خطءت الجر اذا كر خا 
من الأنف الى أحد خديه ٠‏ (م) الحواء(بكسر الحاء المهملة والمدٌ) : بيوت مجتمعة من الناس على ماء ٠‏ 


0١‏ الخزء الع متي عشر 


فيا رت لال عات : ولا أظنها إلا طلوع الشمس من مغريما ٠‏ دعن 
رسول الله صلى الله عليه وسنم : ” إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرْضه 
سبعون سنة » فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتّى تطلم الشمس من محوه» فإذا 
طلغت من توه ل يتقع تمش [هاتب) م تكن منت من قبل أوكنيث فى إماتا 
خيرا “ . والله الحادى للصواب ٠‏ 


ذكر خبر قيام الساعة والنفخة الأولى 

عن أبى هَريرةَ رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ما زال 
صاحب الصور مذ وكل به مسستعدًا ينظر نحو العرش الى أن بوص فيتفخ قبل أن 
يوذ ابه طرفه كأ عينيه كوكان دربان » ٠‏ وسثل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما الصور؟ فقال : قن يخ فيه». وعنه صل الله عليه وسلم فى قوله تعالى : (( وتفسح 
فى الصور) قال: “الصو ركهيئة القَرن». وعن أبى هريرة رضىالله عنه عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم أنه قال : # لاتقوم الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمتان تكون 
هما م عظمة ريا واحدة وحتى يبعث تعالوك كاون 0 
لائين كلهم ع أنه رسول الله » له ا وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان 
وتظهر الفتنُ ويكثر المرج» وهو القتل» وحتى يكثرفيك الال فيفيض حت مهم 
رب المال من يقبل صَدقتَه ؛ وحبّى يعرضه فيقول الذى يعرضّه عليه لا أرب لى 
به» وحبّى يتطاول الناس فى البنيان » وحتى يمسر الْجِلٌ يقير الل فيقول يا ليتى 
مكانة» وح تطلم الشمس فو .متا فاذا للم ورلها الناش [نوا اعون 
فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمائها لم تكن آمتنت من قبل أوكسَيْث فى إيمانها خيرا. 
ولَتَقُومنَ الساعةٌ وقد نَشَرَالرجلان ثو بهما بينهما فلا يتبايعاانه ولا يطو يانه . ولنقومن 


عع سداد )مين م جيييم | ا يميم وسسسد عبميست البسيم موك ل مص بويسيور 


ا" 


من نباية الأرب بابارب 


عر قر | ماسم هام مه سكحر ع ع ألو عدا 2 بير 11 
0 ل مام سير سس سن و خملل ” عر علد سل 520 لا سس ىر 
حوضة فلا سق فيه ٠‏ ولتقومن الساعة وقد رفع | كلته الى فيه فلا بطعمها كل 
)2 


هذا من صحيح البخارى .وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وذ كر خير الدجال وقتله 


قال ب 51 ثم يعكث الناس سبع سدين ليس بين اثنين عداو . ثم برس لانله عن وجل 
رحا باردة من قبل الشأم فلا ببق على وجه الأرض 8 فى قلبه مثقال ذرّة من 
خير أو إيمان إلا قمضته حتّى لو أنّ أحدم دخل فى كبد جبل إدخلته ءايه حتى 
تَقيضّه . قال فيبق شرار الناس فى خقسة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا 
ولا ينكرون منكاء فيتمكلٌ لم الشيطاتٌ فيقول ألا تستجيبون ! ففقولون فانامنا؟ 


ر(ه) 
2 عرو نا هق عي 


فيأ مس هم بعبادة الأونان» وهم فى ذلك دار رزقهم ححسن عيشهم ١‏ م تفخ فى الصور 
ارك الاين جاور لع لان ل تن فيه وين ارط رضي 
إبله » قال فيصعق و,يصعق الناس عثم برسلالله ‏ أو قال ينل الله مطرا كأنه الطّلَ 
أو الل الشك من الراوى - قتنبت منه أجساد الناس؟ ثم نقح فيه أخرى 
فإذا هم فام وكقارون شهاك ا اناس هلوا امير © «.ويزوى ناهذا للظر 
الذى تنبت منه اللأجساد كن الرجال . 


٠ يليط حوضه : يطينه و يصلحه - يقال : لاط حوضه يلوطه و يليطه‎ )١( 

0( راجع (ج لم ص هه طبع بلاق سنة كتشكزه). 

() راجع صحيح مسل (ج م ص ١١‏ ؟ طبع الاسئانة ) . 

(4) خفة الطيروأحلام السباع > أى يكونوت فى سرعتهم الى الشر وقضاء الشبوات والعساد . 
(ه) دائّرزتهم» أى كثير . 

() الليت ( يكسر اللام ) : صفحة العنق وهى جانبه ٠‏ 





الباب الرابع 
من التذييل عل القسم الثاأكث من الغ اعلجامس 
فى أخبار يوم القيامة والحشر والمعاد والنفخة الثانية فى الصور 
ذ كر يوم القيامة وأسمائه 
هو اليوم الذى وصفه الله عن وجل بالعظمة فقال : ( يَأَيَا الناس 
9 تقو | نلك الساعة ىه عظم 00 وم روما تذهل كل مرضعة عن ضعت 
وَنَضَع كل ذات حمل لها وترى الناس سكارّى وما هم هم نسكارى ولكن عذّاب . 


(إليو د مون 


أيه شديد ). دوو عند اف الال فقا :لف يو م كان مقداره تمسدين ألف سنة 00 
وق 


حم © ©# د وتم لأس 


قفآصير صيرأ حملا ). 

وليوم القيامة اد بها القرآن» وقد ذ ها عبد احق فى كَابٍ العاقبة فقال : 
”يوم القيامة وماأدراك ها يوم القيامة! يوم الْسّرة والتدامة» يوم يجحد كل عامل عمله 
أمامه» يوم الدمدمة. يوم الزلزلة» يوم الصاءقة» يوم الواقعة» يوم الرأجفة» يوم 
الرأدفة» يوم الغاشية» يوم الداهية » يوم الآزفة » بوم الحاقة» يوم الطاقة» يوم 
الصاحة» يوم التّلاق» يوم الفراق» يوم الميئاق» يوم الآنشقاق» يوم القصاص» 
يوم لات حين مناص » يوم التناد » يوم الأشهاد » يوم الميعاد » يوم المْآب» يوم 
العذاب» يوم الفرار» يوم القرار» يوم المرصاد» يوم السائلة» يوم المناقشة » يوم 
الحساب » يوم القضاءء يوم الحزاء» يوم البكاء» يوم البلاءء بوم تمور النياء فورا 


ونسيرالحبال سيرأ » لوم المشرء الوم النثر» لوم اجمع 6 يوم البعث» بوم العرض» 


)١1(‏ سورة المج آبنى ١‏ » م (؟) سورة المعارج آبق »غ » ه 


يج ج اربع تامس ان مم ج موسج و وبوب مجب لوج جيس يسوب معنم م اس ستسيم 


ل 1 0-1111 


من مهاية الاأرب 2 


0 الوزن » عاخن : اك اطع يوم الفصل» يوم الحزى ١‏ وم عقيه : 7 
عظم » يوم عسي ر» يوم عبوس » يوم تمطرير» يوم النشور» يوم المصير» .بوم الدين» 
يوم اليقين» يوم النفخةء يوم الصيحةء يوم الرجفةء يوم الرجة» يوم الزحرة» يوم 
الشدّة» يوم الفزع» يوم الحزعء يوم القلق» يوم العرق» يوم الميقات » .بوم مخرج 
الأموات وتظهر الخيات » يلوم الإشفاق © يوم الأشقاق » يوم الأنكرار » يوم 

الآنتشار دم الآنفطار » ام اد » يوم الوقوف © يوم لاسي © يوم 

الآنقطاع » يوم معلومء 2 موعودء يوم مشهود » يوم ثبل م يوم توج 
السات يوم لا تخزى نفس | عن تفس شيئاء يوم لاتملك نفس لنقس شيثا » يوم 
يدع فيه إلى النار » يوم سجر فيه انار » نوم تقل افينتة الوحوه فى التار » يوم 
البروز فيه إلى الله ٠‏ بوم الصدور إلى الله » يوم لا تنفع المعمذرة ء يوم لا يبدرضخى 

إلا المغفرة ٠.‏ قال : وأهول أسمائه وأشدم ألقابه : يوم اتلحلود» يوم لطاع 
لعذايه » ولا آخر لعقابه » ولا يككشف عن فر ما به . نعوذ بالله من غضبه و بلانه 





رالحشر والمعاد والنفذة ااثانية 
جاء فى مون ماحد و تعالى : (وَنمِحَ فى الصور قصعق » من فى السموات 
ومن ف رض إلا م من ا 2 ) قيل : جيريل وكائيل وإسرافيل وملك 
الموت . قال : ثم يأس الله ملك الموت أنف. يقبض روح جبر يل وميكائي ل 
وإسرافبلء م اص ملك الموت أن يموت موت ولا ببق إلا اماء قتادى 
جل جلاله : ( لمن الملك يوم ) فلا يجيبه يحيبه أحدء فيقول : ( لله الواحد القهار). 





١  ةيأ تسجر : توقد . (؟) سورة الزحس آية م 606( سورة غافر‎ )١( 


)١2-164( 





ام 





#انشقفك لاس سويييت «سممسرويين مسسيا م فس نه وسح مسيواووا لمموييه مووسممس جحت 


م يبكث الناس ف اح أد يمن عاما ثم يحي | اس وبل ٠‏ سرافيل فيأصه أن 
ينفخ النفخة الثانية؟ قال الله تعالى 31 0-0 فيه أخرى رى دام قيام يرون . 
وقال تال : 5 1 وفيا جين وما - َارةَ أخرى ). وقال تعالى : 
رز ١‏ وهو الى سدا اطلق ثم بعيده وهو همون 5 عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال ٠‏ 7 تفل الاب كلتو هن ن الإفسان إلا ع لذن »“ ٠‏ 
قيل : يا رسول الله» وما هو ؟ قيل : ”مثل حبة خردل ومنه بنشأ» . وفى الحديث 
اللأضر . ددم 7 امن اليا ناه فسحوق ا دك البقل“ وق اديت أن 
رسول الله صلى الله عاية وسلم قال : ”يقول الله وعرزنى وجلالى كل روح 
إل جسده » فتدخل الأرواح فى الأرض إلى الاسام سحل 0 اليائيم تمثى 
مثبى السي” ف اللديغ » ٠‏ قال : ”وتجتمع الأرواح كلها فى الصورء ثم بنفخ إسرافيل 
فيه فتخرج الأرواح كأنها النمل قد ملاأت ها ين السهاء والإأرض » ثم تمدخل 
فى الأحساد “ما تقدم ه وفى الحديث الصتحيح أنّ عائشة رضى الله عنها قالت : 
باارسول لش كف كر الننناقن روم القباقة: © قال" حا عر ان + فاللك + 
يا رسول الله والنساء؟ قال :”والنساء“”.قالت : يا رسول اله فا نستحبى؟ قال : 
”” ياعاشّة الأمس أهر من أن بنظر بعضهم الى بعض” . وعن أنى مومى اللأشعرى" 
رضى الله عنسه قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ”عرض الناس يوم القيامة 
ثلاتٌ عرّضاتء فاع ضتان ,ِقَدالٌ ومعاذير» وأا الثالثة فعند ذلك تطيرالصحف 
فالأيدى» فَاحدٌ بعينه 5 بشماله “. وعن آبن عمر رضىالله عنهما عن رسول الله 
)١(‏ الى زخ : ما بين الدنيا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت الى القيامة ٠‏ 
(؟) سورة الزمى آية .م (6) سورة له آية هه (4) سورة الروم آية 0" 
(ه) العجب (بفتح العين وإسكان الحيم) : العظلر الذى فى أسفل الصلب وهو رأس العصعص * 


ا اتتة ‏ تتالالبتتتتتتت تت تت تت كت تا تش ا ا ا 


وا عا سائر 


صل الله عليه وسلم فى قوله تعالى : ([ يوم يقوم الناس لرب الماكين : قال : ”يق 


أحدهم فى ره الى أنصاف ديه وهو اليوم الذى قال الله تعالى فيه ( "كا لا 0 
1 ال ا لاع 20 م ه هوس 


إل ربك بومئذ ل لأ الإنسانيوميذ با قدم وأتتر ع *. وقال رسو لاللهص وه الله 


عليه وسيم : - جمع الله الأقلين والآحرين فى صعبدٍ واحد يهم الداعى و نفدم 


البعم ““؛ يريك أرضا سيكوية لان فنا ول أ كة وله ربوة ولا وهدة » أرض برضاء 
يفك مليها دم قط »ولا تمل عليها خطيئة ولا تيكب فيها محم ٠‏ قال ألله تعالى : 


ل م ل -- ور 640 


1 بوم تبدّل الارض غير الأرض والسموات وبررٌو! لله الواححد القهار ) .وى حديث 


بو بان : أن النبى”"صلى الله عليه وسلم سثل أين يكون الناس يوم تْبْدَل اللأرض غير الأرض 
والسموات؟ فقال : ”هم ل اللشتحيوة ا لجر والشبرقو العراظ موق ديت 


حل عا 2 عن ار 8 جح © ع جج حسم 


0 ل السمر اط“ . قال الله عم وجل دم حشرم كن ل ينوا إلا 
تكلم 

باعة هن اهار ). ٠‏ وقال تعالى 1 افون بهم إن لينم | إل عشرا )) 4 أى يقول 

5 لبعض سم" ء فيقول أعدم ا عقل- : إن ل 0 إلا 0 2 


ص © ار عار 7 


عن وجل : زر نحن اعلم ا يعون إِد يقول أمثلهم مط ريقَة إن لينم إلا 0" 


ا 
زرفي عن مجاهد أنه قال - : الكقار عمد قبل :وم القيامة دوت فمهأ طعم النوم » 
فإذا موأ قالوا : ياو يلنا من بعثنا من عسقدنا ! 'افتخرج انملائق مذعور ين خائفين 


ع عل عوكره ماع سا ار 


وجلين » و إذا المنادى يتادى :(( يا عبادى لا خوف ايك اليوم ولا أَنم ريون 
فيطمع فى ذلك النداء المؤمنون والكافروث » فينادى المنادى : ( الذي أعدا يآ يمنا 


)١(‏ سورة المطففين آية * (0) الرخ ( يفتحتين ) : المرء 
() سورة القيامة آيق ١ ©1١1١‏ (4) سورة إبراهي آية مه 
() سورة يونس آية © غ () سورة طه آية ١ ١#‏ 


(07) سورة طه أية م ١١‏ (8) سورة الزارف أآية > 


2 


8/ 


١ 


ساسا تل الحر ا« 


ا ٠‏ وعن ألى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ”تحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف ركانا ومشاةٌ وعلى وجوههم”. قيل : 
بارسول لله وكيف يمشون على وجوههم ؟ قال :” إِنَ الذى أمشاهم على أقدامهم 


شرق 


بذ ل يا - 


قادرٌ على أن 5-5 على وجوههم أما إنهم بتقون بوجوههم كل حذب وشوك “ . 

وفى حديث مسلم بن الاج عن أنس أن رجلا قال : يارسول الله » كيف يشر 
الاو ط وجهه يوم القيامة ؟ قال :” أليس الذى أمشاه على رجليه فى الدنيا قادرا 
على أن بمشيه على وجهه يوم القيامة “ . والأحاديث الصحيحة فى هذا الباب كثيرة 
جِذا لو استقصيناها لطال الكلام وأنبسط القول» وخرج التأليف عن شرطه الذى 


مناه ٠‏ فلختم هذا الباب بحديث لقبط بن عام العقيى” فانه حديث جامع لذأ كثر 


فاق هد انان 


حديث لقيط بن عاص 
اخ د ع و 
قال أبو بك ين أبى خيثمة بإسناده الى لقيط بن عامس العقيل" قال : : شرحت 
2 


أن اك حتى قدمنا على رسول ألله صلفى أئله عليه وسلم المديية 0 
حدمب ء فأ“برنا رسول الله صلى الله عليه وسام » [فوافيناه ]| حين انصرف من صلاة الغداة 





(1) سورة الإرف آية + (0) الحدب : ١‏ ارتفع من الأرسن كاف نمق روه ها 
الحديث فى حصيح الترمذى ( ج ١١‏ صن ٠‏ . م طبع مصر) . 

(؟) هو نبيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق » "م فى مسند الإمام أحمد (ج غ ص ١*‏ ) والبداية 
والماية لابن كثير ( ج وعص ٠‏ طبع مصر ) ٠‏ 

(4) ف البداية والهاية : «اضلاخ رحب» يدون اللام ٠‏ 

(0) التكلة عن مسند الامام أحمد والبداية والهاية . 

(5) كذا فى مسند الامام أ-مسد والبداية والهأية والعقد الفريد ج”١‏ ص ه١‏ طبع بلاق 
وف الأمل : « مصلاه » 


)01 0 5 
أربعة أيام لأسمعك اليوم . ألا فهل هن آمرئ بعثه قومه [فقااوا اعلم لنا ما ول 
رسول أنله صل صبلى اكه وسم 00 0 إل لدم أن .يأهيه حديتك تعس ة 


أو حديثك ماه أو لهيه الال ] 4 الاك اقول هل بلغت ٠‏ ألا أسمعوا 


220 


سيكو آله أجلسوا “ بفلس الناس وقت أنا وصاحبى» حتّى إذا فرغ لنا فؤاده 


و بصره قات : يا رسول الله ٠‏ ما عندك من عل الغم يب ؟ [ فضحك أعمر الله وهن 
(غ) 3 (ه) 


رأسه وءلم 85 أنتنغى لسقطه | فقال : ” صن ربك عن وجل ما تيح تمس من 


)20 
الغيب لا يعلمهاأ إلا الله 5 « فقالت . وماهنّ يا رسول الله ؟ قال 7 ” عل المدة 


)ع لم 


[قد علم متى «نية أحدك ولا تعلمونه ] ٠‏ وإ م المنى” حين يكون فى الحم [قد عاءه 


تت 


وله تعلهمونه ] ودلم ما قسانت طاعم غدًا ولا 0 : 0 بوم الغيث يشرف 


112 ى 
عايسحم أزلين مستين فيظل تضحك 5 ءلم أن وب 2 ٠‏ قال لقط - 
١‏ إن عدم ين .وب اضدك 0 ٠‏ “وعم 0 الساعة 0 قلت : يا :وشيول أئله © 
(؟1) 5 قّ 

75 زيادة من مسئد الامامأ حمد واأيدأية والنهابة وااحمد الفر يد ٠‏ 6 فى الموأهب اللدية : 
در ألا أ دوا تعيشوا » أى يوا حياة أبدية سعيدة فانها الحياة المعللو بة 5 [ 6# ف تسد اعد 
والبداية والهاءة : آلا اجلسوا ألا اجلسوا». (4) التكلة عن م_ند الامام أحد والمداية واالهاية 
والعقد الفريد . وفى ااعقد الفريد : « ابتغى سقطه » بدون اللام . (0) فى الأصللى 
« طن ربك ممس 4 3 )0 زأد فى سند أل واليداية والنهاية هنا 5 2 وأشار يده » . 

69 زيادة من عسند أحمد واأبداءة والباية والعقد الفر يد . 6 فى الأصسل « مبى » . 

(9) ف الأصل : « وعلٍ ما فى غد قد علٍ ما أنت طاع, غدا » )٠١( ٠‏ أزل الرجل : 
أى قط وجدب . وقى سائر المصادر : « مشمقين » . (؟١)‏ زاد ف اعقد الفريد ها : 


« فلا تعجلى » . 





بي الل امم ام ا اا اللا اما م ااا ا ااا م ام اذ ااا ااا ااا اما ااا ااا ااا 21110100 





5 () داو 
علمنا مما لا يعلم الناس ومما تعلم فإنا من قبيل لا «صدقون تصديقنا أحدا من مذج 
27 


النى تدنو إليناء وخشعم التى :واليناء وعشيرتنا التى نحن منها ] . قال : ” تلبثون 
ما ليثتم ثم يتوق نكم ثم تلبئون ما لبثتم ثم تبعت الصيحة» فلممر إلمك ما تدع على 
ظهرها من لىء إلامات والملائحة الدذين 0 اقب رات بطوف فاللأرض 


25 


(6 
وقد خات عليه اليلاد » فأرسل 57007 العرش » فلعمر إلمك 


«أتدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مذفن ميت إلا شقت ال عنتمي اله 


)070( 


من قبل رأسه فستوى حالسا» فيقول ربك مهي لكان فيد فيقول : تارب أمتتى 
أمس اليوم» لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله “ . فقلت :يا رسول الله » كيف يمنا 


(1) كدا فى البداية والنهاية ٠‏ وفى الأصل : <١‏ ما تعلم الناس وما تعلم » + وق متك 4-1 
« علنا مما تعلم الناس وما تعلم » 3 9 

(؟) زيادة عن مسند أحمد والبداية واللهاية والمقد الفريد ٠‏ 

(©) ف العقد الفريد : « فيصبح » ٠‏ 

(+) فى كاب الذكة لاقرطى ( ن_خة عتطوطة فى دار الكنتب الحصر بة برقم ١م‏ تصوف): 
«قال علياؤنا : قوله فأصبح ر بك يطوف ف البلاد وقد خلت عليه البلاد » إنما دو تفهم وتقر يب الى أن 
ديع ءن فى الأرض يموت وأن الأرض تبق خالية وليس ببق إلا الله » م قال عل وجل : ف[ كل من 
علها فان 7 الآية ٠.‏ 


زه التكليه ل مسدك أحجد واليدأية والهاية » وفيرما : « تبضب » وهو تصحيف ٠‏ وفى كاب 


١ 


التذكية : « مأرسسل ربك من السماء مهضبة »> ٠‏ وق العقد الفريد : « قيرم_ل ربك بهضب » ٠.‏ 
والحضب : المطر - 

(0) ميم : كلية أسسعفهام عن الحال والشأن ٠‏ وفى لسان العرب ( فى مادة مهم ) : « فيستوى 
جالا فيقول رب مهيم» ٠‏ 

(07) كنة « أمتنى » ليست ف المصادر الى بن أيدينا ٠‏ والعبارة فى مسند أحمد والبداية والهاية ٠‏ 
« يقول أمس اليوم فلعهده ... » 


اهاج ززم 1م يبحيبحيي 1د 1 


المناء فمنضعد ع[] قبل فلعمر | لمك مادعا نّ وحة ة وأحيد 00 منهأ قطرة . فأتنا أطبينا 


من نهاية الأرب 5ة؟ 


1 
بعد ما تمزقنا الرياح واابلى والسباع ؟ قال :. ” أنيئك مثل ذلك فى إل الله اللأرض 
)2 


أشرفت عليها وهى مدرة الللقات لا ا اق ارعل روبك فلم السماء ٠‏ فلم تلريث عليها 
إلا أياما حتى أشرفت علبها فإذا واد فلعمر إذك لو أقدر على أن جمعهم 
دن المساء على أن مع ناك الأرسن تيدرسدوة دن الا عدا ومن مصارع فتنظرون 
المياعة و ينظر يكم " قانك قرا سيوك الت [ وكيف ] ونمن ملء اللأرض 
ل د ينظر إلينا وننظر اليه ؟ قال : أنبقم مغل ذلك ف إِلَّ الله 


(©) و_ ع(07) 
الشمس والقمرأية [ منه | صغيرة روما ساعة واحدة وير ب امار ون واركنيه 


وير لحيل تدس التي 1و رذفها أن تروه_أ ويريا كم لا شار فك 


د رسول أله » شاذا يفعل نأ ربنا إذا القيناه 6 در بوك 
(ج2 


عاية بادية [ل] صَفحَ > لا فى عليه | متم | خافية» فأخذ ر اك[ بيد.] غَرفة من 


م 

)220 ِل الله : ربو ينه وله وقدرنه » ويج وز أب يكون فى إل الله أى ف عهوده (راجع 
الهأبة لاين الأثير 1 

(؟) فى مس.د الامام أحمد والبداية والنهاية « عليك » ٠.‏ 

(+) الشرية : : الحنطلة ٠‏ أى إن الأرض خض" بالنيات قتصير فى اخضرار الحنظلهة ونضارما ٠‏ و يروى 
« شرية » بالموحدة ٠‏ أى يكثر الماء فن حيث أردت أن ترب كيرابت ء قال لز للةكيرى : « واأوروى 
شرية سل بالتحر يك س فهى حوض فى أصل النخلة ٠‏ 

(:) الأصواء هنا : القبور . 

(0) التكلة عن مسند الإمام أحمد والبداية والنهاية وااءقد الفريد ٠‏ 

(5) فى الأصل : «... تر ونبما ساعة واحدة فير يانكم» وفى .سند الاءام أحد والبداية واانهاية : 
«رونهما ويريانم ساعة واحدة » . ْ 

)29 فى الأصل : < لا تضامون » . 

)0 فى الأصل : «... طو أقدرعلى أن يرا ك وتر ونه مهما أو ترونهما و ير يانم ولا تشاموتة: 
وهو ريف ٠‏ 


4 اعازء الرابع عشر 


فتدع وجهه مثل ايطة البيضاء» وأما الكافر فتتخطمه بمثل و الأسود . ال ثم 
بنصرف [ نيك ]و يتفوق عل أثره الصالحون» فتسلكون جسرا من النار بطأ أحد 5 
الجرة يقول حدر » فيقول ربك وإِلّهُ ألا فتطلعون على حوض الرسول لابظما والله ناهله 
ناقتن الحاف ما بط انمد متك يده إلا وقع عايها قدح 0 اللأوك واررن 


والأذى رسن القتديى بوالقور قل تروق نتيا ئواحيدا “ل 'قلرت دنا وسو التداء 
(م) 
فيم ل الأرض ؟ قال و عمقل ساعتك هذه“ وذلك بع طاو الشمس فى بوم 
(ة25 


أشرقته الأرض و واجهته الحبال . قلت : يا رسول الله » فم تجْرَى من سيئاتنا 
وحسناتنا؟ قال *الحسنة بعشر أءثالها والسيئة مثلها إل أن بعفو الله“ . قلت : 


60 الريطة . : المنديل 

)22 فى الأصل : « ايم » 1 واحم : المحم ٠‏ وتخطءه » أى تصيب عل ةوه انيه يعزى تصديبه 
فتحعل له أثرا مثل أثر الخطام فترده بصعر ( عن كاب النهاية لابن الأثير ) . 

(؟) التكلة عن «سند الامام أحمد والبداية واالهاية والعقد الفر يد . 

(:) كية يوه ا الانسان إذا أصايه ما مضه وأحرقه غفلة كالمرة والضرية ونموهما . 

(0) كدافى العقد الفر يد والنهاية لابن الأثير والمائق للزشرى ٠‏ وفى جتوسع المصادرالتى ينب 
أيدينا « أوانه » ه ومعنى إنه أى نعم والهاء للسكت » أو اختصر الكلام ذف اللخير » والمءسنى 
إنه كدلك ٠.‏ 

(1) ف المائق والنهاية : « ... قدح ٠طهرة‏ من الطوف والأذى » قال الزشرى : قوله ( ٠طهرة‏ ) 
ثهول عل المعنى ؟ لأنه وقع على بد كل واحمد منهم قدح فهى أقداح كثيرة » ٠‏ وف النباية : « الطوف : 
الملدامض 0 المعنى أن من شرب لك الشرية طهر من الحدث والأذى . وأنث القدح لأله ذهب بها 
إلى النشر 

6 0 أحمد والبدابة واأمباية والعةقد اأشريد ٠‏ وفى الأصول : « والايل » ٠.‏ 

() كذة « الأرض » ليست فى غير الأصل . 

(9) كذا فى البداءة واأنباية.وفى مسند الامام أحمد : «فى يوم أشرقت الأرضوا هت به الحبال» . 


وف الأسل : « فى يوم أسفرته و وأبدهته الحبال» ٠.‏ 


من نباية الأرب ابه م 





لخ د مسح اعت مه لخصياصت سي ل < سس سس سيم لبح 
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بأوسوك اهيا انلعة وما انان قال :ل لحثر اماك إن للنار لسبعة أيواب ما هنا 
بابان إلا دسير الراكب بينهما سبعين عاما . و إن لجنة لمانية أبواب ما منها بابان إلا 
دسير الراكب يينهما سبعين عاما“ ٠.‏ قلت : يا رسول الله» فعلام تظلع من الحنة؟ 
قال : #على أنهار من عسل مصفى » وأنهار م نكأس ما بها صداع ولا ندامة» وأنهار 


فرت 


5 1١ ١ اس سمهير‎ 5 

من أبن لم يتغير طعمه » وماء غير آأسن » [وفاكهة لعمر ذلك ما تعلءون | وخيرمن مثله 
1 قر ف (غ) 

وعورةك وأزواج مطهرة ٠ ٠“‏ كلتك - ا رسول الله ولنا فمها أز واج أو منهنٌ مصلحات؟ 


قال : ” الصالحات للصاحين تلذونهن مقل لذاتك فى الدنيا و يِلْدَذْك غير أن لا 
0#" 

اتتهى التذييل على القسم القالرق دوق الله تمان وق #وققة .وان الوق 
العا 


)١(‏ ف العقدالفريد : « فى الحنة أم النارر» ٠‏ وفى سائر المصادر الى بين أيدينا : « أما الحنة 
وأما النار» . 

(؟) كدا! فى مسند الإءام أحمد والبداية والنهاية ٠‏ وفى الأمول : « لعير إذك ها » . 

(؟) ٠١‏ بن المر بعين عبارة «سند الإمام أحمد والبداية والنهاية والمقد الفريد . وفى الأصل : «وء.ا. 
غير آسن خير مما تعملوث وخير من مثله معه » . 


(4) ف الأصل : « ان لنا فيا أزواجا أو منبن مصلحات» . 


السنسسيع 


دده 6 3 مم 
0 القسم الرابع ن لمن | 
فى أخبار ملوك الأصقاع » وملوك الأثم والطوائف» وخبرسيل العم 
ووقائع العرب ف اللحجاهلية » ويشتمل على “مسة أبواب 





القيات: الال 


فى أخبار ذى القرنين الذى ذحكره الله ع وجل 1 
فى كابه العزيز فى سورة الكهف 
خدج صن فر رضنا جني ومويج الره لكعهالر لمعنه ررم ور ونان 


قال اشتهان : ( و تستاوتك عن ذى القن فل سأئلوا عليبح منهذ كراء 7 
له فى الأرض وآ دنه 0 ٠‏ وآختلف فى تسميته ذا القرنين » فقيل : 
لبلوغه أطراف الأرض» و أت الملك الموكل يجبل قاف سماه بذلك . وهذا اللقول 
مدي عن آبن عبّاس رضى الله عنهما . وقبل : إنما تعى بذلك لأنه كانت له ذؤابتان  ٠.‏ 
من الذهب . وى هذا القول إلى على" بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ وقيل : 
إنما سمى بذلك لأنه رأى فى منامه أنه يدنو هن الشمس فيضع بده فى قرنسها من دسرقها 
وغربهاء فص رؤراه على قومه فسموه ذا القرنين »وهذا القول صروى” عن وهب ٠.‏ 
وقبل :إنما معى به لأن الله تعالى كان قد بعثه إلى قوم فضر بوه على قرنه فمات » 
فأحياه الله ثم بعثه المهم فضر بوه على قرنه الآحرفاتءثم أحياه الله فسمى ذا القرنين.٠‏ 2 ه٠١‏ 
وقيل : إنما عن بذلك لأنه أفنى قرنن من الناس . وفيل : لأنه كح الطرفين 
هن أهل بيت شرف من قبل أبيه وأمّه ٠‏ وقيل : لأنه أعطى عل الظاهى والباطن. 


(1) سورة الكهف أيتى 88> 4م 


صمي ١‏ لم سمي | ا لتمسيه بهد ميمه 


من نهاية الأرب 1 





سس سس ممم 


: ا ا 1 : )01 
وقيل : لأنه دخل الظلمة والنور. وقيل : لأنه ملك فارس والروم ٠‏ وقيل غير 
قال وهب : كان ذو القرنين رجلا م أهل الإسكندرية يقال له 
ضام لير حا خم عند 5 
الاسكندر وس 1 والعجب كونه للسسبه أنه من أهل الإسكندر بة » وقد تقل جماعة 
من أهل التارييم أن الإاسكندر هو الذى أنشأ الإسكندرية و بناهاء» فكيف يكون 
من أغلهاوع و الذى الثاها واليه تبيك! »ور وى عق بوب أ يفسا أن ذا الفرتين 
ذلك : إن الله تعالى بعثه نبا ورسولا . ولا يكون الأنبياء إلا من أفض_ل قومهم 
07 0خ 
إله رواتمهاأ 5 
قال الشيخ أبو عبد الله عمد بن أحمد القرطبى” فى تفسسيره عن آبن إسصاق 
قال نتف مهن تيوق الأحاديث عن الأعاجم فيا توارثوا من علم : أن ذا القرنين 
لوق 1 و 
كان رعملة من أهل مصر أععة مس ز بأن بن عسل ذ به اليونانى”من ولد يونات بن .يافثك 
أن و ٠‏ قال وقال أن هشام : آعم الإسكندر» وهوالدى ى الإسكندر ية » 
ء ا 
فذنسجت أليه ٠‏ قال وقسل : أسعره فس مس 26 وشقال هنس د نس ٠‏ وقال ابن هشام : 
هو الصعب نن ذى يزن الميرى” . وقال وهب : هورو” . وقيل : إنه أفر يدون 
| 1 3 إفيف 2 
)١(‏ وقد ساقاين كثير فىكابه البداية والنباية ( ج؟ ص" )١ ١‏ بعض الأقوال الىلمتذكرها . 
(؟) كذا فى السيرة النبوية لابن هشام ( ص 7ه ١‏ طبع أو ر با) والبداية والنهاية لابن كاير (ج ؟ 
ص م . ١‏ طبع مصصر ) ٠‏ وفى تفسير القرطبى ( ج ١ ١‏ صه 4 طيع دار الكتب المصرية ) : «مرز بان بن 
عردية » ٠‏ وق الأصول : «مرزيا بن ذية »> 2٠١‏ (ي#) التكملة عن تفسير الفرطبى”( ج١١‏ ص07 4). 
(4) ف تفسيرالقرطى” : «اللك الطاغى على عهد ابراه عليه السلام » أو قبله بزمان » ٠.‏ 


38 
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5 الحزء الرابع عشر 


وقال أبو إسسحاق الثعلبى" رحمه الله تعالى وي كر ولطادوو و وعد 
قال : الصحيح إن شاء الله أنه كان نبيا غير هسل » 5 روى عن وهب وغيره من 
أهل الكتب . قال وقالوا : كان ذو القسرنين رجلا *ن اأروم ابن جور 2 2 
ليس فنا ولد غبره» وكأن أمعه إسكندروس . قال و يقال : كان اسمه ان عياش» 
وكان عياش عبدا صاحا. قال وهب : واللأ ذو القرنين فى علم وأكمينوروةوضةه 
وم بزل يتخلق بمكارم الأخلاق وسو إلى معالى اللأمور حَتّى عدت همته » وآشند 
أمسه» وعلا صوتهء وعن فى قومه» وألق الله تعالى عليه اطيبة» وحدّث نفسه 
معالى الأمور . قال التعلبى”: فلما آستحك؟ 7 وأستجمع أمسره أوحى الله تعالى إليه : 
يأذا القرنين» إنىبعثتك إلى جميع االحلائق مابين انحا فتن » وجعاتك حبتىعليهم » وهذا 
تأويل رؤ ياك .و إفىباعثك إلى أم ادن 5م وهى سبع بع أم مختلفة ألستتهم .نهم 
أقتان بينهماع ض الأرضء وأتنتان بينبماطول الأرض » وثلاث أم فى وسط الأرض» 
وهم الإنس والين و ياجوج وماجوج . فا الأننان اللنان بينبسما طول الأرض 


9 
فأمَة عنل مغرب الشمس قال لها ناسكء» والأخحرى [محيالها عند مطلع الشمس] 


يقال ا ميلك ٠‏ وأما الأمتان اللتان يينهما 00 الأرض فأقة فى قطر الأرض 
الأمن يقال ذا هاو بل ء والأخرى بحي الما وقطر الأرض الأ سريقال لها تاويل . فلا 
قال الله تعالى له ذلك قال ذو القرنين : إلى إنك قد ندبتتى إلى أمس عظم لا يقدر 
قدره إلا أنت ؛ فأخيرنى عر# هذه الأ التى ب«ثتنى الما بأى” قوّة أكائرهم و 
و بأى” حيلة و جع أكابرهم ؛ وبأى» صير أقاسيهم » وبأى” لسان أناطقهم ؛ وكف 


لى بأن أفقه لغاتهسم » وبأى سمع أسمع أقوالمم » وبأى” بصر اذم © وبأى- 


)0( كذ فى التعلى . رفى الأول : « أبن عباس » . )0 كذا فى الثعلى . وفى الأصل 
”عرض الأرض"“ <٠‏ (") زيادةعن التعليى ٠‏ (4) فى الأصل : «طول الأرض» . 
( فى التعلى : « لابقدرعليه ذو قدرة إلا أنت » ٠‏ 


من نهايه الارب .م 


حجة أخاصهم © و ١‏ بأ عقل أعقل عرسم 6 و بأى” قأب وحكة أدبر أمسهم 4 
وبأى” قسط أعدل ينهم © وبأى”- حلم أصا برهم و بعت معرفة أفصل بيهم » 


وبأى” عم أن أمرهم ولأى- بد أسطو عايهم » و بأى- جل أطؤهم » م بأى- طاقة 


أحصههم ٠‏ وباىة جندأة قاتلهم » و بأى- رفق أتألفهم » وليس عندى ياإه, ع شدة نيا 


20) 


الى 


ذ كت بقوم طم و يقوى ه عليهم وأنت الرءوف الرحيم » الذى لاتكاف نمسا إلاوسعها» 
ولاتمّلها إلا طاقتهاء ولا تمْقهها ؛ بل أنت ترححمها . فقال الله تعالى له : إنى ساطوّقك 
اموي يو وو ا ا 
كل ثوئء وأسط لك لسانك فتنطق بكل ثوع » وأفتح لك بصرك فيتفذ فى كل ثئ» 
راحم الشف يلد يفوتك ث5وع» وأشت للف عضروآه فلا مبولك دوء» وأشيّد لك 
ركك فلا يغلبك ثئ » وأشد لك قلبك فلا يفزءك موع » وأشد لك يديك فتسطو عل كل 
3 ولوك الهيبة فلا بروءك شوع» وأسخر لك النور والظامة وأجملهما جندا من 
جنودك » مهديك النورمن أمامك» و#وطك الظامة من ورائك . قال : فلما قيل ١‏ 
ذلك حدّث نفسه بالمسير» وأسلة عليه قومه بالمقام ٠‏ فلم يفعل وقال : لاد من طاعة 
الله تعالى . قال وهب : وكان أقل مابدأ به أن أخذ قومه بالإسلام فأسلموا قهرا 
و عند آخرهم 5 ثم أحرهم أن ببنواله مسجدا و يجعلوا طوله أر بعائة ذراع » 
وعرضه مائق ذراع » وشتمك حائطه اثنين وعشرين ذراءا » وآر”فاعه فى السماء 
مائه ذراع » وأعس هم أن ينصبوا فيه سوارى . قالوا : ياذا القرنين» كيف لنا خشب 
بلغ ما بين الخائطين؟ فلما كل اليناء أعس هم بردمه بالتراب ء ثم فرض على المويرقدره 
من الذهب وعل المَقتر قدره» وأمهم أن يجحعلوا ذلك الذهي كقلامة الظفر 


0ك 


)000( كذا فى الثعلى ٠.‏ وفى الأصل : « أقوم لم وأقوى عليم » ٠‏ 


(؟) كلة « قوتتك » ليست ف التعلبى 2٠‏ (خ#) كا ف التعلبى . وفى الأصل : « بدنك » . 


.م الحزء الرأبع عشر. 


ويخلطوه بالتراب وكبسوا التراب حتّى ساوى البناء » ثم أحس هيم بعد ذلك أن يتخذوا 


أعدةٌ من النساس بدلا من االحشب فصنعوها» وجعلوا على كل حائط آثى عشر 


ذراعا» فكان طول كل عمود من النحاس مائتين وأريمة وعشرين ذراعاء فتمكنوا 
بخ فاك انديب ززم «اللت ابعر الفعف تاق ان الإتكنير اننبا كن أن 
يحوّلوا التراب» ومن تحرج له شئْ من الذهب فهو له © فسارعوا إلى ذلك ونقلوه 
واستغتوا مما فيه » ثم جند القوم أر بعين ألفاء وهم أل جند امه 

وقال التعلبى” رحمه الله : إن الإسكندر جند المساكين بما حصل للم فوداحة 
الذهب » وكانوا أر بعين ألفاء جعلهم أربعة أجناد » فى كل جند عشرة آلاف ٠‏ 
قال : ثم عرض جنده فوجدهم فيا قيل ألف ألف وأر بمائة ألف رجل غير 
المسا كين » وهم أر بعون ألفا ؛ ثم انطلق يوم الأقة التى عند مغرب الشمس »ع 
فسار لا عر بأتة إلا دعاهم إلى الله تعالى» فإن أجابوه قبل ذلك منهم نأا 
عليه غشيتهم الطالمة فلبسدت مدائهم ومتار ثم وأعشت أبصار هم « فيتحير و| احتى 
جيبوه > أو 00 عو 0 3 حت 3 الشمس 0 تعاق: 


9 وهر 1 حامية فعناه 55 1-0 يدها فنا فلا أذا ا 95 
تعدبا و ]ما : عدي )انك إن قوله : ( سمرا) .قال الثعلى” : فوجد 

جمعا وعددأ لا يحصيه | إلا الله تعالى » وقؤة وبأسا لا يطيقه إلا الله تعالى » ورأى 
ألسنا مختافةٌ وأهواء متشتّتة» وهذه الأقة هى ناسك . فلمًا رأى ذلك كائره, بالظلمة 
فضرب حولم ثلاث عسا كر فاحاط بهم من كل مكان حتّى بمعهم فى مكان واحد» 
ثم أخذ عليهم بالنور فدعاهم إلى الله تعالى وعبادته » هنهم من آمن به ومنهم من صدّ عنه » 
)١(‏ هذا ف التعللى ٠‏ وفى الأصل : «استقل» ٠‏ (؟) سورة الكهفآية وم وما بعدها . 





مق تباية الأأرنب ا 


فعمّد إلى الذين توآوا عنه فادخلهم الظلمة » فدخلت فى أفواههم وأنوفهم وآذائهم 
وأجوافهم » ودخلت فى بوهم وغشيتهم من فوقهم وءن متهم ومن كل جانب © 
فصاحوا وتحيروا وأشفقوا من الملّكة» فسجوا إليه بصوت واحد » فكدفها عنهم 
وأخذهم عنوة فدخلوا فى دعوته » بفند منهم أثما عظيمة وجعلهم جندا واحدا ع 
ثم أنطلق 3 يقودهم والغلامة لسوقهم من خلفهم وتحرسهم والنور أمامهم وهاو 
يريد الأقة التى فى قطر الأأرض البَى يقال لها هاو يل » فكان إذا آنتهى إلى بحر أو نمر 
ى سنا من ألواح صغار أمثال النعال ونظمها فى ساعة ٠‏ ثم حمل فيها جميع من 
معه من تلك الأثم والحنود» فإذا قطع ذلك البحر أو الغهر فتقها ثم دفع إلى كل رجل 
منهم لوحا فلا يكوه حمله » فم بزل ذلك دأبه حتى اتتهى إلى هاويل ففعل بهم كا 
فعل بالأمة التى قيلها اللا مضى حتّى ان ال ننناك رقن الآمة 
ى ين ماك التتدين؟ 1 ا 0 0 بم د 


ال ل ك5 


سن ون ل 7 سر 27 


قال : وقوله ان :1 قاب )نك بكر ف مكان 
لا ستقو عليه بناء» وكاتوا يكونون فى أسراب لم » حتى إذا زالت الشمس خرجوا 
الى معايشهم وحروثهم . وقال امسن : كانت أرضهم أرضا لاتحتمل البناء» فكانوا 
إذا طلعت الشمس عليهم تهؤروا فى الماء » فإذا آرتفعت عنهم تحرحوا فتراعوا كا 


3 ع فى 
ترعى البهائم ٠‏ وقال الكلى” : هم أثة يقال لها منسك عراة حفاءٌ عماة عن المق . 


قال : وحدثق عمرو بن مالك بن أمبة قال : وجدت رملا سمرقند يحدث الناس 


. سورة الكهف أي وى وما بعدها‎ )١( 

() الأسراب : مع سرب (بالتحر يك) وهو الخفير تحت الأرض ‏ 

(؟) عبارة الحسن فى تفسير القرطى” ( ج١١ص‏ 4ه) : ( كانت أرضبم لا بل فيا ولا ثجر» وكات 
لا تمل البناء فاذ | طلعت عليهم الشمس تزلوأ ف الماء فإذا ارتفعت عنهم خرحوا فيتراعون م تتراعى اليهام) ٠‏ 


.م الحزء الر|بع عشر 


وهم مجتمعون حوله »فسألت بعض من سمع حديثه فأخيرنى أنه حدثهم عن القوم الذين 
تطلم عليهم الشمس» قال : خرجت حى جاوزت الصين ءثم سألت عنم فقيل ل 
إن بدك و يدنهم مسيرة يوم وليلة »فا أستأجرت رجلا ا فسرت بقية عشيتى وليلى 
حت صبحتهم » فإذا أحدهم يفترش أذنه ويلبس الأخرى .وكان صاحى عبن اباتك 
فسألوه فقال + حثنا ننظ ركيف تطلع الشمس ٠‏ قال : فبينا نحن كزلك إذ سمعنا 
مثل الصاصلة» 1 ع - فوقعمت» فلمسا أفقت وجدتهم مسحوتق بالدهن فإذا 
الشمس طلعت على الماء » وهى عليه كهيئة الزيت » و إذا طرف المماء كهيئة 
الُسطاط » فلما آرتفعت دخلوا فى سرب لمم وأنا وصاحبى» فلمًا آرتفع النهار نخرجوا 
إلى البحر بفعلوا يصطادون السمك فيطرحونه فى الشمس فينضج 

نرجع إلى تقة أخبار الإسكندر ومطلع الشمس . قالوا : ولما بلغ الإسكندر 
مطلع الشمس فعل بمنسكه! فعل بالأم التى قبلها وجند منها جنودا » ثم كر حتى 
أخذ ناحية الأرض السرى وهى ,دء تاو يل» وهى الأقة التى بجيال هاو يل » وها 
متقاباتان بينهما عرض الأرض . فلمًا بلغها عل فيهاتما عمل بمن قبلها . ولما فرغ 
من الأم الذين هم أطراف الأرض وطاف الشرق والغرب عطف منها إلى الأم 
التىهى فى وسط الأرض من اللْنٌْ والإنس و,أجوج ومأجوج ٠‏ فاما كان فى بعض 
الطريق مما بلى منقطع الترك نحو المشرق قالت له أمة صالحة مر الإفس ؛ 
ياذا القرنين» إن بين هذين الخبلين حَلَْا من خَلق الله ليس فيهم مسشامهة من الإنس» 
و هر أشباه المهاتم »يا كلو و التذبيو ينتسوة الدواب والوحوش كا يفترسها السباع) 
ويأ كلون هوام الأرض من الحيات والعقارب وكل ذى روح مما خلق الله تعالى ٠‏ 
وليس لله خلق موث نماءهم ولا يزدادون كر يادتهسم ٠‏ فإن أنت مدّة على ما نرى من 

(1) التكلة عن القرطى ١١ ٠‏ (؟) فىتفسير القرطبى : « ويتحف » . 








2 


١ ٠. 


ه 1 


ع سه 


من لهاية الأرب م 


مائهم وز يادتهم فلا شك أنهم سهلئون الأرض و يلون أهلها منها و يظهرون عليها 
فيفسدون فيها ٠‏ وليست تمق بنا سسنة منذ جاورناهم إلا ونحن نتوقعهم أن يطام 
علينا أؤهم هن [ بين ] هذين الكبلين ٠‏ 

قال الشيخ عبد الوهاب بن المبارك الأتماطى* فى كابه عن وهب بن منبه : إن 
يأجوج وهأجوج أجفلوا فى زءن ذى القرنين يريدون أرضا وأقة من الأم» وكانوا 
إذا توجهوا لوجه لم يعُدلوا عنه ولا يميلون ولا يعرجون» وكانت لمع مع «مهمتهم من 
مسيرة مائة فرسخ لكثرتهم . فلما سمعت تلك الأقة حسههم | ستغاثوا بذى القرنين » وهو 
يومئد فى ناحية أرضوم من شرق أرض الترك والحزر وقالوا : ياذا القرنين» إنه قد 
بلقنا جا :تاك ارين التناطاة والملف::دوما السنك سن الليية نوها أ ذلك رمق جود 
أهل الأرض ومن النور والظامةء و إنا جيران يأجوج ومأجوج ٠‏ وليس | بيذنا و ينهم 
إلا شواهق الحبال» وليس لم إلينا طريق إلا من هذين لصدفين» فهل نجمل اك 


0 على دسل ين يسيب اا ٠‏ قال الله تعالى 26م :اذا 
د ين السدين وجَدَ من دونهمًا قوم لك امون شقيون ولا كارا يأذا القرنين 
0 9 او : مفسدونَ ف الأرْض فهل نعل لك 00 أى جعلا وأحرا 
ال 0 6 أى حاجزا فلا بصلون إلينا ( قال ما مكنى 
4ه ه ربى ) ) أى قَوَأنى ل 0 من تخراجم ولكن ( فأعيتونى نقوة اليم 


ع وس جر عه 


رد 6 حاحزا كالخائط ٠‏ قالوا : وما تلك القوّة ؟ قال : قعل وصناع 
)1( التكملة عن الثعلى” : 69 هأ حبلات من قبل إرمينية وأذر حجان ٠»‏ ؟ فى تفسير 
القرطى ٠‏ (©) أجفلوا : أسرعوا الهرب . وهى هنا غير واضكة فى السياق ٠‏ 
(4) الصدفان : جانيا الحبل » لأنهما يتصادفان أى بتقابلان ٠‏ 
(ه) سورة الكهف أبة ؟ 4 وما بعدها . 


غ212 


١ 


.م الجزء الرايم عثس 


يحسنون البناء والعمل والآلة . قالوا : وما تلك الآلة : قال ( 1 توب رَبرَ الجديد 6 
يعنى قطعهء واحدتها زُ برة + واتونى بالثساس «قالوا : من آين لنا الحديد والنشماس 
[ها يكفى هذا العمل ] ؟ قال» سأدل؟ على معادن الخديد واليداس ٠‏ فضرب شم 
فى جبلين حتى فلقهماء ثم استخرج منهما معدنين من الحديد والنحاس . قالوا : قبأى- 
قَوَْة نقطع الحديد والتحاس؟ فآستخرج معدن السامور وهوأشة مالق الله بياضاء 

وهو الذى قطع به سايانٌ صقور بيت المقدس وجواهره» © تقدّم . قال التعلى” : 

ولما شغلهم الإسكندر تى استخراج الحديد والنداس سار نحو ,أجوج ومأجوج 
ليعلم علمهم » فآنطلق يؤقهم حتى آنتهى إلبهم وتوسط بلادهى: فوجدهم على مقدارٍ 
واحد ذكره, وأنثاهم » ببلغ طول الواحد مهم «ثل نف الرجل المزبوع با 

وروى عن عل بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : : منهم م من طوله شبر» يم 
انرشن اخرطل ىَّ الول لم غالب ف أيديهم موضع الأظافر» وأثات اشاس 
كاأسباع > سمع جين عر رذ كوا انعم البغل المسىّ أو الفرس القوى- وم 
من الشعر فى أجسادهم ١ا‏ رادج وما يتقون به ارا 4 ولكل واحد منهم 
أَدنان عظيمتان » إحداهما و وبرة والأخرى َغبة » يفترش إحداهما و للتتحف 
اللأغرض 6 وي انق :| عتزاهنا وف راق الأخرى ٠‏ وقال الأ مفاطى" فى خيره : 


٠ زيادة عن الثعلى‎ )١( 

(؟) ورد ف البداية واللباية لابن كثير (ج ”* ص ١١ ١‏ طبع مصر) ردًا على هذا مانصه : 

« من زعم أنهم على أشكال ختلفة وأطوال متبانة جِدَا ©» فلهم من هو كالاخله السحوق »© ومنهم 
من هو غاية فى القصر ٠‏ ومنهم هن يفترش أذنا من أذنيه و يتغطى بالأخرى ؛ فكل هذه أقوال بلا دليل » 
و ربجم يالغيب بغير يرهان ٠‏ والصحيح أنهم من بفى آدم وعلى أشكالم وصفاتهم » ١ه‏ . 

ولا شك أن ما يذ كه أصصاب القصص من صفات يأحوج ومأبجحوج فغالبه ليس بصحيح » و إنما هو من 
قبيل الغرافات والاسرائليات التى هى كذب محض » تناقله أولثك الرواة والكاتيونيدون تحرّز ولاتدقيق حب 


من نباية الأرب .م 


ولمم أخفاف كأخفاف الإيل . قالوا : وليس منهم ذو ولا أت إلا قد عرف 
أجلّه الذى بموت فيه . وذاك أت الذ كر منهم لا يموت حتى يرج من صابه ألف 


ب 5 )2 
ولد» ولد موت الانى حتّى يخرج من رحمها ألف ولدء فإذا كان ذلك أيقن بالموت 





وقد آثيث المحققون ءن رجال التار يح أن أصل المغول والتد من رجل يقال له « ترك » . وعمأه 
أبو الفداء ياسم «مأجوج» ٠‏ فيفاهرءن هذا أن المفول والتترهم يأجوج و.أجوج وكاتوا يشغلون الحزه 
الثيالى من أسيا الكيرى من أأتييت حو يا الى احرط المتجدد الشيالى » وندّبى بلادهم عريا ما يل بلاد 
التركستان ٠‏ 

وما ذكه الله تعالى من إفسادهم فى الأرض فقد ذكر المورخون أن هذه الأم كانت تفي على عن 
حاو رها هن الأم فى أزسة مخنلمة وأهلكوا الحرث واانسل وشربوا البلاد ٠.‏ وذكروا آن مهم الأم 
المتوحشة والحيوش الشخارفة الب انحدرت من هضيات آسيا الوسطى الى أو ريا وآسيا الغربية مق الأتبياء 
( صلوات الله وسلاءه علميم ) ٠‏ كل ذلك قبلى رول القرات وظهور النى صلى الله عليه و-لم الى أن ظهرت 
تنك الداهية الدهياء والعارة الشعواء فى أوائل القرن السايع من الطجرة إذ طهر منهسم رجحل تسمى 
« تموبحيتى » وهو بحتكدخان المتوق سنة © © > ه فآ كتست مموعه قسما عطيا هن اأبلاد الاسلامية وأيادوا 
+دوعها حتى وصلوا ال ىالشام بدون أنيال فسادهم الخرءينالشر يعيى ولا القدس م أخيرت به الأحادءث ٠‏ 

وقد انسابوا على اليلاد الاسلامية من كل حدب ؟ وذلك هو مص داق القرآن الى بم . وءن أراد 
الاستفاطة فى هذا فليراجع تقسير العلاءة المرحوم الشيح طنطاوى بجوهرى (ج وص و9١‏ ل 6.8) 
والدعاية الى سبيل المؤمنين للعلاءة الشيث ابراهي أطفيش الخرائرى ( ص ١:‏ ل م5١‏ ) ونا كهة 
الخلماء (ص 5؟ ؟) ٠.‏ 

وقال المرحوم أءين واصف بك فى كيه معجم الخر يطة التار بية للمالك الاسلاءية عن يأو ح 
ومأجوج ٠١‏ نصه : « يؤخذ ما قرره الباحثون أن هذه الأفوام هى أب السكيكثيون (-10ئج50 -0' )) 
عند اليونان + وكانت منازخم بالثمال الشرق من بحر الحزر » وهم قبائل رحل » وكانوا على حدود بلاد 
«أوراء النبر ما بل فرعانة والشاش ؛ ومنهم قبائل الخزر والمساجيب أو من سلاجم » أهما. 

: ورد ف البداية والنهاية أيضا ردا على هذا مانصه‎ )١( 

« ماقيل منأن أحدهم, لايموت حى ير ىمن ذز ته ألعا فإن ست فىخير قلا به و إلا ملائرده إذ بحتمله 
العقل » والنقل أيضا قد يرشد إليه ٠‏ بل ورد حديث ٠صرح‏ بذاك إن م قال الطبرانى س وذ كر ااسئد سس 
قال : ( إن يأججوج ومأبحوج من ولد آدم ولو أرسالوا لأفسدوا معاشهم ولن يموت منهم رجل إلا ترله 


من ذريته ألفا فصاعدا 250008 ) وهو حديث غربب جدا و إسناده ضعيف وفيه نكارة شديدذة » ٠‏ 


.ابم اخزء الرابع عشر 


وطالب السيقة: قالوا : وهم رزقون التنين فى أيام الربيع » يقذفه عليهم السحاب 
من البحر فى كل عام مرة. فإذا تأتخر عنهم وقت عادته اسقطروه م ستمطر الغيث 
لحينه ء فإن قذفوا به أخصيوا وسمنوا وتوالدوا وكثروا وأكلوا منه حولا كاملا 
لا يأ كلون غيره » و يقددونه فيعمهم على كثرتهم . قال : وهم يتداعون تداى 
امام » و يعوون عواء الذئاب» و بتسافدون تسافد البهائم حيث التقوا. فلمًا عاينهم 
ذو القرنين انصرف إلى ما بين الصدفن 5 مابينهما » ثم أوقد على ماجمسع من 
الحديد والنحاس فصنع منه زرا أمثال الصخور العظام» ثم أذاب النخاس يفع_له 
كالطين وألاط به تلك الصخور الحديد ثم بثاه . 

قالوا : وكيفية بنائه على ما ذ كره أهل السير : أنه لم قاس ما بين البلين 
وجد ما بينهما مائة فرسخ » ثم حفر له الأساس حتى بلغ الماء» وجعل عرضه 
تمسين فرتخا ٠‏ ثم وضع الخطب بين البلين ) ثم نسج عليه الحديد » ثم مساج 
الحطب على الحديد ع فلم يزل يحول الحديد على الحطب والخطب على الحديد 
0500 المُسدَفين » وهما الحبلان» ثم أعس بالتار فأرسلت فيه» ثم قال 
انفخوا ثم جعل يفرغ القطر وهو النداس المذَاب » بفعلت النار تأكل الحطب 


ارال 


ويصير النحاس مكان الحطب حتّى لزم الحديد النحاس» قصا ركأنه برد حيرة من 
مث الاين ورت وبدواة لزيد و عرةم فصار سدًا طو يلا عظما حصينا ٠‏ 
قال الله تعالى : ( قا آسطَاموا أن هوه وما استطاعوا له تقبا ) “وق روق 
أنَ رجلا قال يارسول الله قد رأبتٌ سد يأجوج ومأجوج. قال: ” انه ى “ . 
فال كاله اهلع نار يعة مذ انه واسلرفة تخراوء قال افون تم 

(1) فى الأصل : «يفرغ مفرغ القعار» وهو تحر يف ٠‏ (؟) برد حبرة ( على الوصف 
والإضافة ) : ضرب من البرود المانية الخططة . (+) سورة الكهف آنه بره 


من نهاية الأرب فى 


21 


وقد ذكرنا خبرالسد فيا ساف من تابنا هذا عن سلام الثّر مان حين أرسله الوائق 
إلى السسة فرآه » وهوف الباب الثااث هن القسم االحامس دن الفنْ الأقل وهو 
فى السفر الأؤل هن كابنا هذا . 

قال الأنماطى” قال وهب : فباغنا ‏ والله أعلم أنهم يأتونه فى كل سنة صرة ع 
وذلك أنهسم يحون ف بلادهم حتى إذا آتتهوا إلى ذلك الردم حبسهم فرجعواأ 
سيحون فى بلادهم » فهم كذلك حتى تقسرب الساعة ه فإذا جاء أشمراطها فته الله 
عن وجل ؛ فذلك قوله تعالى : ( حت إِذَا فحت جوج حي وهم من 


حدبي و0 4 وقوله تعالى : ( ناذا ا عر ل دي دكاو تان و عل 
ا . والله أء علم ١‏ 


ذحكر خبر دخول ذى القرنين الظلسات 
نما بل القطب الغمالى لامي اا 
قال أنو إسحاق ااه على" رحمه الله : قال ء!- رضفى أللّه عنه : ميك ذوالةقرنين مابين 
المشرق والمغرب. وكان له <اليل من الملا تكد اسمه رفائيل بأتيه ويزوره ٠‏ فبينا هما 
ذات يوم تحادثان إذ قال ذو القرنين : يا رفائيل » حتثنى عن عباد؟ لا : 
فبكى وقال : ياذا القرنين »وما عبادتك5 [ بمىء] عند عبادتنا ! إن فى السماء من الملامكة 
من هو قاتم أبدا لا يجلس ء وشويق سناع لاالوقيرائنة اذاه ومنهم الرا كع 
لا يستوى أبدا قائْماء يقولون : سبحان الملك القدّوس» رب الملانكة والروح» ر ينا 


ما عيدناك حق عبادتك ٠‏ فبكى ذو القرنين بكاء شديدا ثم قال : إنى لأحب أن 


)000( راجع (ج رص 6لا”م« ل ملام من هذه الطبعة ) ٠‏ 6 صورة الأننياء آية 1ه 


(؟) سورة الكهف آية مو (4) زيادة عن الثعلى ٠‏ 


ان 
١‏ 


أعيش فاع من عبادة رتى حق طاعته ٠‏ قال رفائيل : أَوتحب ذلك؟ قال نمم . 
قال : فإنَلله عينا فالأرض تسمى عين الحياة فيها من اله عنيمة» إن من يشرب منها 
شربة ل ممت أبدا حتى يكون هو الذى يسأل ربه الموت . قال ذو القرنين : هل تعلم 
موضع تلك العين ؟ قال املك : لاء غير أنا نتححدّث ف السماء أن لله تعالى فى الأرض 
ظامة لايطؤها إٌِس ولا جات» فتحن نظن أت العين فى تلك الظامة . بفمع ذوالقرنين 
عاماء أهل الأرض وأهل دراسة الكتب وآثار النبؤة فقال لم : أخيرونى هل 
وجدتم فيا قرأتم من كتب الله وما جاءك هن أحاديث الأنبياء ومن كان قبلكم أنّ 
لله وضع فالأرض عينا سماها عين الياة ؟ . قالوا لا . وقال عالم من العلماء : إلى 
قرأتٌ وصية آدم: وصى أت الله تعالى خلق فى الأرض ظامة لم يطأما نش ولاجات 
ووضع فبها عين املد ٠‏ فقال ذو القرنين : فاين وصيته فى الأرض ؟ قال : على 
قرن الشمس ٠‏ فبعث ذو القرنين وحشر إليه العلماء والأشراف والملوك . ثم سار 
يطلب مطلع الشمس » فسار اثنتى عشرة سنة إلى أن بلغ طرف الظامة» فإذا ظامة 
تقوم مثل الْدّحَانَ ليست بظامة ليل ٠‏ فعسكر هناك » ثم حم العلساء وقال : إن 
أرية آذ انل عت الطلخة » قالوا إن ع اق قبلك من الأنياء والملوك لم بطلبوا 
هذه الظامة فلا تطابهاء فإنا نحخاف أن ينبئق عليك أ تكرهه فيكون فيه فساد[ أهل | 
الأرض. + فقال + لذية من أن أمتكيا + :قالرا + آنا المللك كنت عت ولا تطالنبا 
فانا لو نعل أنك إن طلبتها ظفرت بما تريد ولم دسخط علينا ربنا لآتبعناك» ولك 
ناف العتب من الله عن وجل وفساد الأرض وهن عليبها. فقال :لايد أن أسلكها. 


20( كا فى التعلى ٠‏ وفى الأصل : « وقال عالم العلياء مثيم » . 
0( كدا فى الثعليى ١‏ وفى الأصل : دلا يطؤها» . 
0( فى الأصل : « تفور » ٠‏ 600 زيادة عن التعللى ٠‏ 


هن نهاية الأرب ألم 


5-539 يقي خيسيية بو ووميويسس نايت يي و بن عحص ييا ساد به الايد 


قالوا : شأنك با . قال : أى” الدواب بالليل أبصر ؟ قالوا : اللخيل . قال : 

فأى” االحيل أبصر؟ قالوا : الإناث . قال :فأى” الإناث أبصر ؟ قالوا : البكارة . بشمع 
دو ارين سنة الاق ارين بهذه الصفة » ثم ائتخب من عسكره [ أهل الاد 
والعقل'] ستة آللاف رجل قدفع إلى كل رجل فرسا © وعقد للنضر عليه المسلام 
على مقدّمته ألفين» وبق هو فى أربعة آلاف . وقال ذو القرنين للناس : لاتبر<وا 
من محسك ركم هذا إلى آثنتى عشرة سنةء فإن رجعنا إليك و إلا فارجعوا إلى بلادك . 
فقال االحضر : أيرا الملك » إِنَا نسلّك ظُلمةٌ لا ندرى 5 المسير فيها ولا نيصر بعضنا 
بعضاء فكيف نصنع إذا ضالنا ' فدفع إلى االحضر تحرزة حراء وقال : حريث يصييحم 
الضلال فاطرح هذه فى الأرض فإذا صاحت فليرجع إليها أهل الضلال أين. 


صاحت . فسار اضر بن يديه » برتحل اللحضر و ينزل ذو الفرئين . فينا اضر 


سير إذ عرض له واد فظن أت العين فيه وألقى ذلك فى قلبه. فقام على شفير الوادى 
وقال لأصعابه : قفوا لاتبرحواء ورى بالحرزة فى الوادى ومكث طو يلا حتى أجابته 
المرزة ٠‏ فطلب صوتما فآنتهى إل_) فإذا هى إلى جانب العين. فنزع االحضر ثيابه 

ثم دخل العين » فإذا ماؤها أشد براضا من اللبن وأحلى من الشهدء فشرب وآأغتسل 
وتوضاً وأبتين ثيابه » ثم رعى اللمرزة نح وأ ابه : فوقءت االحرزة وصاحت» فرجع إلى 
صوتها حتّى انتبى إلى أصحابه » فركب وقال: سيروا على آسم الله ٠.‏ وص" ذو القرنين 
فأخطا الوادى فسلكوا تلك الظامة أربعينيوء! وليلة »ثم خرجوا إلىضوء ليس بضوء 

لق 


خريين ولا فن و ] لى أرض حمراء ورملة خشخاشية » فإذا هو بقصر مبنىت فى تلك 
الأرض طوله فرعم ين القرنين بعسكه » ثم خرج وحده 


فدخل القدر 4 فإذا حديدة قد وضع طر فاها على جانى | لقصر من هاهنا وهاهنا > 


00( اع اد (0) كدانى الأصل والتعلى” . 


1 
اا 


وإذاط / أننوة قله كتاف عرو نأنقنه إلى للتدرنة همداق ين الميا درطل 
فلما سمع الطائر خشخشة ذى القرنين قال : من د ذا ؟ قال : أنا ذو القرنين . 
فقأل : يا ذا القرنين » أمَاكفاك ما وراءك حتى وصلت إلى ! ثم قال الطائر : 
راذا القرنين» حتثى؟ قال سَلءٍ فقال : هل كثّر بناء الآحْرَ وحص فى الأرض ؟ 
قال نعم ؟ فآ نتفض الطائرا نتفاضة ثم نتفخ فبلغ ثلث الحديدةءثم قال : ياذا القرنين» هل 
كثرت شهادات الزور فى الأرض ؟ قال نعم ؟ فانتفض الطائرثم آنتفخ فلا الحديدة 
وسدّ مابين جدارى القمرء ففرق ذو القرنين فرق عظيا ٠‏ فقال لي 
حدثى . قال سل . قال: هل ترك الناس زشهادة أن] لا إله إلا الله بعد ؟ قال لاء 
قآنضم الطائر ثلثه ثم قال : هل ترك الناس الصلاة المفروضة بعد ؟ قال لا » فآنضم 
ثلثاه .ثم قال : ياذا القرنين» هل ترك الناس غسل الحنابة بعد؟ قال لا فعاد الطائر 
ا 0 : ناذا القرنين» املك هذا ارج ذرعة ذوعة إل اعز القشين 
ناكا هوا من ل.يدرى على ماذا جم “حتى انتبى إلى سطس ممدود »عليه 
صورة رجل شاب قائم . ولهانا نت نكن و راكنا ويه إن ءاهنا ديدع 
فيه فلما مع خشخثة ذى القرنين قال : من هذا ؟ قال : أنا ذو الفرنين. قال : 
ياذا القرنينء إن الساعة قد اقتريت » وأنامتظط رأمص ربى يأ صل ى أن أتفخ [فأتقخ]ء 
م آخن ضاحب الور خها بين يديه كانه حجر وقال ده راذأ القرين»فإن شيع 
هذا شَبِعتَ » وإن جاع جَعتَ ؛ فأخذه ونزل إلى أصحابه هتمهم بام الطائر 
ونا قال نوما 3 طتسعونا #التعائحب العسوى راق ع نامعو الال 
بويك هذا اجر ما أمه ؟ يي ا الملك » أخيرنا عاقال 0 صاحب 


) ع( ز يادة اللعلى 5 


١م‎ 


من نهاية الأرب ١م‏ 


جا المع مم ممم ا مجبخي جا ل لوسعيمم ند ١‏ تشمو عصصية 


ذلكاجر فىإحدى كفيَْميزان وأخذواحرا مثله فوضعوه فى الكفة الأحرى ثم رفعوا 
الميزان فإذا هو يميل » [فوضعوا معه آنحرفاذا هو ييل بهِنٌ] فلم يزالوا يضعون حتى 
وضعوا ألف جر فال بالألف حميعاء فقالوا : انتقطع علمنا دون هذا اجرلا ندرى 
أسمر هو أم علم [مانعلمه] ! فقال اللحضر : نعى أنا أعلمه» فأخذ الميزان بيده ثم وضع 
اجر فى كفتها وأ<ذ كفا من تراب لفعله فىالكفة الأخحرى ثم رفع الميزان فآستوى . 
فرت العلماء سحجدًا لله تعالى وقالوا : هذا عام لم يبه عفنا فال تسر عابي 
السلام : نما للف إتاماظان ته وجل قال فلاف وأمره نافد فيهم » 
وحككه جار عليهم ؛ و أت الله تعالى ابل خَلقَه بعضهم ببعضء فآبتلى العالم بالعالمء 
والخاهل بالحاهل » والعالم باالجاهل » واذاهل بالعالم؛ و إنه آبتلانى بك وآبتلاك بى. 
قال ذو الفرنن :+ مبداقت» ديزن مااهذا ؟ فقال اتفس + آلا الخلك + .هذا مكل 
ضربه لك صاحب الصورء [[إن الله تعالى مكن لك فى البلاد» وأعطاك منها ما لم 
يعط أحداء وأوطأك منها مالم يوطئ أحداء لي وآننت تساك شرهاء حتى 
بنغتٌ هن سلطان الله ما لم يطأه اول عات كيد امد صَرَبْه لك » إن ابن آدم 
لا شيع أبدًا دون أن نحي عليه التراب» ولا يملا جوفه إلا التراب . فبكى ذو القرنين 
وقال: صدقت» لا حرم [أف] لاطلبت أثرا فىالبلاد بعد مسيرى هذا حتّىأموت» 
ثم أنصرف واعناء فلا ع الظامة وطيئع وادى الزبرجد» فقال من معه لم) سمعوا 


الشخشة تهت حوافر دواهم : ماهذا أسا الملك ؟ فقال : خذوا منه فإنه من 


الظلمة إذا هو الزبرجد . فندم الآخذكوته لم يكثر» والتارك كته لم يأخذ . قال : 


2( زيادة عن التعلى : 
(؟) زيادة عن التعلى » ومكانبها فى الأصل : « إنك لم » . 





4 
١ 


5 الحزء الرابم عشر 


فقال الننى؟ صل الله عليه وسلم : ”رح الله أخى ذا القرنين لو ظفر بوادى الزيرجد 
فى المبتدأ ما ترك منه شيئا حتّى أنحرجه إلى الناس لأنه كان راغب فى الدنيا ولكنه 
للغرية وهو ازاعداق الديا لا عاجة لذافيا #: 

قال التعليى” : ثم رجع إلى العراق وملك ملوك الطوائف » ومات فى طريقسه 
دوه اسع رس لعي ل د رع ده لدت انه 
535 حتى مات ٠.‏ وصرح التعلى" فى سياقة أخياره أنه الذى قتل دارا بن دارأ 4 
وأنه لم تطل مدّة عمره . وسنذر, إنت شاء الله تعالى ير قاتل دارا بن دارأ 
فى أخبار ملوك اليونان . 

وحى الأنماطى” عن وهب فى خبر دخول الإسكندر الظلّمات :أنه لا آنتبى 
إلى مغرب الشمس ترك من معه هناك وسار على الماء ف الظلمة ثمانية أيام وتمانى 
ليال حتى آتتهى إلى جبل قافو إذا هو بلك قابض على المبل سبح الله تعالى ؛ 
فر ذو القرنين ساجدًا لله تعالى فلم برقع رأسه حتى قواه الله تعالى على النظر 
إلى املك . فقال له : كيف قوت ,آبن آدم على أن تبلغ هذا الموضع ول يباغه أحد 
من ولد آدم قبلك؟ ! قال : قوانى الله الذى قوّاك على قبض هذا الحبل. فأخيرى 
عن هذا الحبل . قال : إنه قاف المحيط بالأرض كلهاء ولولا هو لآنكفأت اللأرض 
بأهاهاء ولس على ظهسر الأرض أعظم منة» وإنه لمحيط ما كاطاقة» وهو أل 
جيل أثبته الله » فرأسه ملصق سماء الدنياء» وأسفله راسم فى الأرض السفل . 


لمم يي لتسصام صم لعي حم ييه عل لصوي مد 


الموصل وههذان » بناهأ زور الضحاك »© فقيل شبرزورء ومعتاه مدئة زور» وهى خصبة كثيرة المتاس 
فى غْلة » وفى أهلها -لط وجفاء ٠‏ ( عن تقوي البلدان ) . (؟) زيادة عن الاعلى ٠‏ 
من دمشق »© وعلى ثلاث عثرة ع حله من المديئة ٠(عن‏ تقو الإيدان ) , 





من نهاية الاأرب هام 


وح إبراهم بن وصيف شاه فى كاب العجائب الكبير : أن ذا القرنين الى 
سار إلى الظامة مسّ يجزيرة فيها أمة رءوسهم رءوسٌ الكلاب العظام بادية أنيايهم » 
يخرج من أفواههم مثلٌ لَب النار» وأنهم خرجوا إلى مس اكبه خار بوه فتخلص 
منهم » وسار فرأى نورا ساطعا فقصله فاذا هو قد بلع 0 القع إل رده 
لحز برة فيها ري + «اليلوى الضاقغالى الطول عت حى ا اه على البعد » 
فأراد النزول مباء منعه بهرام فيلسوف المند وعس فه أن من نزل المها وقع عاية النوم 
وعرّب عقلة فلا يستطيع الروج منها حتى علك ٠‏ قال : و يقال إنه ظهر لم منها 
قوم قصار : زع ان ور قالشجر . فسأل بهرا بجرام عن صبرهم على المقام مأ » فعرّفوه 
أت بها ثمرا اذا أكلوا منه زال عنهم ذلكء وذ كروا أنهم إذا كان الليل ظهر بين 
5 القصر مثلٌ المصابيح أنسرج إلى الصبح ثم بارا إل اللبل فر قت .قال 
ويقال إنه مس فى طر بقه بز برة لين و إنها بحزيرة فيها ججبال وأنهار وأتجار وزروع 
وقق اعر نك فك اما حص يال ونا نين عظم قد سام أهلها أقبح سوم . 
فلى) دخلها الاسكندر استغاثوا به من التنين ات مواشيهم حَى نسم 
جعلوا له فى كل يوم ثورين ينصبونهما قريبًا من موضعه » فببخرج فييتلعهما. فأعس 
الإسكندر بثوررن عظيمين فسَاسًا وحشا جلودهما زفنا وكيريتا وكلسا وزريضخاء 
وجعل مع الأخلاط كلاليب حديد» وجعلهما فى ذلك المكان. وتحرج التنين 
سي اوحار وعينه مأ ]كار بيو انار ريه من سوافة» ف علديندا 
ومضى » فأضطرمت تلك الأشياء فىجوفه » فلما أحس يثقلها ذهب ليقذفها » فقتشبكت 


سوا سم د تين سيوع 


)00( هذه الحزيرة تسمى « جزيرة ااستشكين » 5 ورد فى الخحرء الثانى هن مسالك الأيصار لابن مضل 
الله العمرى راص 57 ) الدى تقوم بطيعه دار الكتب المصرية وقد ذير حكانة الإسكد در والتنين 


ببتوسع عما ها 5 69 زيادة عن سالك الأبصار . 


وبي ع سس سعدييي لح ووتستسيسييم ا 


م الحزء الرابع عشر 


الكلاليب فى حلقه نفز وفتح فاه ليسترووح» فأمس الإسكندر بقطع الحديد فأَحيثْ 
وملت على ألواح من حديد وقذفت فى حلقه فات . ففرح أهل ذلك الموضسع 
بموته وألطفوا الإسكندر وحملوا اليه من طرائف ما عندهم دكت 0 جملوة اليه 
دابة ف خَلق الآرنب » شعرها أصفر بيرق كالذهب » سموتها المعراج » وفى رأسها 
قرن واحد أسود» اذا رأتها الأسود وسباع الوحش وكل دابة هريت منها . 

وقال الأنماطى” فى سياقة أخبار الإسكندرعن وهب تلو خير السدّ : ثم انطلق 
ذو القرئن بعد ذلك » فبينا هو سير إذ مس عبل شيخ يصب » فوقف عليه يجنوده حيّى 
إذا آ نصرف من صلاته قال له : كيف لم يريك ما حضرك من الحنود؟ ! قال: كنت 
000 اكرمن وناك ا وللظاه ع مق مي نكف دقرت تتام 
قوّتك؛ ولو صرفت وجهى إليك ل أدرك حاجتى قبله ٠‏ قال له ا 
تطلق فى وأواسك نفسى وأستعين بك على بعض أسى ؟ قال : :تعر 
ضمنت لى أر بعة خصال : : نعم لايزول » وصحة لا سكم فيها 3 ورم 
وحياةٌ لا موت فهها ٠‏ قال له ذو القرنين : وأى” لوق يقدر على هذه االحصال !. 
قال الشيخ : فإنى مع من يقدر عايها و علكهاء فتركه وسار . فبيها هو دسير إذ دفع 
الى الآمة الصالحة من قوم موسى الذين هدون بالحق ويه .عدلون » فوجد أقة 
مقسطة عادلة يقسمون بالسودية » ويحكون بالعدل و يتواسونء فكاءتهم واحدة 
لومب مؤتلفة مستقيمة » ره اوري وقبور موتاهى 9 فى أفنيتهم > ينه 


"2 


على بيوتهم أبواب تغلق ع وليس علييم أسراء > ولا قضاة بينهم ء ولا أشراف 








(1) كذا فى حياة الحيوان للدميرى (ج ١‏ ص 6 مث ) وعرفها بقوله : « المعراج : داية عظيءة 
يحب مثل الأرنب صقراء الاون على رأسها قرن واحد أس_ود لم يرها شىء من السباع والدواب إلا هرب » 
ذكرها القزر بنى” فى جزائر البحار » . وفى الأصول : « سمونه بفراج » وهو تحر يف ٠‏ 

(؟) فى الأصل : « وليس على أبواب بيوتهم » ٠‏ 


> وبيس جوع يحمي ٠‏ و عمية و 


١ » 


من نهاية الأرب للم 


يتفاوتون» ولا يتفاضلون ولا يختلفون ولا يتنازعون ولا بتسابون ولا يقتلون ولا 
يقتحطون ولا تصيبهم الآفات ؛ فسجب من أمسرهم وقال : أخبرونى خيرم أنها القوم ؛ 
فإتى قد أحصيت الأرض شرقها وغسبها » وسسهلها وجبلهاء وبرها و بحرهاء ونورها 
ولامتهاء فلم أرَ مثلم . قالوا : سَلْنا عمَا بدا لك تيرك . قال : ما بال قبورم فى أفنيتم 
وعلى أبواب بوتكم ؟ قالوا : لثلا نشى الموت ولا يخرج ذ كره من قلوبنا ٠.‏ قال : 
فا بال بوتكم لا أبواب عليها؟ قالوا: ليس فينا ممَّهم ولا ظَنين» ولافينا إلا مؤتمن 
أمين . قال : فا بالكم ليس عليكم أمراء؟ قالوا : لأنا لا نتظالم ٠.‏ قال : فا بالم 
ليس فيك أغنياء؟ قالوا : لأا لا نتكاثر . قال : فا بالك لا نتفاضلون ولا لتفاوتون؟ 
قالوا : من قبل أنا متواسون متراحمون . قال : فها بالكم ليس فيكم أشراف ؟ قالوا : 
لأنا لا نتنافس . قال : فا بالج لا تنازعون ولا تختلفون؟ قالوا : من ألفة قلوينا 
وصلاح ذات بيننا ٠‏ قال : فا بالكم ليس بتكم حكام ؟ قالوا : نحن لا نختصم . 
قال : ها با لكامتك؟ واحدة ؟ قالوا : من قبل أنا لا نتكاذب ولا نتفادع ولا يغتاب 
بعضنا بعضا . قال : فأخبرونى من قبل ماذا تشاببت قلويك وأعتدلت سيرك ؟ 
قالوا : من صحة صدورناء فنزع الله بذلك الغل والحسد من قلوبنا . قال : نها بالج 
ليس فيكم مسكين ولا فقير؟ قالوا : من قبل أنا تقسم بالسوية ٠.‏ قال : فا بالكم 
لبس فيك ف ولا غليظ؟ قالوا من قبل الذل والتواضع ٠‏ قال : فأخبروفى بماذا أتم 
أطول الناس أعمارا ؟ قالوا : من قبل أنا نتعاطى المق ونح بالعدل . قال : فا 
بالك لا تقحطون ؟ قالوا : لأنا لا نففّل عن الآستغفار . قال : فا بالك لا تصييك 
الآفات ؟ قالوا : من قبل أنالا نتوكل إلا على الله » ولا نستمطر بالأنواء ولا بالنجوم. 
قال : أهكذا وجدتم آباءى يفعلون؟ قالوا: وجدنا آباءنا يعطون مسكينهم » و يواسون 
فقيرهم » و يوقرون نهم » و يعفون عمن ظلمهم » و يحسنون الى من أساء الهم » 


45 
١ 


٠ 1‏ الحزء الرابع عشر 


0-5 م سمت 5 ميس عد لس ما الم بايممجيا ‏ المسون الس هنين عنامة يي 0ك ديت مويق  ”‏ مسسيم: ينمتن جا دتسيصيم | العمسييم ها ىه اسلد ليسا د مهم ايم 


اس يمن جهل عليهم » ولسمتغدفرول لمن سمهم ؛ و يصلون أرحامهمء ويؤدون 
أمانتهم »و يحفظون وفاءهم لصلاحهم »و بو ذون بعوده.» ويصدقون فى موأعيدهم » 
ولا يرغبون عن أ كفاءئهم » ولا ستنكفون عن أقار بهم ؛ فأصلح الله تعالى طم بذاك 
أمىه, ) وحفظهم به ماكانوا أحماء . قال : تأقام ذو القرنين عتدهم حتى قبضه 
الله عنّ وجل؛ ول #طل مدّة إقامته فيهم . قال وهب : عاش منذ بعثه الله تعالى الى 
أن قبض تمسمائة عام . وقال غيره : أكثر من ذلك»: وقد ذكر فالمعمر ين ٠‏ وقيل : 
إنه عاش ألف وسهّائة وتمسين سنة ومات فى حياة أمه . وقيل : إنه أدرك إبراهم 


اتخليل وأجتمع معةه وأركبه من دوابه : كاه الأزرو» وأبوعييد البكىٌ ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


هو 1 


من نهاية الاآرب 4م 


الاب الشانى 


ىَّ أخبار ملوك الأصقاع ء وهم ملوك الهند والصين والترك وجبل الفتتح وملوك سر 


ذْك أخبار ملوك المند 

فال التتعودى ق عرو الذسب + 3 #عنافة من اهل النغار والعضت الذيخ 
واصلوا البحث والعناية بتآاقل شأن هذا العالم [و يدنه ] أت الهند كانت فى قدي الزمان 
الفرقة التىفيها الصلاح والحكة» وأنه لما تمملت الأجمال وتعز رت الأحزاب حاولت 
الهند أن تضم" المملكة وقستولى على ا لحوزة وتكون الرياسة فمها. قال كبراؤهم : نحن كا 
أهل البدء وفينا التناهى » ولنا الغاية والصدر والنتماء» ومنا سرى الأب الى الأرض » 
فلا شاقنا أحدٌ ولا عاندنا ولا أراد بن) الكشتياص إلا أتينا عليه وأبدناه أو يرجم الى 
طاعتنا ٠‏ فأ جمعت على ذلك رأيها ونصيث لما ملكا » وهو « البرهن » الأ كبر 
والملك اللأعظم » واليه تنسب طائفة البراهمة بالمند» لا الى إبراهم انذليل صل الله عليه 
وسلم . وهذا «البرهمن» هو الإمام المقدّم فبهم الذى ظهرت فى أيامه الحكة وتقدّمت 
العلماء» وأهس بآستخراج الحديد من معادنه» وضربت فى أيامه السيوف واللحنابجس 
وكثير من أنواع السلاح وآلات القتال» وشيد ايا كل ورصعها بالمواهس النفيسة 


5 ب 0 - 
المشرقة» وصوّر فمبأ الأفلدك والبروج الاق عشر برجا والكوا كي »© و بين بالصورة 


)0( راجع (ج اص هم طبع بلاق ) . 

(؟) زيادة عن مروج الذهب ٠‏ 

(؟) الاغتاص : الاحتقار والاسة:صغار ٠‏ 

)2 كا فى المسعودى نوق الأعول : « ليرجع » . 


كيفية العالم 5 الصورة أيضاكيفية أفعال الكواكب فى هذا العالم وإحدائها 
الأشخاص الحيوانية من الناطقة وغيرها » و بين حال المدبر الأعظم الدع تفة 
الشمس» و برهن على ذل ك كله وقرّبه إلى عقول العوام وأذهانهم ففهموه» وغرس 
قنقومن انقواض قرابة تاهو فلق .مق ذلك +.واقاز إلى المسدئ الأول الأمطى 
اسائر الموجودات |[ وجُودها الفائض عليها د فأنقادت له المند» وأ اهم وجه 
مصاح الدنيا وأخصبت بلاده, .و جمع الحكاء فى أيامه كاب «المسند هند» ٠‏ وتفسيره 
ذه التعرر وومةه اعت الكفي» كتكاك الا رتسهق و مطل © وفرغ | كن 
الأزجهبر الأركند ومن 0 ]| كاب بطليموس » ثم تمل منها بعد ذلك 
اليحات . وأحدثوا التسعة الأحرف المحيطة بالحساب الهندئ . وكان البرهمن هذا 
أل من يكلم ف أوج الشمس ‏ وذ كر أنه يقيم فى كل برع ثلامة آلاف سنة» و يقطم 
لِك فى ستّة وثلانين ألف سنة ٠‏ الى غير ذلك من هذا الفنّ. وكان ملك البرهءن 
الىأن هلك ثلاعانة سنة وسّا وستين سنةء وولده يعرفون بالبراهمة. 007ظ5ظ 
الى وقتنا هذا ٠‏ وهم أعلى أجناسهم وأشرقهم » وهر لا يتغذّون بدثىء من الحيوانات . 


وفى رقاب النساء والرجال منهم خيوط صفر يتقلدون بها كائل السيوف» تفرق ينهم 





: وفى الأسل‎ ٠ ف عرمج الذهب: « وأورد ». )0 كذا فى مروج الذهب‎ )١( 
٠ (؟) التكلة عن مروج الذهب‎ ٠ » إلى عقول القوم‎ « 

(4) الخد هند أحد المذاهب الثلاثة المشمبورة للهند فى عل النجوم » وهى مذهب الند هند » مدهت 
الأزجير » ومذهب الأركند ٠‏ ومذهب السند هند هو المذهب الذى تقلده جماعة من الاسلام وألقوا فيه 
الأز ياج ؟حمد بن إبرا هي الفزارى وحنش بن عبد الله البغدادى »د بن موسى الخوار زى و الحسين بن همد 
المعروف يابن الأدى وعيرهم 3 ( راجحع طيقات الأم لابن صاعد ص أل طبع مصر) . 

(5) فى طبقات الأم أن معى «الستد هند» الدهى اداه ٠‏ 

(5) الزيادة من مروج الذهب ٠‏ وفى الأصول : « وفرع مها » . 

0( قال المسعودى فىمروج الدهب : «والأوج على رأى البرهمن فوقتنا هذا وهو سن اثتين وثلا ثين 
وثلاثماثة فى برج الثور ) وأنه إذا انتقل إلى البروج الحنو بية انتقلت العيارة فصار العاهى رابا والارب 
عناراء والثيال بحنو با والحتوب مالا ... الح » ثم ذير المسعودى كلاما طويلا ٠‏ 


لي 


1١ 2 


من نباية اللأرب الام 


قال : وف أعالى تهر االخزر مصب يتتصل بلج من نر نيطش» وهو ير 
سن لا يسلكه غيره, » وهم على ساحل من سواحله اوقل آنة عانية اعفاد 
الى ملك ولا الى شريعة. وفى أرض الروس معدن دن الفضّة. قال : والرّوس أم 
كثيرة 6 فنهم جنس يقال ل البوداغية » وه, الأ كثر. يختلفون بالتجارات الى 
بلاد الأندلس والقسطنطينية ورومية . قال في فلع عاد الى تزه 
و بين الباب والأبواب أناس من المسلمين عرب لا يحسنون غير الافة العربية 
فى آجام هنالك وغياض وأودية وأنمسارء وم قرى قد سكنوهاء وهر على نحو ٠ن‏ 
ثلاثة أميال من مديئة الباب والأبواب . 

قال : ويل مملكة حَيرَان ما بلى الفتح والسغد ملك يقال له برز منان مسامء 
و يعرف بلد هذا الملك الدج :كل ملك بل هذه الملحة يدعى برزينان ٠‏ ثم يلل 
مملكة برزنان ملك يقال له عينق 6 وهم يديئون بدين النشراية له نقادون 
للك » وهم رؤساء ٠‏ وهم مهادنون لأهل مملكة اللان . ثم يليهم مصا يل السور 
والحبل مملكة يقال لما زره كران . وتفسير ذلك بالعربية عمال الزرد ؛ لأن 
أ كثرهم يعملون الزرد والسسيوف الم و الكوبرقر لكيه الاق امس 
0 ا مختلفة هن المسلمين والنصارى والهود . 0 ممتنع 


لك 





0١م‏ 53 الل ٠‏ وفى الأصل : « أمة كيرة » . (؟) فى ] : « النوذاغية » 
بالنون والذال المعجمة ٠‏ وف المسعودى : « المودغانه » . 9 كذا فى معج البلدان ليافوت 
فى كلامه على الج ٠‏ وفى الأصول : « بزرئيان » ٠‏ وف المسعودى : « مدرمان » . 

(4) ف المسعودى : « عميق » ٠.‏ (0) ذكر المسعودى” أنه من ولد بهرام جور ٠‏ وى 
باعسي الفاع لاك يزدجرد حين ولىمتهزما قدّم سرير الذهب وخزائنه وأ هوأله مع رجل عن ولد . برأم ليسير. 
مهأ ألىهذهالملكة فيحرزها هناك الىوقت موافاته » ومضى .زدجرد الى خر اسان فقتل هناك وذلك فىخلاةة هر 
رضى الله عنه > فقطن ذلك الرجل فىهذه!#لكه وآستولى علها وصار الك فىعقبه » فسمى صا حب السر 


وين الحزء الرابع عشر 


وربدعى قَيُلان شأه بدين بالنصرائية ٠.‏ ودار مملكته رف ب وله اننا عشرة ألف 
قرية مستعيد منهم من شاء . و بلده بلد منيع. وهو كب .من ,يديل القتضر.+ وهذا 
الملك بغي على اكز و يستظهر علي شم بلى هذه الملكة مملكة اللان . وملكها 
يقال لهك تداج وهذا الآسم غالب على سائر ملوكهم . وكانوا جاهلية ثم دأنوا 
بالتصضراية6 ثم رجعوا فيها بعد العشرين والثلاثمائثة . وصاحب اللان يركب 
فى ثلاثين ألف فارس . ثم بلى ملك اللان أتة يقال لها كشك. وتفسير هذا الآسم 
بالفارسية الثنه والصاف ٠‏ وهم بين جبل الفتتح وبر الروم . وهى تتقاد الى دين 
الموسية . قال : وليس ف الأ التى ذكرناها آنق أجسادا ء» ولا أصنى لونا . 
ولا أحسن رجالاء ولا أصبح نساء» ولا أقوم قدودا » ولا أرق أخصارا وأظهر 
أردافا » ولا أحسن شكلد مد امه 1 ونساؤهم فوكووفا رق تل 5 اللو 

ولباسمنٌ البياض والديباج الروبى والقْلاطون وغير ذلك من أنواع الدسياج المذهب . 
واللان تستظهر على هذه الأقة إلا أنها متنع منهم بقلاع لا على ساحل الببحر ٠‏ وتلى 
هذه الأمة على ساحل البحر أقة يقال لبلدهم السيع بلدات ٠‏ تبن وعى 21 كايرة 
ممتنعة بحيدة الدار . ويل هذه الأقة أققة عظيمة يقال لها إرم [زذات العاد | ذوو خلق 
عيب جاهلية الآراء .و بل هذه الذقنة صعراء نحو من مائة ميل » بين جبال أر بعةء كل 


2) 


جيل منها ذأهصب فى المواء» فى وسط هذه الصحراء دارة مقورة كأنها خط تب كار 


٠ فل المسعودى” : « تعرف يبحيرج » ولم نبند إلى الصواب فيه‎ 0١( 

(؟) فى ياقوت فى كلامه على اللات والمسعودى : « كر كنداح » بالحاء المهملة . 

() السقلاطون : الملابس الملؤنة بالألوان القرمبة وغيرها ٠‏ وهو أسم يلد بالروم تصنع فيه تلك 
المللاس وتنسب إليه ٠‏ ( رامع القاموس الاتجليزى القارسى” ) . 

(4) التككلة عن المسمودى . 

() البركار ( بالكسر) : آلة ذات ساقين ترسم بها الدوائر » وهى المعروفة بالبرجل ٠‏ 


من نهاية الأرب لامي 


منحوتة فى جر صلْد » استدارتها نحو من مسين ميلا كَطعْ قاثم كأنه حاط مب » يكن 
قعرها نحوا من ميلين » لاسبيل الى الوصول الى مستوى تلك الدارة »و يُرى بها بالليل 
يران كثيرة فى مواضع مختلفة » و يرى فيها بالنهار قرى وأنهارْ تجرى » وفيها ناس 
وبهائم إلا أنهم يرون لطاف الأجسام لبعد قعر الموضع لا يدرى من أى” الأم هر . 
ولا سبيل الى صعودهم ولا الى النزول الهم من جهة من الجهات . ووراء تلك 
الحبال خسفة أتحرى قربية القعر فيه) آجام وغياض» فيها نوع من القرود منتصبة 
القافات ميغد رة الرجووة الأعلب عليا عو رالناس وأشكالمم إلا أنهم ذوو شءور. 
قال : ور با وقع فى النادر منها القرد اذا آحتيل عليه فى آصطياده» فيكون فى نهاية 
الفهم والدراية . وربما حمل الواحد منها الى الملوك فيعل القيام على رأسه بالمذبة . 
وهم خاصصسية عدرفة المسموم هن المآ كل والمشارب . فإذا دنا الطعام منبا ثمته 
وَاقَ لا الثىء منه فإن أ كلته أ كله الملك » و إن آمتنعت علم الملك أن ذلك مسموم ٠‏ 

قال : وفيا بين بلاد لمر و بين بلاد المغرب أم أريع هن الترك ترجع 
فى أنسابها الى أب واحد وهم ور » ذوو منعة وبأس شديد . واككل 
أقة منها ملك . ومسافة كل مملكة منها أيام» متصلة ممالكهم بعضها بحر نيطش . 
ونتصل غاراتهم ببلاد رومية ومايل بلاد الأندلس ٠‏ وهى تستظهر على سائرمن هنالك 
من الأمم . و بينهم وبين اللحزر واللان مهادنة » و بلادهم تتتصل بمالك اللحزر . فاالخيل 
الأول منهم يقال له نجا . و يليه بجعود . وليه يناك ؛ وهى أشت هذه الأمم الأربع 
بأساء ويليه أنو بحرذد . وكانت لم حرب مع الروم بعد العشر ين والثلائمائة ٠‏ ويل 
بلاد آللان أيضا أمة يقال ذا الأيخاز تدين بالنصرانية » وملك اللان مستظهر علمهم 


وهم متصلون يجبل الفتح .ثم بلى بلاد الأجخاز ملك اللمزر ية »وهم أنة عظيمة منقادة 


)000 فى اممسعودى : « سدعرد » ٠‏ )0 فى المدهودى : « البوكده » 0 


لاا الحزء الرع عشر من نهاية الأرب_ 


الى دين النصرانية تتدعى نر ران ولها ملك . قالوا: وكانوا يدون االخراج الى صاحب 
تغر تفليس ٠‏ وتليهم أمنة حال ما الصمفصسة جاري وحي عاهلة لا عزنا ل 
ويل بين نف يفليس وقلعة باب اللان مملكة يقال ها الصتبار ب وملككهم يقال له 
0 بنقادون الى الئه راحو يرون أنهم هن العرب من تزار بن معد . 
ثم يل ملحة الصنبارية مملكد قار ٠‏ وايلهم ملكة أخحرى وهى مأوى 
الصعاليك والذّعار » ثم نتتصل ب.ملكة الموقانيّة وهى التى على ساحل بحر االخزر 


والله أعلم بالضواب ٠‏ 


)0( كذا فى المسعودى . وفى الأصول : « الغارية » ٠.‏ 
)2 فى المسعودى : « وسكوس » . ع في المسعودى : « سكين » 8 


يه 
دعا فنة 


م الخزء الرابع عشرء ويليه االحزء اتخامس عشر 
وأقله : ذحكر أخبار مصر 


4 
+ »© 


حار ات 
صكمل طبع ”” الهزء الرابع عشر من تباية الأرب فى فنون الأدب “> 
بمطيعة دار الكتب المصرية فى يوم الثلاثاء ١17‏ محوّم سنة ١5019‏ 
(؟ فرايرسنة +غع:9١)م؟ه‏ يد ندم 
ملاحظ المطبعة بدار الكتب 


الميبرة 


( مطبعة الدار عوم/ممو1/..ه؟ ) 


من نهاية اللأرب 1 


و بين غيرهم من أنواع الهند . وقد تتوزع و البرمن » فنهم من زع أنه آدم وأنه رسول 
من الله الى الهند» ومنهم من زعم أنه كان ملكاء على حسسب ما قدمناهوهو الأشهر. 
ولا هلك البرهمن بخزعت عليه اند بحزعا شديدا » وملّكت عليها ولده الأ كبر . 


2010 


حبر عر ف صل عر 


ذ 5 تنصيب آبن البرمن وهو الياهيود 

وكان ولى” عهد أسه من بعده . فسار فيهم سيرة أبيه وأحسن النظر إلمهم - 
وزاد فى بناء الحيا"كل. وقدّم الحكاء ورفع من مقدارهم و زاد فى صراتبهم. وحمهم 
على تعلى الناس الحسكة و بمثهم على طلبها ٠‏ وكان مُلْكه الى أن هلك مائة سنة . 
وف أيامه عمل الترد ولعب بهء وجعل ذلك مثالا للكامسب»ء وأنها لاتتال بالكيس 
ولا بالحيل فى هذه الدنيا » وأن الرزق لا يتأتى فيها بالحذق . وذ كر أن أردشير .بن 
باك أل من وضع الثّرد ولعب بهاء وأرى تقلب الدنيا بأهلها وآختلاف أمرها . 
وجعل بيوتها آثنى عشر بعدد الشهور » وجعل مهاركها تلاثين بعدد أيام الشهر » 
والفصوص أمثتلة لالقدر وتقلبه بأهل الدنيا وأن الانسان يلعب بها قيبلغ بإسعاد 
القدر له فى مراده بها ما يريد ٠‏ وأن الحازم القطن لا يتأت له ما يتات لغيره 
اذا لم نسعده القَدّر » وأن الأرزاق لا تال فى هذه الدنيا إلا بمقادير . 

ثم ملك بعده رامان» فكان ملك نحوًا من :سين ومائة سنة . قال : وله سير 
وأخبار حرو مع ملوك فارس وملوك الصين ٠‏ 

شم ملك بعده قور » وهو الذى قتله الإاسكندر بن فيلس اليونانى” مبارزة . 


وكان ملكه الى أن قتل أر بعين ومائة سنة . 


. » ص با” ) : « الناهود‎ ١ فى مروج الذهب للسعودى (ج‎ )١( 
. >» (؟) ف المسعودى « كلابها‎ 
. » ف المسعودى : «دامات‎ )( 


21١ --99( 


١ ؟*‎ 


ّ 01) 


ثم ملك بعلده نسام » وهو الذى وضع كاب كليل ودمنة الذى نقله آبن المقفع . 


2 عه 
وكان هلكه مانة وعشر سنين » وقيل غير ذلك . 


ثم ملك بعده بلهيت ٠‏ وفى أيامه صنعت الشظريم فقضى بلعبها على لد » و بن 
الظفر الذى يناله الازم والتكبة التى تلحق الجاهل وحسب حسابهماء ورتب لذلك 
كاب للهند يتداولونه بينهم» ولعب بها مع حكائه . وكانت هذّة ملكه الى أن هلك 
نحوا من ثمانين سنة» وفى بعض النسخ أنه ملك ثلاثين ومائة سنة ٠‏ 

و (5) 8 ء 

ثم ملك بعده كوش » فاحدث للهند آراء فى الديانات على حسب ما رأى *ن 
صلاح الوقت ٠‏ وما يحتمله أهل العصر من التكليف» ونخرج عن مذاهب من 
سلف . وكان فى مملكته وعصره سندباد» وله كاب الوزراء السبعة والمعلم والغلام 
وآسرأة الملك» وهو الككاب المترجم كاب السندباد . وعمل لمذا الملك الكمّاب 
الأعظم فى معرفة العلل والأدواء والعلاجات وأشكال الحشائش وصفتها . وكان 
مَنّْك هذا الملك الى أن هلك ءششرين ومائة سنة . ول) هلك اختلفت اند فى آرائها 
فحز بتالأحزاب وتجيّلت الأجيال وآتفرد كل رئيس بناحيته ‏ فلك على أرض السند 
ملك » وعلى أرض القنوج ملك » وعلى أرض قشّمير ملك . فكانت مذّة جاع 
الكقرة عله الخد عل نلف وامد عل هذا الى غوا .ين الك ينه رست وين 
سنة ٠‏ وعل القول الآخر ألف سنة ومائة سئة وست عشرة سنة ٠‏ وعدّة ملوكهم 
سبعة ملوك ٠‏ والله تعالى أعلم 5 


60 فى المسعودى : « دستم »> : 
(؟) ف المسعودى : « وعشرين سنة » ٠‏ 
»ع فى المسعودى : « كورس » ٠.‏ 


من مهاية الأرب مام 


ولك هد ة قى عند امنا كووض اللورنة التكرض يناك فدح الاور انمقال 
المنعودى” : وأرض المتند 8 متسعة فى ابر والببحر والخبال. ومالكهم تصل 
ملك الزيج وحى دار ملكة المهراج 5-08 ييه قرز بين ملكة الحند والصين 
قال : ومن عادة الهند أنهباأ لا تملك الملك حتى بياغ ره ا 
«لوكهم تظهر لعواتهم إلا فى كل برهة معلومة ءن الزمان ٠‏ و يكون ظهور الملك 
لانظر فى أمور الرعية . وقال أيضا : رأيت فى بلاد 0 وس صرق حرات 
البحر اذا مات هللكهم صيروه على عله صغيرة البك» وشعره يض عل الأرض ء وآعرأة 
بيدها مك تحثو التراب على رأسه وتثادى : أبها الناس ء هذا ملك؟ بالأمس 
قد ملك وجاز فيج أعرة قن هار الى ما تروت من ترك الدنيا» وقبضص روحه ملك 
الملوك اللى: القدجم الذى لا بموت . فلا تغتروا بالحياة بعده - كلام هذا معناه من 
الترهيب والتزهيد فى هذا العام . ويطاف به فى حميم شوارع المدينة وهوكزلك»؛ 
م يفصل بأرربع قطع وقد هيع له الصندل والكافور وسائر أنواع الطيب و حرق 
بالنار و يذْرّى رماده فى الرياح . قال : وكذلك فمل أ كثر أهل الهند علوكهم 
وخواصهم لغرض بذ كرونه . قال : والْلْك مقصور فى أهل بيت لا ينتقل منهم 
إلى غيرهم ٠‏ و وكذلك بيوت الوزراء والقضاة وسائرأر باب المراتب » لتوارث مناصبهم 
ولا تغير ولا تبدّل ٠‏ وعندهم أن ملكهم متّى شرب الشراب فقد آسع ستحق االجلع . 


وأئله أهفادى لل 


ياي سسس . اسسميسس يت يسيت باقتصم ص .ا اس الس لاس سسطي م سي سحي ا لوي مس جو وتيا 


000( سريد يب : ههى جز يرة سيان الآناء 


لا االحزء الرابع عشر 


ذصكر أخبار ملوك الصير 
( 


5 الكل عل صاصم عه وال 5 
2 (2) 500 900 
عأمور ل بن .يافث بن نوح نسرة المشرق» فكان منهم أجناس الترك . وسار 
لوق 
الجمهور من ولد عامور على ساحل البحر حتّى أنتهوا الى أقأصيه من بلاد الصين . ُ 


فتفقواى تلك البقاع والبلاد وقطنوها وعمروهاء وكوّروا الكور»ومصروا الأمصار» 
(ه) 


ومقائوا ادنع واعقذوا للف من ثةاعظيلة نوها | هوه و قا فسن ساعل الجر 
الحبشى- © وهو ور الصين همسيرة لاا يه أخنيرة مدن وعمائر متصلة ٠.‏ فكان أل 
5 0 )م2 ف 
من تملك علمهم فى هذه الديار نسطيرطاس بن ماعور بن بزيج بن عامور . قال : 
ولما ملك فرّق أهله فى تلك الديار » وشق الأنهار » وغرس الأنجار» وطعم 5 
الغقار ء وقتل السباع وان هله ملكاه لاما يْهَ سنة ونيفا وهلك . 
فققام ذالِذْ همس ده ولده عروت بن سطيرطاس »© لشعل جسد أنيه فى عثال 
ع ”- 5 ٠.‏ اس 
من الذهب ألا حمر حزعا عليه وتعظيا له » وأجاسه على سرير من الذهب حص صع 
بالجوهس - وحعل ملسهة دونه » وسجد له وهواقى حوف ذلك العثال » ومجد معه 
9 رم« #0 
أهل مملكته ٠.‏ وفعل ذلك فى كل نهار فى طرفيه ٠‏ وكانت مدّة ملكم بعد أبيه نحوا  ١٠١‏ 
)000 راجع ( ج ١‏ ص ١١‏ طبع بلاق ) ٠‏ 
(؟) فى الكاب المقدس ( ج ١‏ ص8 )١‏ : « فال » با لحي المعجمة . لوغ فى المسعودى : 
« عابور » ٠.‏ 60 كذافى الككاب المقدّس ( ج ١‏ ص+؟ ١‏ ) وفى الأصل : « مسر بل » ٠.‏ 
ره فى المسعودى : «اتموا» . 6 كذا فى ب . وق أ هنا » « قتطرطان » . َك 
وف المسعودى : « اسطرماس » ٠‏ (0) كداقى أ. وق ب : «ياعور» ٠‏ 
وف المسعودى : « فاعور » . 0 فى المسعودى : « برح ٠»‏ 


من نهاية الأرب مام 
| 8 لك اع 0 1 ُ 
شلك بعده أبنه عبيرون بن عرودث ٠‏ ولماأ ملك جعل حسد ايه عرود 


فى تمثال من الذهب ونصبه دون مرتبة جده» وكان ببدأ بالسجود للحده ثم سجد 
لأسيه » وساس الرعبة بأحسن سياسة » وساواهم فى جميع أمورهم » وشملهم بعدلهء 
وكثر النسل. والفوك الأرطى كان لك الى أن هلك مائتى سنة . 

و1 فائف خلاته سواه 050 قال ولا نلك يدك 
جسد أبيه فى كثال من الذهب » و حرى فى أممه على ما سلف من عادتهم فى اأسسجود 
و التعظم . وطالت مدّته فى الملك»وآنسعت مملكته <تى آتصات بلاده سلاد الترك 
من بنى عمه . وأتْحدّ فى أرامه كير من المهن مما لطف ف الرقة من الصنائم ع 
وعاش أر بعائة سنة ثم هلك . 

فلك بمده أبنه ان بن عثينان . قال : ولما للك حرى فى جسد أبيه على 
عادتهم » ثم أمس بِآتَاذ الك وحمل فيها الرجال» وحمل معهم لطائف بلاد الصين 
وسفرم نحو بلاد الحند والسند والى إقايِ بابل وسائر امالك مما قرب 
وبعد فى البحر . وأهدى الى الملوك المدايا العجيبة والتحف اانفسة . وأص 
أصعابه الذين سفرهم أن يليوا إليه مافى كل بلد ءن الطرائف والتحف والما كول 
الذى لا يوجد فى بلاده » والمشروب والغفروس وأصناف الأقمشة والأمتعة وغبر 
ذلك . وأمسهم أن سشعرّفوا سياسة كل ملك» وملة كل أمة وشرائعها ونبجها الذى 
هى عليه » وأن يرغبوا اناس فها فى بلادهم من الجواهى والطيب والآلات . 
فتفرزقت تلك المراسكب ف البلاد وفعلوا ما أمرهم به » فلم يردوأ على #لكة من 


المالك إلا أعبوا بهم وآستظرفوا ما معهم . فانشات الملوك امحيطة ممالكهم 


000( فى الم دهودى : « عيرور » - )2 فى المسعودى : « عيئيات » . 


فيه فى أ : «جرابات » . وفى المسعودى : « رامان » ٠.‏ 


0 


45 


م الحزء الرايعم عشر 


بالبحار السفن وجهزت تحو الصين » وحملوا إليهم ما ليس عندهيء وكاتبوا لكوم 
وكافئوه على ما كان قد هاداهم به من ف بلاده » فعمرت بلاد الصين » وآستقامت 
أمور مماتكة الصين . فكانت مدّة حياته فى الملك وا من ماءتى سنة وهلك. فزع 
أهل مملكته عليه وحزنوا حزنا“شديداء وأقاموا النياحة عليه شبرا . 

وملك بده اه تال بن حرانان . قال : ولما ملك جمل جسد أبيه فى تمثال 
من الذهب » وسلك فيه سنة من تقدمه من آنه ٠‏ وآستقام أمره» وأحدث من 
السَتَن المحمودة !١‏ لم يحدثه أحد من الملوك قبله . وقال لأهل مملكته : إت الُلْك 
لا يئيت إلا بالعدل لأنه ميزان البارى ٠»‏ و إن من العدل الزيادة فى الإحسان 
مع الزيادة فى العمل ٠.‏ وخص وشرف وتؤج ورتب الناس فى رتبهم » و وقفهم على 
طرائقهم . وخرج يرتاد موضعا ببنى فيه هيكلا» فواى موضسعا عاصس! باانبات» 

حسن الاعتام بالزهى» تخترقه المياه . فط الميكل هناك . وجلبت له أنواع الأمجار 
اختلفة الألوان» فشد اشيكل وجعصل على أعلاه قبة» رجعل لما مخارق للهواء 
متساوبة . وجعل ف الميكل بيونا لمن أراد الآنفراد للعبادة . فلما فرغ من اليكل 
نصب فى أعلاه تلك القاثيل التى فهها أجسام ٠‏ من سلف من أبائه » وقال : فى ترك 
ذلك على ما هو عليه نحروج عن مد الممكة ع ويكون ذلك إلى غير غاية ونهاية . 
وأس بتعظم تلك الأجساد التى جءاها فى أعلى القبة . ثم مع ١المواص‏ من أهل 
مملكتةه وأخبرهم أن من رأيه أن يضم - الناس الى ديائة يرجعون إليها فييجتمع 
الشمل و .تساوى لظام وررقال: : إنهاء تى عدم الملك الشريعة لم يؤمن عليه االخللء 
ودخول الفساد والزلل 4 52 حم سياسة وشر بعة وفرائض « ورتب ل ة فماسا 


5-5 سمد الصييرى | سيد اعسمنم ...| لتسسسود 


. » ف السعودى : « تومامان‎ )١( 
٠ » (؟) ف المسعودى : « فرنب لى سياسة شرعية ومرائض عقلية وجملها لهم رباطا‎ 


من نهاية الأرب الس 


للنفوس والأعضاء » وقاعدة تستباح بها الفروج وتصح با الأنساب . وجمل مما 
رنبه وقزره لوازم ونوافل 4 وأوجب علييم صلواث ت الخحالقهم تقر با الى معبودهم 
[ منها ] إماء لا لا ركوع فيها ولا جود | فى أوقات من الليل والنهار معلومة ٠‏ ومنها 
ركع دصجود ]ف فى أوقات هن السنين وفى شمور محدودة. ٠و‏ رسم خم أعيادا ٠ ٠‏ وأوجب 
عل الْرناة منهم حدودًا » وعلى م نأراد من نسائممالبغاء حزية مقزرة » وألا يمستبحن 
بالنكاح وقتا من اللأوقات » وإن أقلعن عما كن عليه كن لوست 
وما يكون ه 20000 ١‏ يكونون لللك جئدا وعبيدأ» وها يكون من أولادهن 
إناثا فلامهاتبنّ و يلحقن بصنعتمنٌ ٠‏ وأمى بقراس_ للهيا كل ودخن وأبخ-رة 
اكواككي» يحل لكل اكه 13 حقرى الها سمراكين اراع الأب 
والعقاقير ٠.‏ وأححم م جميع الأ٠ور‏ © فاستقاءءت أيامه وكير الفسل . فكانت هلة 
حياته نحوا من مائة وتمسين سنة ثم مات ء مفزعوا عليه بزعا عظها » وجعلوه 
فى تمثال من الذهب ورصعوه بالأوهى و ينوا له هيكلا عظيا ٠‏ وجعلوا فى أ 
سبعة أنواع من الحوهى على أاوان الكوا كب السبعة وأشكالما: وجعلوا بوم وفاته 
صلوات وعيدًا يجتمعون فيه عند [ذاك] ال ميكل» وصوّروا صورته وذ كروا سيرته 
فى لوح من الذهب »© وجعلوه فى أعلى الميكل من حيث تراه الأبصار ليكون ذلك 
مثالا لمن برد بده فى السياسة ونج السيرة وصوّروا صورته على أبواب الملاينة » 
وعللى الدنانير والفلوس والثياب . وأ كثر أمو الهم الفلوس السقد لاعن . قال : 


وأستقدزت هذه المدينة دار ملك ألصين وهى مديئة مر ٠.‏ قال : : وم مدلة عظيمة 


. »ةدردم٠رومشلاو«‎ : وفى الأصل‎ ٠. كنذا فى المسعودى‎ (00 ٠ التكله عنالمسءودى‎ )١( 
. » كذا فى المسعودى . وى الأصل : « ذكورهنٌ لللك حندا وعبيدا وما كنّ ٠ن إلاث...‎ )+( 
ف المسعودى : « ... وجمل لكل كوكب ملا وقتا يتقرّب اليه فيه مذخر_ صوأبه بدخن وهو‎ )4( 


ال 0 8 60 فى المسعودى : «أتموا» خم اتقدام ه 


5-28 7 0-5 - 


حا مم | دمن امت 


نحو ما بلى مغرب الشمس هن أرضهم يقال لما مدو » وتلى بلاد التيّت . والحرب 
بين أه ل مدو وبين أهل بلاد التتجال وم تزل الملوك من طرأ بعد هذا الملكأمورهم 
متنظمة ء وأحواهم ستقيوة» واللخصب والعدل لم شأمل »وا ور فى بلاده, معدوم » 
يقتدون با صب لمم توتال هن الأحكام ٠.‏ وحروبهم على عدوم قامة © وغورهم 
مشحونة » والرزق على ا.لحنود جار» والتجار يختلفون اليهم فى البر والبحر من كل بلد . 
ودينهم دين من سلف دن أباتهم » وهى مله تدعى امسمنية 6 [عباداتهم] تحوهمن 
عبادات قر يس قبل الاسلام » يعيدون 090 نحوها بالصلوات . فاللبيب 
فيهم يقصد بقصد بصلاته الحالق عن وجل » و يقم العتال من اللأصنام وغيرها مقام قبلة . 
والخاهل ومن لاعلم له شرك هذه القاثئيل بازلاهية] اللحااق ق و يدها جيعاء وأن 
عبادتهم الأصنام تقر بهم الىالله ز رقن : وأت منزلتهم فى العبادة تنققص عن البارئٌ هلالته 
وعظمته وسلطانه » وأنّ عبادتهم هذه الأصنام طاعة له ووسيلة » الى أن ظهرت 
فى أهل الصين اراء وتحل عدشح ةمق مذاهت 6 وأهل الدهى . وقدكانوا 
قبل ذلك فى الآراء وعبادة الغائيل على حسب ٠١‏ عليه عواء الهند وخواصهم 5 
فتغيرت أحوالم و بحثوا وتناظرواء إلا أنهم ينقادون فى جميع أحكامهم الى مأب لهم 
من القاعدة التى قتمناها . قال : وملّكهم متصل يلك الطْعْرَغى . وكأن اعتقاد 


000 السمنية ( بضم ففتح ) : قوم بالند من عيدة الأصنام دهم يون قائلون بالتناحخ و ينون وقوع 
العلم بالاأخبار ٠‏ يقال إنه نسية إلى معن اسم صم لم - وقيل : إن نسيتهم إلى بلد بالهند يقال لها سومنات ٠‏ 


(+) كذ! فى المسعودى” . وق الأصل : «و يعيدهما» . (4) الثنوية : أعصاب الائنين . 


زعون أن الور وااطلمة أزليان قد عان بحلاف الخوسفإهم قالوا عدرتاظام والنور ننساو مهما فى القدم 
وآاختلافهما فى الجوهى والطيع والفعل والخير والمكان والأبحناس والأيدان والأرواح ٠‏ (راجع الملل والنحل 
للشهرستانى ) ٠‏ (0) م يقال لم أيضا طغزغل (بزاءين) وتغزع وتغرعى : جديل من الثرك كانوا 
يسكئون أرضا واسعة على حدود الصين » وهم فيها أصصاب يام كأعى اب البادية ٠‏ (راجع النجوم الزاهرة 
ج م ص ”# وكاب التنبيه والإشراف للسعودى) ٠‏ 


من نهاية الأرب بام 


الطَمْرض القول بإله النور والظامة» وكانوا قبل ذلك جاهلة جهلاء» سبيلهم 
فى العتقاد سبيل أنواع الترك» الى أن وقع إلييم شيطان هن شسياطين المانية » 
فزخرف لطر كلاء| يرهم فيه تضادٌ هذا العالم وتنافيه هن موت وحياة وصحة وسقم 
وغنى وفقر وضياء وظلام وآجمّاع وآفتراق وآتصال وآنفصال وشروق وغسروب 
ووجود وعدم وليل ونهار وغير ذلك من سائر المتضادّات » وذ كلم أنواع الآلام 
المعترضة لأجناس الليوان الناطق والصامت» وما يعرض للا طفال واليله والحانين» 
وأنَ البارى غنى” عن إيلاءهم ء وأراهم أن هناك ضدا شديدا دخل على االخير الفاضل 
فى فعله وهو الله » تعالى الله عم يقولون علوًا كيرا © فاجتذب بذلك عقوم 
ودانوا يه . فإذا كان ملك الصين سمنى” المذهب يذيح الحيوانات » فتكون الحرب 
ينه و بين ملك الترك قاممةء و إذا كان مانىة المذهب كان الأ بينهم منشاعا . 
قال : وملوك الصين ذوو آراء وتحل » إلا أنهم مع أختلاف أد انهم غير خارجين 
عن كف البقل وسان الى فى تضبٍ القضَاة والأحكام» وآنقياد المواص والعواة 
الذاك قال وامل السين موب وقائل فقوب الغيرب واتفاذهاء وم 
مراعاة لحفظ أنسابيم ٠‏ ويتتسب الرجل منهم الى “مسين أبا وأ كثر الى أن تصل 


رم" حدق 
بعأمور ٠.‏ ولا يتزقج أهل كل نفذ إلا من نفذهم ‏ ويزءهون أن فى ذلك صحة 


النسل وقوام البذة © وأنّ ذإاك أصم للبقاء وأتم للعمر . 


() المانية و يقال لهاأيضا المانوية : أ صاب مانى بن فاتك الحكيم الذى ظهر فى زمان سابور 
اءن أزدشير وقتله برأم بن هص بن سا بور » وذلك بعد عسى عايه السلام » أذ ديا ببن أ نجوسية 
والنصرائية » وكان يقول طبوة المسيح ولا يقول يوه مومى عليه السلام » وزعم أن العام مصنوع مكب 
من أصلين قديمين أحدهما نور والآشرظلية »وأنهما أزليان ل يزالا وإن يزالا ٠‏ وأنك وحود ثىء لامن أصل 
قدي » و زعم أنه.ا م يزالا قؤتين حساسين ميعين يصير بن » وهما مع ذلك فى النفس والصورة والفعل والندبير 
متضادان وف اير متحاذيان تحاذى الشخص والظل ... ٠‏ ( راجع الملل والتحل للشب ستانى) . 

(؟) ف الأصل : « كان الأع ينهم والملك مشاعا» . (*) ف المسعودى” : «بعابور» . 

(4) ؟ذا فى المسعودى » وقد فصل هذه القضية . وفى الأصل : «ولا ينج أهل نفذ من نفذه » . 


3-7 الحزء الرابع عشر 


قال المسعودى” : ول تزل أمور الصين مستقيمةً فى العدل على حسب مابحرى به 
الس فيا سلف من ملوكهم الى سنة أر بع وستين ومامتين ‏ فإنه حدث ف ملك الصين 
أعس زال به النظام وأنتقض به حكم شرائعهم ومنع من الحهاد . وكان سبب ذلك أن 
خارجيا خخرج ببلد من مدن الصين وهو من غير بيت الْلْك» يقال له ياسر» شرير . 
وكان فى آبتداء أهسه يطاب الفتؤة» ويجتمع اليه أهل الدمارة والشرت ء فلدق الملوك 
وأر باب التدبير غفلة عنه نخمول ذ كزه ٠‏ وأنه ممن لا سالى به ؛ فاشتت أعره » وتما 
ذ كه » وكثر عتّوٌ عرقي توكندة رقلم أمن لد النانات وه »نارين 
موضعه وسنٌ الغارات» ول يز لكذلك حت نزل مدينة خا تقو وهى المدينة العظيمة . 
قال : وهى على نهر عظم أ كبر من دجلة ار تدخله السفن التى ترد من بلاد 


_50) و(590) 
أأبصرة وسيراف وعمان ومدن الحند و بجزائرالزايج .٠و‏ بين هذه المديئة وحر الصين مسيرة 


. ) مدينة حاهوك وصفها الادرسى : تقع الى الشرق من «صب تهر مدان ( ينغ قبى كينع‎ )١( 
وبالرجوع الى مصور الادر سى ترى أن هاك مدشة أخرى تسمى « خا تكو > أو« جانكو » © وتمع‎ 
هى كذلك على الشرق من مصب تبر مدان . وثهر مدان ء م رمه الادر سى » يصب ف الحيط يعرعين‎ 
والظاهص‎ ٠ هما بعد كبير » لتقيان فى الداحل على مسافة كيرة وتقع خانقو على الفرع الهنوبى هما‎ 
أنه عد نبر « سيكينج » وهر « يلي سى كينج » فرعين مدان ( ينغ تى كينغ ) وقد ذهب كوتراد ميلار محقق‎ 
» ودائرخرانط الادر يمى إلى أن انقو هى +دينة « كنتون » الآآن . 5 ذهب إلى أن مديئة « +انكو‎ 
. ) 4 هى مدلة < نسوسو »> . ( راجع مسالك الأبصارج ؟ ص وم الحاشية رقم‎ 

(؟) مسيراف : من بلاد فارص على ساحل اليحر مما ب ىكرمان » وهى مدينة آهله ٠‏ ( راع 
تقو يم البلدان ) . )2 عمان (إبهم العين المهملة وفتح اللمم) : مدينة جليله عل بحر فارص نحت 
البصرة » و ها ممم السفن من ال_ند والند والصين والزتح » وليس على يحر فارس م٠دينة‏ أجل مها ٠‏ 
( راجع تقوم البلدان ) ٠‏ 

(4) جرائر الزايج : هى فى أقصى يلاد الهند وراء بحر هركند فى حدود الصين » وقيل : هى فى بلاد 
الزن » ذات زرع خصب وضرع وماء كثير » وبهأ مفائص الأول وأفاويه الطيب © ومسا جيل يسمى ويرة 
يأوى إليه عيادها . ( راع معجم البلدان ومسالك الأبصار ج ١‏ ص 4عم7). 


ه 1 
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ستة أيام أو سبعة » وفيها خلائق من الناس مسلمون ونصارى و هود و بمجوس وغيرهم 
من أهل الصين . فقصد الحار جح هذه المدنة » وآلتق يحيوش الملك فهزمهاء وحاصر 
المديتة وفيا وانتول عل اننكة 4ه وكل .دن اهن ندحة يشا فو نا ها حصون 
توه والعسدى بن قل فوا تمن لانت والتضارض والايوق غير ال السك الزاذوا 
على ماق ألف . ثم سار بحيوشه الى بلد بلد فآفتتحه» وقصد مدينة إيقو » وهى دار 
الملكة. وهو فى ثلاثمائة ألف ما بين فارس وراجل . نفرج اليه الملك فى خواصه 
فى تحومائة ألف والتقيا » فكانت الحرب ينهم الا نحو شهر وصيرا بميعا» ثم كانت 
على الملك فآنهزم » وأمعن الحاراجت فى طلبه . وآنحاز الملك الى مديمة فى أطراف 
أرض الصين . وآستولى لحار بجى” على <وزة الصين وآحتوى على دار اميك ونحزائن 
الملوك السالفة وما أءدوه للنوائب . وعل أنه لا يقوم بِالمُلّك لأنه ليس ١ن‏ ته » 
فأخرب البلاد وآستباح الأموال وسفك الدماء ٠.‏ فكاتب ملك الصين ملك الترك 
أممحَان وآستتجده- فاده ملك الترك بولده فى نعو أر بمائة أاف فارس وراجل . 
وقد آستفحل أصس اللخار جح" فالتق المر يقان» فكانت الهرب بينهما مهالا نحو سنة 
وقتل من الطائفتين مالا حصى كثرةٌ ‏ ثم فقد الخار بي فقيل قدل وأسر ولده وخواصضص 
أحصاره » وعاد همك ألصين الى دار مكمه . قال : والداعة قية 5 ار » © وآفسيره 
ابن السماء تعظيا له . والآسم الذى يخاطب به ملوك الصين طمغاجيان » ثم لقوا 
بعد ذلك ملكهم باللخان . قال : ولما كان من أ هذا اللخارجى” الذى ذ كرناه 
تغاب صاحب كل عمل على عمله » وضعف ملمك الصين عن مقاومتهم ٠.‏ وسنذ كر 
إن شاء الله تعالى ما آل اليه ملك الصين عند ذ كرنا لأخبار الدولة المتكزخانية . 
وأئئه أعلم : 


. » ف المسعودى « يعبور‎ )١( 











0١‏ المزء الرأبم عشر 


ذحكر أخيمار ملوك الترك 
قال المسعودى” : وقد تنازع الناس فى الترك وبدثهم» فذ كر كثير منهم أن ولد 
عامور بن كو بل بن يافث بن نوح لما قسم فالغ بن عابر بن أرنفشذ بن سام بن فوح 
الأرض بين ولد نوحما ذ كرنا فى أخبار ملوك الصين ساروا دسرة المشرق» فقطع قوم 


منهم من ولد رعو على سمت الشهال وآنتشروا فى الأرض» فصاروا عدّة ممالك» منهم 


و1 ) ف زفق 2 زع) 


7 ا 
الديلم» وابخيل») والطبلسان » والتثرء وفرغانة 6 »وأهل جيل جيل الفتح ٠‏ ن أنواع الذكر 
)8 لما 0 ٍِ 4٠‏ 


واللان والور والأمحاز والسرير وكشك وسار تلك لمم ا متتنشرة ف ذلك الصقع 


عمسم 





)١(‏ الديل : ناحية وأسعة بين طيرستان وأذر جاب على ير قزو ين ٠‏ قاعدتها مدنة رشت ٠‏ خرج متها 
طائقة من دول الشرق » مثل تى بو به بالعراق وبتى مداو يح بجرجان وغيرهم ٠رهى‏ الآن إقلم بعيلات 
بمملكة إيرات (راجع مجم لخر يطة النار نية للرحوم أمين واصف بك) ٠‏ ع اليل نامي 
لصقع وأسع مار كلاه الرير فيه قرى كثيرة ٠‏ و يقال له حيلان وكلان (راجع تقو يم البلدان) ٠‏ 

6 الطيلسات : قلي واصع كثير البإدان وأأسكان من تواجيى الديلم والحزر افتتحه الوليد بن عقّية 
ف سنة هم ه . (راجع «عجم البلدان لياقوت) ٠‏ )0( التدر : حيل من أبحناس التْرلكُ ظهر سنة 
ست عشرة وسهالة مجرية بأقاصى بلادالمشرق فى جبال طفهاج من حدود الصين تا مون الترك و يجاورونهم ١‏ 
و ينهم وبين بلاد الاسلام الى هى !١‏ وراء الهر مأ يز يد سر اه وهم الذين عناهم الننى صلل 
أله عايه وسل بقوله 3 د كأن وجوههم انان المطرقة » ٠‏ وكان ملكهم سمى جتكاخان ( راجع تأر يح 
ابن خلدون ج ” ص + 7ه طيع بلاق وشرح القاموس) <٠‏ (0) فرغانة : ناحية عظيمة وراء الاش 
ووراء جحيحون وسيحون » يندب اليها كثير من العلهاء << (5) اللكز: جيل من اناس كانوا يسكنون 
لدة بنوها فسميت بهم وهى تع خلف الدر بند انتاخم خزرات (راجع تقو يم البلدان ومعجم البلدان) 1 

(07) اللان : أمة كانت تسكن إقاي القفقاس مما بلى جبال القبج ( القوقاز) شمالا غربى داغستان 
والدريند (راجع معجم الخريطة التار يحية) ٠‏ (8) الحزر : ديل خزر العيون ٠‏ وقيل : هى بلاد 
ارك حت ان الى اف اخررت ار ل شرمواق يتلق القرنين ٠‏ 

(9) كذا فى تقويم البإدان وياقوت ٠‏ وهى أسم ناحية من جبل القبى المتصل يباب الأيواب » وهى 
حبال صعبة المسلك » وعرة لا مجال ميل فيبا » تجاور بلاد اللان .و وردت ف الأصول بحروف مهملة ٠‏ 

5١١‏ السرير : مملكة واسعة بين اللان والياب والأبواب وليس اليا إلا مسلكان : مس لك إلى 
بلاد الخزر » وسساك إلى بلاد إرمينيسة » وهى ثمانية عشرقرية فى جبال » وهى المفر وفة الآن 
بدأعستان ٠‏ 


من نهاية الاأرب وفوف 


229 ع2 


والأرمن إلى طرا ند إلى م« ر مانيطش ونبيطش و حر .زر إلى الباغار ومن آتصل 
مم من الأمم ٠.‏ وعبر ولد عامور نهر بخ »و .يم بلاد الصين الأ كثر منهم وتفرّقوا فىتلك 


,6غ ارءرلكة) هرو 70) 
البلادواتتشروا فىتلك الد, ارمنهم الل وهر سكان حَتلان وورستان والأسروشنة» 


ره) 6 0ع . (1() 


والحد وكاي نشخ ارين وسمرقند » ثم الفراغنة والشاش وإسييجاب وأهل بلاد 


ااماراب 6 فبنواأ المدن والضياع ٠‏ وآتفرد منهسم ناس غير هؤلاء فسكنوا البوادى 


)١(‏ ذل أيوالفداء فى تتقو بم البلدان أنها سمى الآن طرابز ود » وهى ميناء مشهورة على حر ما يطش 
غر فى ##وم وشرق سامسود »6 وق بحنو بها شرق ججحبال اللكدى و يقال له حبل الألسن لما فيه من 
اللمات . وأكثر سكالبها الللى ى ٠.‏ وهذه المدينة لها أسواق فى السنة يأ الما كدير من الأم الجارة 
عن المسليين والروم والأرمن وغيرهم - 

(؟) هوالمعروفالآن جرآزاق ومحرآزوف ٠‏ (*) هو المعروف الآن بالبحر الأسود . 

(4) البلغار : جنس معروف وه منسو بون إلى بلدان سكنوتها وهى قمم عظمم من يلاد الازرعل 
نهر الإتل (الفوبدا) ولاية قازان الروسية الآن (راجحع ميتم الخر يطة التاريحية) ٠‏ 

زه( ختلاث : بلاد مجتمعة وراء يلخ قرب “عرقند ٠‏ (5) ورسنات : من قرى معرقند ٠‏ 

(107) أسروشنة : الغالب علها الخال ٠‏ و يحيط بها ٠ن‏ الشرق بءض فرغانة » ومن الغرب حدود #مرقند » 
ومن الثمال عض فرغاية أيضا > ومن الحنوب بعض حدود كش والصغانيات (راجع تقوم البلدات) - 

(4) السغدء و يقال فها الصغد (بالصاد بدل السين) وهى أحد متئزهات الدنيا الأر بعة الى هى 
عوطة دمشق ٠‏ ونهر الأبلة » وشعب بات » وسغد ممعرقند- وهو ألزه الأربمة لأنه متت نحو أمانية أيام ٠‏ 
مشتبك انفضرة والبساتين » لا ينقطع ذلك فى موضع منه » وقد حفت انلك البساتين بالأنهار الدائم بريها » 
ومن وراء الخضرة من الحانبين مزارع » ومن و راء المزارع مراعى السواتم » وهى أزاكى بلاد الله وأحسا 
أشجارا ٠‏ ( راع صبم الأعثى ج : ص مم4 ) . (9) سمرقند : من أ كير مدن ما وراء 
البر وحاضرة العغهد © فتحهاً قتيبة بن ملم سنة هوه . وكانت قاعدة الدولهة الساماسة ( راجع 
معجم الدر يطة النار يخية ) )٠١( ٠‏ الشاش : مدينة جليله فى أرض سهله من عمل ممرقند وراء 
مهبر سيحون » وملبا إلى فرغانة خمس ماحل (راججع تقو م البلدات) )١1( ٠‏ إسييجاب : بلدة 
كبيرة من أعيان يلاد ما و راء النهرفى حدود تركستان ( راجع معجم البلدان لياقوت ) . 

)١١0(‏ كنا فى تق ويم البلدان ومعجم البإدان » وهى ولاية و راء نهر يحون فى تنوم بلاد الترك 
وهى أبعاد من الشاش قرببة من بلاد ساغون »> وواديها يأخذ من نهرالشاش . وف الأصول : 


« القارات » وهو تصحيف ٠‏ 
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الصا 


ع برب الحزء الرابع عشر 
وهم الترلك ارط والتغزغن وهر أستحاب مدينة كوشان ول كت من كذ 
ترابنان والفسيهاء قال وفق الرك الكي كي والرخانية انية والقز يه واللشرة . 
قال : وأشدهم بأما الغز يع وأدسهم صورا اللحز لحية» وكانوا على بلاد قرغانة 
والشاش وما يلى ذلك الصقع . قال : وفيهم كان الملْكء ومنهم خاقان الحوافين» 
وكان ملك مع سائر مالك الترك وينقاد إليه ملوكها . 

قال: ولحق فريق من ولد عامور يدُوم الهند» فاثّرت فيهم تلك البقاع فصارت 
الوانبي خلاف ألوان الترك ولحقوا بألوان المند . وى حضر وبواد. وسكن فريق 
منهم بلاد المت وملّكوا عليهم ملكا وكان يثقاد إلى ذلك الخاقان . فلما زال مُلْك 
خافان سى أهل التَيّت ملكهم جخاقان تشبيها بملوك الترك . 

ذر جبل الفتح وما عليه من الملوك والامم 

قال المسعودى : وأمنا جبل اافتح فهو جبل عظم اشّل عل ىكدير من انمالك 
والأمم ؟ وفيه آثنتان وسبعون أقة» لكل أقة ملك ولغة تخالف لغة الأخرى . وهو 
دوكعاب: ؤأوقية :وتدكة الذابن:والاروانية غل شع من شمايه عن الى .نناها 


كشرع و وت لا بحر المزر مما يلى الباب والأبواب» وملكة 








1 الحخريح : صنف من الترك » وهم الدين كان منهم السلحوقية‎ )١( 

(؟) كوشان : مدينة فى أقصى بلاد الثرك كم فى معجم البلدان لياقوت ٠‏ 

(م) الكياكية : نسبة إلى كياك » ولاية واسعة فى حدود الصين ركان أهلهفا ترك سكنون الهيام 
و شبعون الكل . 

(4) البرحغانية : نسبة إلى برخان » وهى من مدن إسبيجاب ٠‏ 

(ه) الغزية : حدود ديارهم ما بين لحز وكياك وأرض اللحز بحرة و بلغار . 

(1) الحفرية : نسبة إلى احفر وهى فى حدود بلاد التغزغز م ذكر ياقوت فى كلاه على تركدتان ٠‏ 
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الموقانية » ومملكد الكو وهى أقة لا نحصى كثرة يجيت الحبل» وهؤلاء 


نقادون إلى ملك شروان» ونيم تار سنقادون اله يقال م الدودانسة جاهلمة 
لا يرجعون إلى قيله ٠‏ ويل ملك شمروان ملك طبر ستان لد الحبل مملحة 


+*؛) 
عران6 وهى داخله فى جملة االحزر. ومملكة اللشزر تلى مملكة - حيزان » و بسن ملكة 


عيلة 


الغرى ومكينة الباب ثمانية أيام ٠‏ ومديئة اتلحزر آسممها وس ب ان 1 بن 
)53 


مدينة إتل بينها وبين ندر سبعة أيام » وهى ثلاث قطع يقسمها نهر عظيم برد 
من أعالى بلاد الترك » و يتشعب همه شعبة نحو بلاد البلغار و يصب ف بحر مانيطش . 
وق اغنته الديحة |" خلى" ]تعر التتلايى بوالنيا رفي والتيوة وايلاهية .كاللاك 
وحاشيته وجدشه من المبودء والجحاهلية مها من الصقالبة والروس» يديم 
ودواب من عوت وآلاته. واذا مات الرجل منهوم أحزقرت :ففه آختر ادا وإنه 


المرأة له رق معها الزوج ٠.‏ وأما المسلدون فهم 5 الملك ء و يعرفوت اي 


ناقلة من بلاد خُوار زم كانوا قد وفدوا إلى هذه المملكة لقشحط أصاب بلادهم فى صدر 


: وأشهر مدثها‎ ٠ أرَّان : ناحية واسعةالأرجاء © بين أرءينية وأذر بان م بلادالكرج و بحر قزو ين‎ )١( 
> موقات » و برذعة »© والبيلقان » وبين آأرات و إقلم الكرج : نير الك ومنما اشتق اسم دولة « إيران‎ 
فى عصرنا هذا (راسء بحم معجم لخر يطة التار حية) - (؟) الموقاية : ضسية الى موقان بن كا » وهى‎ 
ولاية فيبا قرى وصوج كثيرة تحتلها التركاب لارعى فأ كثر أ هلها ملم » وهى بأأذر ححاث »© مر القاصد من‎ 
الدودانية : أمة‎ )( ٠ اردع ل إل ترق الخال : (واجع معجر البلدان فى كلامه على موقات)‎ 
(راجع‎ ٠ يزعمون أنهم من بنى دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة » ا ذر يافوت فى كلامه على أرمينية‎ 
(راججع‎ ٠ حيزان : من مدن أرمينية قريبة من شروان‎ )#*( ٠ معيم البلدان فى كلامه على أرمينية)‎ 
(ه) سمندر : مدينة بين إل و باب الأبواب ذات ساتين كثيرة » يقال‎ .٠ معجم البلدان لياقوت)‎ 
. إنها شتمل مل نحو من أربعة لاف ستان كرم » وهى التىافتتحهافى بدءالاسلام سليان بن ربيعة الباهل”‎ 


(راجع ياقوت) ٠‏ () ال : عاصمة بلاد الحزر . وقد ممى بها التبر المظم الذى ير ببلاد اعفزر 


مسو المزء الرع عشر .. 


الإسلام ٠‏ فاستعان بهم الملك فآقاموا عنده على شروط » منها : أن يقيموا شعار 
الإسلام » وأن تكون الوزارة فيهيم » وأنه اذا كانت الحرب ينه وبين المسامين 
لا محضرونبا وحار بون معه سائر الكفار. و بالمدئة قضاة سيعة : اثنان منالمسامين» 
واثنان قزر كان 0-0 التوراة» وآثنان من النصارى يحمكان بالإنجيل» وواحد 
من الصقالبة والروس والخاهلية يحم بالقضايا العقلية . واذا ورد مالاءلم حم به من ااء 
النوازل الكار اجتمعوا الى قضاأة المسلمين فتحاكوا الهم وآنقادوا ل) توجبه 
الشريءة الإسلامية ٠.‏ وليس ف الملوك من عنده جند مرتزقة غير ملك الهزر. 
قال : وفى دار مملكد اللهزر رجل يكون أسمه خاقان لا يركب ولا يظهر لخاصة 
ولا لاعاقة » ولا مستقم ملك الكرّرلللكهسم إلا أن يكون عنده خاقان ممه 
لق ضيه .ناذا أجدبت أرض الكَزّر أو نابت بلادهم نائبة أو حرب» جاءت انخاصة 2 . , 
والعاتة الى ملك اتلحزر وقالوا له : قد تطيرنا حاقان و بأيامه وتشاءمنا به فآقتله 
أو سامه إلمنا نقتله » من غير أن يكون قد عمل ١٠١‏ يوجب ذلك ؛ فتارة ,يقتله » وتارة 
يسامه اليم فيقتلونه » وتارة بمافم عنه و يرق له . واذا قتل خاقان أقاموا غيره 
قال : ونخزر زوارق يركبون فيها من نهر فوق المدينة يصب الى نهر يقال له 
رطان + هليه آم من الثزاد حاضرة داخلة فى جملة ملوك الكزر » وعمائرهم 5 
متّصلة بين مملكة انر وار برد هذا هرمن نحصو بلاد البلغر ٠‏ ومن بلاد 
برطاس مل جلود الثعالب السود التى يعرف و برها بالبرطامى > . قال المسعودىة : 
ولغ ثمن الخحلد منبا مائة دينار ٠.‏ وتايسها الملوك وهو عنادهم أغل من لحر 
والفتك» والجمار دونها فى لعن . 


6 فى الأصل : «يحكون» . 6 السمور: حيوان برى” فشبه السئوو غفذ من جلد «فراءئمينة .؟ 
للينها وخفتها وإدفاها وحسبا ٠‏ (؟) الفنك (ممرّكة): دابة يفترى جلدها» أى يلبس قروا ٠‏ 
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